كتاب الأطعمة 


1- الأصل : حل ذبائح أهل الكتاب , إلا إذا عُلم الواقع من ذبائحهم 


من عبد العزيز بن عبد الله بن بازء إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ / س . ن . ذ - وفقه 
الله لكان حمين ‏ أمين اخد. 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أما بعد : 


فقد وصلئ كتابكم الكريم المتضمن الأسئلة الأربعة - وصلكم الله مداه » ومنحيئ وإياكم 
وسائر المسلمين الفقه في دينه » والثبات عليه - وهذا نصها وحواا : 


السؤال الأول : ذكرتم أنكم أحجمتم عن أكل اللحوم بأنواعها ؛ لاعتقادكم بأفالا 
تذبح على الطريقة الإسلامية » ولا على طريقة أهل الكتاب اليهود والنصارى ؛ أي لا 
يذكر اسم الله عليها » وتسألني هل أكلها حلال أم حرام ؟ 9) 


والجواب : قال الله - سبحانه - : [ِالْيَوْمَ أجل لَكُمْ الطَيْبَاتَ وَطَعَامٌ الذينَ أوثوا 
لتاب جل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جل لَّهُمْ 21 الآية . 


(1 ) نشر في ( محلة الجامعة الإسلامية ) بالمدينة المنورة » واكتفي بالسؤال الأول فقط دون غيره لعلاقته بالكتاب . 
(2 ) سورة المائدة » الآية 5 . 





هذه الآية أوضحت لنا أن طعام أهل الكتاب مباح لنا - وهم اليهود والنصارى - إلا إذا 
علمنا أنهم ذبحوا الحيوان المباح على غير الوجه الشرعي » كأن يذبحوه بالخنق أو الكهرباء 
أوهززت لزتى رفو نولك ره للق كوت كينا اتعركرد #درم فا نيا 
تحرم علينا المنخنقة والموقوذة الي ذبحها مسلم على هذا الوجه . 


أما إذا م نعلم الواقع » فذبيحتهم حل لنا عملاً بالآية الكريعة » وإليكم جواباً قد صدر منا 
بالموضوع للاستفادة منه . 


أما كونهم لا يذكرون اسم الله على الذبيحة » فهذا من جملة جهلهم » فلا شع حل 
ذبيحتهم » كالمسلم إذا نسي التسمية » أو جهل حكمها عند الذبح ؛ لقول الله - سبحانه 
و أخطأنا 1 9 » وقد صح عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أنه لما تلا هذه الآية قال : (( قال الله : قد فعلت » © » وقال - تعالى - 
في سورة الأحزاب : [وَلَبْسَ عَلَيَكُمْ جَُاح فيمًا أخطأئم به ولكن ما تَعَمَّدت فُلْوبكُم 
وَكَانَ الله عورا رَحِيمًا 1 © , وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : 


((إن الله وضع عن أمتي 


ِ- 
- أ 


- : إرَبْنَا لا يُوَاخِدا إن نُسينًا 


(1 ) سورة البقرة » الآية 2286 . 
(2 ) أخرجه مسلم برقم 180 ( كتاب الإبمان ) . 
(3 ) سورة الأحزاب » الآية 5 . 





الخطأ والدسيان وما استكرهوا عليه)) خرجه ابن ماجة © . والحاكم وفي إسناده 
ضعف » ولكن شواهده كثيرة . 


2- الأصل في طعام أهل الكتاب الحل 


س : ما حكم ما أعلن في مؤتمر عقد في أمريكا . ومن ضمن توصياته : التبيه على 
بعض المنتجات لأنها تحوي لحم الخنرير » ومن تلكم المنتجات : صابون ومعجون وجبن 
... إلخ ؟ مع رجاء التوجيه » وهل لديكم علم عن هذا المؤتمر . وعن تلكم 
المنتتجات؟(2) 


ج : قد وجه إلينا أسئلة عن هذه الأشياء الي ذكرها السائل من المنتجات » وما حصل في 
هذا المؤتمر » وأحيل إلى الجهات المختصة هنا في المملكة » فذكرت أنه لم يرد إلى المملكة 


شيء من 


(1 ) أخرحه ابن ماحة برقم 2035 ( كتاب الطلاق ) » باب ( طلاق المكره والناسي ) . 
(2 ) من ضمن الأسئلة الى طرحت على ماحته » بعد المحاضرة الي ألقاها في ( المؤسسة العامة للصناعات الحربية ) 





ذلك » ولح يثبت يثبت لدينا شيء في ذلك يخالف ما ذكرته الجهات المختصة في المملكة » نما 
يدعي أنه من لحم الخترير أو من شحمه » فيما يرد إلى هذه المملكة من طعام أهل الكتاب. 


والأصل الحل حي يثبت ما يخالف ذلك ؛ لقول الله - عز وجل - : إيَا ًا الَذِينَ آمنُوا 
كُلُوا من طَيبَاتِ مَا رَرََْاكُمْ وَاشْكُرُواً لِلّهِ إن كُسُمْ إِيّهُ تَعْبْدُونَ) *' والله ولي التوفيق . 


3- حكم أكل ذبائح النصارى 


س : هل بحل أكل ذبائح النصارى في زمننا الحاضر . علماً بتعدد طرق الذبح لديهم , 
كاستخدام الماكينات والمواد المخدرة في عملية الذبح ؟ ©) 


ج : يكون أكل ذبائحهم ما لم يعلم أنما ذبحت بغير الوجه الشرعي ؛ لأن الأصل حلها 
5 7 2 ع2 هاه 2 هرو 

كذبيحة المسلم ؛ لقول الله - تعالى - : [ وَطعَامُ الذِينَ أوثوا الكتاب جل لكم 

وات وم 5 0 3 

وَطعامُكم جل لهم ) "2 . 


(1 ) سورة البقرة » الآية 172 . 

(2 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع / محمد المسند ج3 » ص : 401 » وف ( المحلة العربية ) » وفي 
امجموع لسماحته ج53 ص396 » وف ( الحلة الإسلامية بالمدينة المنورة ) 

(3 ) سورة المائدة » الآية 5 . 





4- حكم شحم الختزير 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز » إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ / ف . ت . - زاده 
الله من العلم النافع والإبمان » آمين - . 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أما بعد + © 

فقد وصلئ كتابكم الكريم المؤرخ في 1387/11/5ه - وصلكم الله مداه - وما 
تعنه هن الننال كان لوف ” 


وقد تضمن خطابكم المذكور السؤال عن حكم شحم الختزير ؟ وذكرتم أنه بلغكم عن 


فالجواب عن ذلك : أن الذي عليه الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم هو : تحريم شحمه تبعا 
للحمه » وحكاه الإمام القرطبي والعلامة الشوكان :( إجماع الأمة الإسلامية ) ؛ لأنه إذا 
نص على تحريم الأشرف » فالأدن أولى بالتحريم ؛ ولأن الشحم تابع للحم عند الإطلاق ؛ 
فيعمه النهي والتحريم ؛ ولأنه متصل به اتصال خلقة ؛ فيحصل به من الضرر ما يمحصل 
علاصقه » وهو اللحم ؛ ولأنه قد ورد في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ما يدل على تحريم الختزير بجميع أجزائه » والسنة تفسر القرآن » وتوضح 


(1 ) أجاب عنه سماحته عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية . 
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معناه » ولم يخالف في هذا أحد فيما نعلم » ولو فرضنا وجود خلاف لبعض الناس » فهو 
حلاف شاذ مخالف للأدلة والإجماع الذي قبله » فلا يلتفت إليه . 


وثما ورد في السنة في ذلك ما رواه الشيخان - البخاري ومسلم - ف الصحيحين عن 
جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس يوم الفتح 
فقال : (( إن الله ورسوله حرم عليكم : بيع الخمر , والميتة » والختزير , والأصدام )) 
0 الحديث » فجعل الختزير قرين الخمر والميتة » ولم يستئن شحمه » بل أطلق تحريم بيعه » 
كما أطلق تحريم بيع الخمر والميتة » وذلك نص ظاهر في تحريعه كله » والأحاديث في ذلك 
5 


والله المسئول أن يوفقنا جميعاً للفقه في دينه » والنصح له ولعباده » والدعوة إليه على 
بصيرة؛ إنه جواد كرتم 3 والسلام عليكم ورحمة الله وبر كاته . 


(1 ) أخرجه البخاري برقم : 2082 ( كتاب البيوع ) » باب ( بيع الميتة والأصنام ) » ومسلم برقم : 2960 
(كتاب المساقاة ) » باب ( تحريم بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام ) . 
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5- حكم أكل اللحوم التي تباع في أسواق الدول غير الإسلامية 


س : ما حكم أكل اللحوم التي تباع في أسواق الدول غير الإسلامية ؟ وهل هي حلال 
أم حرام ؟ 9) 


ج : قد أجمع علماء الإسلام على تحريم ذبائح المشركين من عباد الأوثان» ومنكري 
الأديان » ونحوهم من جميع أصناف الكفار غير اليهود والنصارى والمجوس » وأجمعوا على 
إباحة ذبيحة أهل الكتاب من اليهود والنصارى . 


واحتلفوا في ذبيحة المحوس - عباد النار - فذهب الأئمة الأربعة والأكثرون إلى تحرعها ؛ 
إلحاقا للمجوس بعباد الأوثان » وسائر صنوف الكفار من غير أهل الكتاب » وذهب بعض 


أهل العلم إلى حل ذبيحتهم ؛ إلحاقاً لهم بأهل الكتاب . 


وهذا قول ضعيف جداً » بل باطل » والصواب ما عليه جمهور أهل العلم ؛ من تحريم 
ذبيحة ا حوس كذبيحة سائر المشركين ؛ لأنهم من جنسهم » فيما عدا الجزية » وإنما شابه 
ابحوس أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم فقط , والحجة في ذلك قول الله - سبحانه - في 
كتابه الكريم في سورة ( المائدة ) : ل[ِالْيَوْمَ أُحِلَ لَكُمْ الطيّبَات وَطَعَامُ الْذِينَ 


(1 ) نشر في ( بحلة الجامعة الإسلامية ) بالمدينة المنورة . 





( أوثواً اكاب جل لَكُمْ وَطعَامُكُمْ جل لَهُمْ ] 7" . 

فصرح - سبحانه - أن طعام أهل الكتاب حل لنا » وطعامهم : ذبائحهم » كما قاله ابن 
عباس وغيره من أهل العلم _ . 

ومفهوم الآية : أن طعام غير أهل الكتاب من الكفار حرام علينا » وبذلك قال أهل العلم 
قاطبة » إلا ما عرفت من الخلاف الشاذ الضعيف في ذبيحة امحوس . 


إذا علم هذا » فاللحوم الي تباع في أسواق الدول غير الإسلامية : إن علم أنها من ذبائح 
أهل الكتاب » فهي حل للمسلمين » إذا لم يعلم أنما ذبحت على غير الوحه الشرعي ؛ إذ 
الأصل حلها بالنص القرآني » فلا يعدل عن ذلك إلا بأمر متحقق يقتضي تحرعها . 


أما إن كانت اللحوم من ذبائح بقية الكفار » فهي حرام على المسلمين » ولا يجوز لهم 
أكلها بالنص والإجماع , ولا تكفي التسمية عليها عند غسلها ولا عند أكلها . 


أما ما قد يتعلق به » من قال ذلك فهو وارد في شأن أناس من المسلمين كانوا حديثي عهد 
بالكفر » فسأل بعض الصحابة - رضي الله عنهم - النبي - صلى الله عليه وسلم - عن 
ذلك » فقالوا :(( ها رول لذ إن قوم بحديق عيذ بالكفر يأنوتنا باللتعي + ل دري 
أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ ) . 


(1 ) سورة لمائدة » الآية 5 . 





زوأة السفاري "انون معلاية عايقة د برطي الله نيا 

وبذلك يصلح » أنه لا شبهة لمن استباح اللحوم الي تحلب في الأسواق من ذبح الكفار غير 
أغل الكناب 7التسهية عليه 4 لآأن حديث عائقية ال كور وازقدق المطلميق لا ف الكنار ع 
فزالت الشبهة ؛ لأن أمر المسلم يحمل على السداد والاستقامة ما لم يعلم منه خحلاف ذلك» 
ولعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر هؤلاء الذين سألوه بالتسمية عند الأكل » مسن 
باب الحيطة » وقصد إبطال وساوس الشيطان ؛ لا لأن ذلك يبيح ما كان محرماً من 
ذبائحهم . والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 


وأما كون المسلم في تلك الدول غير الإسلامية » يشق عليه تحصيل اللحم المذبوح على 
الوجه الشرعي » وبمل من أكل لحوم الدحاج ونحوه » فهذا ونحوه لا يسوغ ل هأكل 
اللحوم المحرمة , ولا يجعله في حكم المضطر - بإجماع المسلمين - . 

فينبغى التنبيه لذا الأمر » والحذر من التساهل الذي لا وجه له . 


هذا ما ظهر لي في هذه المسألة الى عمت با البلوى » وأسأل الله أن يوفق المسلمين لما فيه 
صلاح دينهم ودنياهم » وأن يعمر قلوهم بخشيته وتعظيم حرماته » والحذر نما يخالف 


شرعه . 


(1 ) أخرجه البخاري برقم : 5083 ( كتاب الذبائح والصيد ) » باب ( ذبيحة الأعراب ونحوهم ) . 
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6- حكم ذبائح أهل الكتاب إذا عرفت طريقة ذبحها 


س : نجد لحوماً كثيرة مذبوحة ومستوردة من بلاد غير إسلامية . هل تأكل منها , ولا 
نفكر في عملية الذكاة ؟ 5) 


ج: إذا كانت اللحوم من بلاد أهل الكتاب - وهم : اليهود والنصارى - فلا بأس ؛ لأن 
الله - تعالى - أباح لنا طعامهم » وطعامهم : ذبائحهم » فلا مانع أن نأكل منها إذا لم 
نعلم ما يمنع من ذلك . 


فأما"إذااعلهتا أهاتدقت عرها أوضرها ف "الرفس بالطارق وها ا بالتسيات أن 
ضرعا بالكهرياة + فلذ تأكل مها وقد بلغ عن كفن من الذاعاة + أن كيرا من المازرز 
تذبح على غير الطريقة الشرعية في أمريكا وفي أوروبا . 


فإذا احتاط المؤمن ولم يأكل من هذه اللحوم » كان ذلك أحسن وأسلم ؛ لقول النبي - 
عليه الصلاة والسلام - : (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )) © , وقوله - صلى الله 


عليه ملم + .ررمن القى 


(1 ) من برنامج ( نور على الدرب ) . 
(2 ) أحرجه الترمذي برقم : 2442 ( كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ) » والنسائي برقم : 5615 ( كتاب 


الأشربة ) . 





الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه 0 

فالمؤمن عليه أن يحتاط في شرابه وطعامه؛ فإذا اشترى الحيوان حيا من الدحاج أو من الغنم 
وذبحها بنفسه » يكون ذلك أولى وأحسن » أو اشتراه من حزارين معروفين بالذبحج على 
الفازيقة الفررضية وركون ولد ااعهيرا لدع وأحوطاله 


7 حكم الدجاج المستورد 
س : ما حكم لحم الدجاج الذي يأ من الخارج مذبوحا ومصيراً ؟ ©© 


ج : إذا كان الدجاج الذي يذبح في الخارج وغيره من اللحوم الي ترد مصبرة » يرد من 
بلاد أهل الكتاب - وهم : اليهود والنصارى - فهو حلال ؛ لأن طعام أهل الكتاب حل 
لنا بنص القرآن الكريم » ما لم يعلم سبب يحرمه ؛ مثل : كونه مما أهل لغير الله » أو ذبح 


(1 ) أخرجه البخاري برقم : 50 ( كتاب الإعان ) » باب ( فضل من استبرأ لدينه ) » ومسلم برقم : 2996 
(كتاب المساقاة ) » باب ( أحذ الحلال وترك الشبهات ) . 

(2 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع / محمد المسند ج 3 » ص : 416 » وفي بجلة ( الجامعة 
الإإسلامية ) بالمدينة المنورة . 
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بغير قطع الرأس » أما إذا كان ذلك يرد من بلاد ا حوس أو الشيوعيين أو الاشتراكيين أو 


غيرهم من الوثنيين » فهو حرام لا يجوز أكله . 
8- حكم الدجاج المجمد 


س : ما حكم اللحوم المستوردة من الخارج » وكذلك الدجاج المثلج الذي لا نعلم عن 
ذبحها . حيث إن بعض العلماء لا يؤيدون شراءها ؟ 9) 


ج : إذا كانت اللحوم المذكورة مستوردة من بلاد أهل الكتاب حل أكلها . ما لم تعلم ما 
يدل على حرمتها ؛ لقول الله - سبحانه وتعالى - : ل[الْيَوْمَ أجل لكم الطيّبَاتَ وَطَعَامُ 
الّذِينَ أوواً الكتاب جل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جل لَّهُمْ 1 © الآية . 


وكون بعض المجحازر في بعض بلاد أهل الكتاب تذبح ذبحاً 


(1 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع / محمد المسند ج 3 » ص : 416 » وفي مجلة ( الدعوة ) » 
لعنه 8722 6غ 1405 نوق عريدة والزرافل الس 1234110910 1419/12ام 
(2 ) سورة المائدة » الآية 5 . 





غير شرعي » لا يوجحب ذلك تحريم الذبائح المستوردة من بلاد أهل الكتاب » حت تعلم أن 
تلك الذبيحة المعينة من المجزرة الي تذبح ذبحاً غير شرعي ؛ لأن الأصل الحل والسلامة حي 
تعلم ما يقتضي حلاف ذلك . 


9- حكم اللحوم المستوردة من البلاد الشيوعية وامجوسية والوثنية 
س : ما حكم الشرع في اللحوم الجففة ؟ والدجاج الدنماركي المجفف ؟ ) 
ج : اللحوم الي ترد من بلاد أهل الكتاب - وهم : اليهود والنصارى - حلال » إذا لم 
يعلم أنها ذبحت بطريقة غير شرعية ؛ كالخنق والضرب » وما إلى ذلك ؛ ولأن طعام أهفل 
الكتاب حل لنا ؛ لقول الله - تعالى - في سورة ( المائدة ) : ١ِالْيَوْمَ‏ أجل لَكُمْ الطْيبَات 


طعا ذبن أوثوأ الكتاب جل لَكُمْوَطائكُم جل لهم ) « . 


أما اللحوم الي ترد من 


(1 ) سؤال أجاب عنه سماحته بتاريخ 1418/8/5ه . 
(2 ) سورة لمائدة » الآية 5 . 





البلاد الشيوعية أو الاشتراكية أو المحوسية أو الوثنية فهي محرمة ؛ لأنهم ليسوا أهل الكتاب 
» وليس لهم حكم المسلمين . 


0- حكم اللحوم امجهولة ني بلاد الكفار 


س : يباع هنا في أمريكا لحوم مثلجة ومبردة » ولا ندري من ذبحها , ولا كيف ذبحت. 
فهل نأكل منها ؟ 7) 


ج : إذا كانت المنطقة الى فيها اللحوم المذكورة ليس فيها إلا أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى » فذبيحتهم حلال » ولو لم تعلم كيف ذبحوها ؛ لأن الأصل حل ذبائحهم ؛ 
لقول الله - عر وجل - : لِالْيومَ أجل لَكُمْ الطَيبَاتَ وَطَعَامُ الَذِينَ أوثوأ الكتَاب جل 
لَكُمْ وطَعَامُكُمْ جل لّهُمْ ] © الآية . 

فإن كان في المنطقة غيرهم من الكفار فلا تأكل ؛ لاشتباه الحلال بالحرام » وهكذا إن 
علمت أن الذين يبيعون هذه اللحوم يذبحون على غير الوحه الشرعي ؛ كالخنق والصعق » 
فلا تاكل - سواء كا الذايح مسلما أو كافراً كع لقول الله عو وجل !حرمت 


عَلَيكُمْ امب وال ولَحم 


(1 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) ؛ من جمع / محمد المسند ج 3 ص : 418 . 
(2 ) سورة المائدة » الآية 5 . 
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-ه 


الْخنزير وَمَا أهل لَِيْرِ اللّهِ به وَالمُنْحَقَة وَالْمَوْقُودَة وَالْمُعَرَدَيَةَ وَالنْطِيحَةَ وَمَا أككل 
السبَعُ إلا ما ذَكيْكُمْ 41 19 . الآية . 


وفق الله المسلمين للفقه في الدين » إنه سميع قريب . 
1 الأصل في الأجبان وغيرها من الأطعمة الحل 


س : بعض الأجبان يدخل في صناعتها بما يعرف بمنفحة العجل . وهي أجبان 
مستوردة, فما حكمها ؟ ©) 


ج :الأضل الكل من الأحبان الموجوذة نوق السلمين + حي يعلم أن افيهاطيناً نمسا +.وإلا 
فالأصل حلها فيما يجلب من بلادنا » فالأصل فيه الحل ٠‏ إلا أن يعلم يقيناً أن فيه ما 
حر مه. 


(1 ) سورة لمائدة » الآية 3 . 
(2 ) سؤال موجه لسماحته في حج عام 1415ه »ء الشريط : 49/ 9 
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15ت طكهة فق قرع عل القازير 
س : ما الحكمة في تحريم لحم الختزير ؟ أرجو الإفادة . !) 


ج: قال الله - تعالى - : إقل لآ أَجِدُ في ما أُوْحِي إِلَيّ مُحَرمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إلا أن 
يَكُونَ مَيَْةَ أَوْ دما مسْفُوحًا أ لَحْمّ جزير فَإنَهُ رجش ) © , والرحس هو : النجس 
الخبيث » وهو الحكمة في تحريم لحم الختزير » ولهذا استباحه الكفار من النصارى وغيرهم 
لخبئهم ؛ لأن حكمة الله - سبحانه وتعالى - اقتضت أن الخبيثين للخبيئات » والخبيشنات 


3- لحم الختزير وشحمه حرام 


5 فقا وده اراوس :وك مدي بقل وماق ١‏ ال م ا 8 3 
س : يقول - سبحانه وتعالى - : إَخْرَمَت عَليْكم الميّتة وَالدّمُ ولخم الخنزير ]') 
الآية. هل أفهم من ذلك : أن غير لحم الخنزير حلال ؛ كدهنه وشحمه مغلاً ؟ ثم إذا 
كان شحمه ودهنه حرام , فما هو تفسير قوله - تعالى - : [ وَلْحْم الختزير ] . ولم 
5 .0ه 4 
يقل :[والْجنزير )؟ © 


(1 ) نشر في حريدة ( عكاظ ) العدد : 108/77 ؛ وتاريخ 77 هه . 

(2 ) سورة الأنعام » الآية 145 . 

(3 ) سورة لمائدة » الآية 3 . 

(4 ) نشر ف كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع / محمد المسند ج3 » ص : 392 . 
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ج: قد أجمع العلماء - رحمهم الله - على تحريم الختزير كله : لحمه وشحمه » واحتجوا 
كذه الآية الكريمة وما جاء في معناها » وقالوا : إنما حرم لخبثه » والخبث يعم اللحم 


والشحم . 


لكن الله - سبحانه - ذكر اللحم ؛ لأنه المقصود » والباقي تبع » واحتجوا على ذلك - 
أيضاً - ما ثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال يوم الفتح: (( 
إن الله ورسوله حرم عليكم بيع الخمر ء والميتة » والختزير » والأصنام )) 27 الحديث . 
فنص على الخترير ولم يذكر اللحم ؛ فدل ذلك على تعميم التحريم . 


4- حكم دهن الخنزير ©) 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم يإاحسان 


إلى يوم الدين » أما بعد : 


فقد اطلعت أخيراً على كلمة بعنوان : ( الختزير ودهنه )» بقلم : ع . ع . قال فيها - 
وفقه الله - : قضية تشغل بال كل مسلم 


(1 ) أخرجه البخاري برقم : 2082 ( كتاب البيوع ) » باب ( بيع الميتة والأصنام ) » ومسلم برقم : 2960 
(كتاب المساقاة ) » باب ( تحريم بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام ) . 
(2 ) نشر ف كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع / محمد المسند ج3 » ص : 393 . 


23 





يتوجه إلى أوروبا وأمريكا لأي غرض » وهو : كيف يتسئئ له أن يعرف الطعام الذي 
يقدم له أو يشتريه » يحب أن يكون خالياً من دهن الختزير » الذي يستخدم بكفرة في 
امجتمعات الغربية ؟ كيف يضمن أن ما يأكله هو حسب الشريعة الإسلامية » والسنة 
المحمدية ؟ . 

وقال : إذاً ماذا يمكن أن تتصرف الأغلبية في هذه الظروف ؟ 

هذا سؤال يهم عددا كبيراً من تضطرهه الظروف إلى الحياة .في المجتمعات الغربية -:سواء 
للعمل أو التعليم -. 


ونتوجه بهذا السؤال إلى سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رئيس هيئفة 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - ؛ ليريح الكثيرين من أبنائنا المبتعثين إلى 
الخارج » والذين كثرت تساؤلاهم حول هذا الموضوع » ح أن البعض ذه ب إلى أن 
حالتهم هذه حالة ضرورة » وأن الضرورات تبيح المحظورات » أم أن ذلك أمر لا تبيبحه 
الشريعة الإسلامية » وأن هناك حلولاً أرى غير النزول على حكم الضرورة : 


فإك أشكر للأخ الكاتب اهتمامه بهذه المشكلة » وبحثه عن حلها » وأود أن أحيب: غتن 


تساؤله في كلمة موجزة » وأسأل الله أن ينفع بماء فأقول : 
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أولا +.لؤ شك أن الطالب المبععت إلى الخارج يواحه مشكلات عديلة ؛ في مطعمه 
ومشربه » ودحوله وخروجه » وأدائه للعبادات الي افترضها الله عليه » وهو فوق دلنل 
محفوف .مخاطر عظيمة ؛ إذ يتعرض الشاب للفتن ودعاة الضلال » وأرباب المحون » 
وجنود المنظمات الغربية والشرقية » ولا عاصم من ذلك إلا من رحم الله ؛ ولهذا فلا ينبغي 
للطالب المسلم أن يترك الدراسة في بلده ويسافر إلى الخارج ؛ فيعرض نفسه لمذه الأخطار 
العظيمة » والفتن الكبيرة . 


أما إذا اضطرت البلاد إلى سفر أناس معينين لدراسة علوم خاصة لا توجد في المملكةء 
ولا غيرها من بلاد المسلمين » فعند ذلك ينبغي أن يختار طائفة من أرباب العقل والدين 
والفهم لأحكام الإسلام » ثم يتلقون تلك العلوم في أماكن وحودها , مع الحيطة والحذر , 
وشدة المراقبة والمتابعة » وبعد هاية هذه اللجرافية وسرت توي زه بلادهم . 


ثانا + إن" الل - سياه وتعال 2 علي بأخوال اده + عير عا يشنهو وما شرف 
وقد أنزل على عبده ورسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - شريعة الإسلام الي جاءت 
بكل خير » وحذرت من كل شر ء وأنه - سبحانه - حرم المحرمات للضرر الموجود فيها 


على العباد ثما علموه وما لم يعلموه . 


وإن من تلك المحرمات : لحم الختزير » الذي 
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بات حر كصير سو رجا عتواء السمور 00 - تعالى - : وُإنَمَا 
حَرَمَ عا / المَيعَةَ وَالدَمَ وَلَحْمَّ الْخزِيرٍ 1 2 , وقال - تعابلى - : (فل لا أَجدُ في ما 
أوْحِي إِلَيَ مُحَرَمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطَعَمُهُ إلا أن يَكُون مَيَْة أو دَمًا مَسْفوحًا أَوْ لَحْمّ خترير) 
© , وثي الحديث المتفق عليه : (( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر . والميتة » والختزير » 
والأصنام)) ؛ فدل القرآن والسنة على تحريم لحم الختزير» وعلى ذلك أجمع العلماء . 


قال بعض العلماء - رحمهم الله تعالى - ( وأما الختزير فقد أجمعت الأمة على تحريم جميع 
أجزائه) . ا ه .ء والله - تعالى - إنما حرم الخبائث لحكم عظيمة يعلمهاهوء وإن 
حفيت على غيره » ولو اتضح لبعض الخلق بعض الأسرار » والحكم من تحريم الله لبعض 
الأشياء » فإن ما يخفى عليهم أكثر . 


والحكمة في تحريم الختزير - والله أعلم - : ما يتصف به من القذارة الى تصاحبها الأضرار 
والأمراض المادية والمعنوية ؛ ولذلك أشهى غذائه القاذورات والنجاسات » وهو ضار في 
جميع الأقاليم » ولا سيما الحارة -- كما ثبت بالتجربة - وأكل لحمه من أسباب وحود 
القودة المكتيةة ”القاتلة وار ورقا ل إن اند تأثيرا انيه :5 اللققه والميرة وتيت كله مال 
أهل البلاد الذين يأكلونه . 


19 ) سورة البقرة» الآية 173 . 
(2 ) سورة الأنعام » الآية 145 . 
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إلى كثير من الحقائق الي تثبت إصابة كثير من متناولي الحم الختزير بأمراض يتعذر علاجهاء 
ومع أن الطب الحديث المتطور توصل إلى تشخيص أضرار أكل لحم الختزير » فقد يكون 
ما حفي فيه من الأضرار ولم يصل إليه الطب أضعاف أضعافها . 


ثالاً : إن للأكل من الحلال والطيب من المطاعم ار صقي يف القلب » واستجابة 
الدعاء وقبول العبادة » كما أن الأكل من الحرام بمنع قبولما . قال - تعالى - عن اليهود : 
( أولَيِك الْذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّهُ أن يُطَهرَ فلْوبَهُم لَهُمْ في الدّيَا حي وَلَهُمْ في الآخرةٍ 
عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِب أكالونَ للحت 4 ١7‏ ؛ أي : الحرام » ومن كانت هذه 
صفته كيف يطهر الله قلبه ؟ وأى يستجيب له ؟ قال - صلى الله عليه وسلم - : (( أيها 
الناس : إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً » وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين . فقال 
- تعالى - : إيَا أَبْهَا الرْسُلَ كُلُوا مِنَ الطَّيْبَات وَاغْمَلُوا صَالِحًا إن بما تَغْمَلُونَ عَلِيم] 
© , وقال - تعالى - : إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كلواً مِن طَيّبَاتِ مَا رَرْقنَاكُم وَاشْكُرُواً لله 
إن كنم إِبَاهُ تَعْبُدُونَ؟ * , ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر , بمد يديه إلى 
السماء يقول : يا رب يا رب 


(1 ) سورة المائدة » الآيتان 241 42 . 
(2 ) سورة المؤمنون » الآية 51 . 
(3 ) سورة البقرة » الآية 172 . 
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8 .. 3 1 
ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأى يستجاب له )) '2 . 


رابغ ؛ إذا ل :ما تقدم إن الوابعب على السيلم أن .يتقى الله > مسبحانه وتعالى - 
ويكف عن المحرمات » وأن لا يضع نفسه موضعا لا يستطيع فيه أن يطيع الله » ويلقزم 
أحكامه , ولا ينبغي للمسلم أن يضع نفسه هذا الموضع » ثم يلتفت إلى العلماء » ويقول : 
أريد حلاً من الإسلام لهذه المشكلة » ذلك أن المشكلة إنما تحل بأحذ رأي الإسلام في جميع 
جوانبها » أما إعمال حانب أو التساهل فيه » ومحاولة الأحذ بجانب واحد فقط » فإنه لا 


خامساً : لا يحوز للطالب المبتعث أن يأكل شيعاً من لحم الختزير » أما الحلول الأخرى ال 
يطلبها صاحب الكلمة المشار إليها » فإهُا بالإضافة إلى ما تقدم تنبعث من تقوى الله - 
سبحانه - وهو يقول : 

( ومن يمي الله يَجعل لَهُ مَحْرجَا وَيَْْقَهُ من حَيْث لا يَحْدسبُ ) 0 

ويرى الشاهد ما لا يرى الغائب » وما أرخص الدهون في بلاد المسلمين » ويستطيع 
المبتعث نقل حاجته معه منها » 


(1 ) أحرجه مسلم برقم : 1686 ( كتاب الزكاة ) » باب ( قبول الصدقة من المككسب الطيب وتربيتها ) . 
(2 ) سورة الطلاق » الآيتان 2 » 3 . 
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شرعاً ؛ كالأسماك ونحوها » ولو احتاج الأمر أن يذبحوا لأنفسهم » وما يحصل في ذلك من 
المشقة ينبغي تحمله في سبيل مرضاة الله » وعدم الوقوع فيما حرم . 


وختاما : أكرر شكري للأخ عصام عبد البديع الذي طرح هذه المشكلة » وأسأل الله أن 
يوفق أبناء المسلمين لطاعة رهم » والتزام شريعته » والعمل بأحكامه » والحذر من مكائد 
أعدائه » إنه سميع قريب » وهو - سبحانه - المحادي إلى سواء السبيل » وصلى الله وسلم 


على عبده ورسوله محمد » وآله وصحبه أجمعين 5 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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5- تحريم ذبائح الوثنيين والاشتراكيين والملاحدة 


من عبد العزيز بن عبد الله بن بازء إلى حضرة الأخ المكرم / معالي وزير التبحارة ‏ - 
وفقه الله - . 

ملام عليكم ورعة الله وبزكافة ‏ وبع 5 

يا محب : لقد علمت منذ أيام بواسطة كثير من الإخوان » أنه يوجد في أسواق المدينة 
ضمن لحوم الدحاج الواردة من البلاد الخارحية إلى المملكة » نوع مكتوب عليه ( البلاد 
البلغارية » والبلاد اليوغوسلافية ) . 


وغير حاف على معاليكم أن بلغاريا ويوغسلافيا كلاهما بلاد اشتراكية » والاشتراكيون 
ذبائحهم محرمة » من جنس ذبح المحوس وعبدة الأوثان » بل ذبائحهم أشد حرمة ؛ 
لكوم أعظم كفراً ؛ بسبب إلحادهم وإنكارهم الباري - عز وجل - ورسوله » إلى غير 
ذلك من أنواع كفرهم » ولو سموا الله عند الذبح » أو ذبحوا كما يذبح المسلمون » فإن 
ذلك كله لا يخرج ذبيحتهم من كوفا محرمة بإجماع أهل العلم . 


فأرحو من معاليكم : تعميد الجهات المختصة 


(1 ) خطاب موجه من سماحته إلى وزير التجارة رقم : 1999 » وتاريخ 1388/11/29ه . 
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عنع توريد ذبائحهم ؛ حماية للمسلمين من أكل ال حرام » وإنما أباح الله للمسلمين من ذبح 
الكفر ذبيحة أهل الكتاب - وهم : اليهود والنصارى - إذا لم نعلم أنهم ذبجوها ذبحا 
يحرمها ؛ كالننق وما في حكمه ؛ لقول الله - ستبحانه -.: ١ِالْيَوْمَ‏ أجل لكم الطيات 
وَطَعَامُ الَذِينَ أوثوأ الْكِتَاب جل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جل لَهُمْ 4 17 الآية . 

وطعامهم هو : الذبائح » كما قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره من أهل العلم . 
وأسأل الله أن يوفق معاليكم لكل خير » وأن يسدد حطاكم » ويحمي يجهود كم شريعته ؛ 
إنه جواد كريم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


نائب رئيس الجامعة الإسلامية 


(1 ) سورة لمائدة » الآية 5 . 
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6 مسألة في حكم اللحوم المستوردة من بلاد وثنية 


س : هل يجوز أكل اللحوم المستوردة من الدول التي لا تدين غالبيتها بالإسلام » أو 
النصرانية أو اليهودية ؛ كالهند واليابان والصين , أو غيرها ؟ ) 


ج : إذا كانت اللحوم واردة من بلاد وثنية أو شيوعية » فإفها لا يحل أكلها؛ لأن 
ذبائحهم محرمة » وإِنما أباح الله للمسلمين طعام أهل الكتاب - وهم : اليهود والنصارى 
- ني قوله - عز وحل - : اليم أجل لَكُمْ الطَيْبَاتْ وَطَعَامُ الذِينَ أوثُوأ الكتَاب جل 
تائف عن لوو ترجه 


وهذا ما لم يعلم المسلم أنما ذبحت على غير الوجه الشرعي ؛ كالخنق والصعق ونحوهماء 
فإن علم ذلك لم تحل له ذبيحتهم ؛ لقول الله - سبحانه - : (ِحُرّمَت عَلَيْكُمُ الْمَيْعَة 
وَالدَمُ وَلَحمْ الحِمْزِيرٍ ومَا أل لِعيْرٍ الله به وَالْمُنْحنقة وَالْمَوْقودَةوَالْمُعَرَدية وَالنيِحَة 
وَمَا أكَلَ السَبْعْ إل مَا ذَكَيْكُمْ 1 © الآية . 


(1 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع / محمد المسند ج3 . ص : 405 : 
(2 ) سورة المائدة » الآية 5 . 
(3 ) سورة المائدة » الآية 3 . 
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7- ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب 


س : إنني طالب صومالي أدرس في الصين . وأواجه صعوبات كثيرة في الطعام عامة ‏ 
واللحوم بصفة خاصة , والمشكلات هي : 

1- أنني أسمع قبل مجيئي للصين أن الحيوانات التي ذبحها الللحدون - أو بالأحرى 
قتلوها - لا يجوز للمسلم أكلها , وعندنا في الجامعة مطعم صغير للمسلمين » وتوجد 
فيه لحوم , غير أنني لست على يقين أفها مذبوحة على الطريقة الإسلامية » ومعشكك 
في ذلك . مع العلم أن زملائي غير مشككين مثلي , ويأكلون منها . أهم على حق , 
أم يأكلون حراماً ؟ 5) 


ج : لا يجوز أكل ذبائح الكفار غير أهل الكتاب من اليهود والنصارى - سواء كانوا 
من المرق وغيره » لأن الله - سبحانه - لم يبح لنا من أطعمة الكفار إلا طعام أهل الكتاب 


قٍُ 


(1 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع / محمد المسند ج3 » ص : 407 » وفي بحلة ( الدعوة ) » العدد 
: 918 »ء في 1402/2/24ه ., وف المجموع لسماحته ج4 ص435 . 
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قوله - عز وجل - : [ِالْيومَ أجل لَكُمْ الطَيبَاتْ وَطَعَامُ الَذِينَ أوثوأ الْكتَاب جل لَكُمْ 
وَطَعَامُكُمْ جل لَّهُمْ )1 2 . الآية من سورة ( المائدة ) . 
وطعامهم هو : ذبائحهم » كما قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره » أما الفواكه 
ونحوها فلا حرج فيها » لأنها غير داخلة في الطعام انحرم . 


أنا:طعام التدليق "فيو بعل لصون وغيرهم إذا كائرا'مسلمين حقاء لا يعيسدون إلا 
الله » ولا يدعون معه غيره من الأنبياء والأولياء وأصحاب القبور » وغيرهم نجايعبده 


الكفرة . 
8- حكم أكل الضبع 


س : بعض الإخوة يحللون أكل الضبع » ويقولون : إن سماحتكم قد أجاز أكلها , 
فنرجو إفادتنا في ذلك - جزاكم الله خيراً - .2 


: الببي د : (( نا صيد)) 0م«الحتطيع عرعية يفن 


(1 ) سورة لمائدة » الآية 5 . 

025 كن لذلا سح هاه 407 يت 

(3 ) أخرجه الترمذي برقم : 1713 ( كتاب الأطعمة ) » باب ( ما جاء في أكل الضبع ) » وأبو داود برقم: 
0 ( كتاب المناسك ) » باب ( ما جاء في جزاء الضبع ) » والنسائي برقم : 4249 ( كتاب الصيد 
والذبائح) » باب (الضبع) . 
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ولله فيها حكم » فالذين يعرفون لحمها وحربوه » يقولون فيه فوائد كثيرة لأمراض كثيرة » 
والقطوه قاوذا خفها بو قلقي زو انق تلاق عاقيا وطانكفيا + فامقاتمل #سباتر 
أنواع الصيد . 


9- حكم النيص 
نوك الك حير اليطى فر 014 


ج : قد اختلف العلماء - رحمهم الله - ف حكمه , فمنهم من أحله ومنهم من حرمه ‏ 
وأصح القولين أنه حلال ؛ لأن الأصل في الحيوانات الحل » فلا يحرم منها إلا ما حرمه 
الشرع » ول يرد في الشرع ما يدل على تحريم هذا الحيوان » وهو يتغذى بالنبات 
كالأرنب والغزال » وليس من ذوات الناب المفترسة » فلم يبق وجه لتحرعه . 


والحيوان المذكور نوع من القنافذ » ويسمى الدلدل » ويعلو جلده شوك طويل »وقد 
سكل ابن عمر - رضي الله عنهما - عن القنفذ » فقرأ قوله - تعالى - : [قل لا أجد في 


(1 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع / محمد المسند ج3 » ص : 389 » وفي بجلة ( الجامعة 
الإإسلامية) بالمدينة المنورة . 
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و 0 6 سك دس 44 6 6ك ار 1 - ١‏ 

يَطْعَمهُ إلا أن يكون مَيْتَة أو دَمّا مسْفُوحًا أو لحم خزير] '2. الآية » فقال شيخ عنده : 
إن أبا هريرة روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (( إنه خبييث من 
الخبائث)) » فقال ابن عمر : إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك » 
1 5 2 

فهو كما قاله : 


الي هأذ التفة شيا كما اشح من كلام - أب - عدم تصديقه اشع الذكور. 


فعلم ما ذكرنا صحة القول بحله » وضعف القول بتحرعه » والله - سبحانه - وتعالى 


أعلم. 
0- حكم أكل الميتة 


س : سائل يسأل عن : جواز أكل الميتة في صحراء خالية » وقد انقطع الأكل من 
الطعام فقط منذ مدة طويلة » مع العلم أن معه الماء الكافي لوصوله إلى مناطق مأهولة ؟ 


(1 ) سورة الأنعام » الآية 5 . 
(2 ) أخرحه أحمد برقم : 85597 ( باقي مسند المكثرين ) . 
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ج : إذا اضطر إلى ذلك » وخحاف على نفسه الموت إن لم يأكل » حاز له ذلك ؛ لقوله - 
سبحانه - : (خُرَمَت عَلَْكُمْ الْميَْهُ وَالْدم وَلَحْمْ الخنزيرٍ وَمَا أجل لِغَيِر اللَهِبه 
وَالْمُنْحَقَة وَالْمَوْقُودَةٌوَالْمُتردَيَةُ وَالنْطِيحَةٌ وَمَا أَكَلَ السبُعْ إلا مَا ذَكَيْكُمْ وما ذبح عَلَى 
النُصُب وَأن تستقسمُوا بالأزلام ذَلِكُمْ فمئق الْيَْمَ ينس الْذِينَ كَفَرُواً مِن ديدكم فلا 
َحْشْوَهُم وَاحْشَوْن الْيَوْمَ أكمَلت كم ديتكم وَأَئمَنْت عَلَيكُمْ نغمتي وَرَضِيت لَكُمْ 
الإِسْلامَ ينا َمَنِ اصنْطرٌ في مََخْمَصّة غَيْرَمُمجَائف لَإنم قن الله عَفُور رَحِيمْ) © . 


1- حكم أكل المسلم مع الكافر ©) 


س : هل إذا أكل المسلم مع نصران أو غيره من الكفرة أو شرب معه , يعتبر ذلك 
حراماً ؟ وإذا كان ذلك حراماً . فما نقول في قول الله - تعالى - : إوَطَعَامٌ اين 


ووأ لكاب جلك نكم حل لهم« 


(1 ) سورة لمائدة » الآية 3 . 

(2 ) سؤال موجه لسماحته » بعد تعليقه على ندوة بالجامع الكبير بالرياض بعنوان ( مكانة الجمعة في الإسلام ) في 
6 هه ونشر في هذا المجموع ج9 ص 329 . 

(3 ) سورة المائدة » الآية 5 . 
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ج : ليس الأكل مع الكافر حراماً » إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو لمصلحة شرعية » لكن 
تؤانسهم؛ وتضحك معهم » ولكن إذا دعت إلى ذلك حاحة ؛ كالأكل مع الضيف » أو 


ليدعوهم إلى الله ويرشدهم إلى الحق » أو لأسباب أحرى شرعية » فلا بأس . 


وإباحة طعام أهل الكتاب لنا » لا تقتضي اتخاذهم أصحاباً وحلساء » ولا تقتقضي 
مشا ركتهم في الأكل والشرب من دون حاجة » ولا مصلحة شرعية . والله ولي التوفيق . 


0 حكم الأكل مع من لا يصلي 5) 
س : هل آكل مع رجل لا يصلي ؟ 
ج : لا حرج في ذلك إذا دعت الحاجة إليه ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل مع 


اليهود ومن مائدة اليهود 2 لكن مع بغضهم قُ الله 2 وعداوتم وعدم محبتهم » وعدم 
موالاتم . 


(1 ) نشر في المجموع ج6 ص198 . 


358 





3 حكم الدسم الذي في الأيدي والأواني 


س : هل يجوز لصاحب البيت أو العمارة أن يجعل لبيته بيارة واحدة » جميع التغفسيل 
يذهب إليها , بما في ذلك تغسيل أواني الطعام وتغسيل اليدين بعد الانتهاء من الأكل ؟ 


(1) 


ج : لا حرج في حعل بيارة لغسل الأواني والأيدي من الطعام مع الفضولات الأخحرى ؛ 
لأن الدسم في الأيدي والأواني ليس بطعام . 


أما الخبز واللحوم وأنواع الأطعمة » فلا يجوز طرحها في البيارات » بل يجب دفعها إلى من 
يحتاج إليها » أو وضعها في مكان بارز لا يمتهن » رجاء أن يأحذها من يحتاجها إلى دوابه» 
أو يأكلها بعض الدواب والطيور » ولا يجوز وضعها في القمامة » ولا في المواضع القذرة ‏ 
ولا في الطريق » لما في ذلك من الامتهان لما » ولما في وضعها في الطريق من الامتهان » 
وإيذاء من يسلك الطريق . 


(1 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع / محمد المسند » ج3 . ص : 456 . 
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4 حكم وضع بقايا الطعام في النفايات , واستخدام الجرائد سفرة 
للأكل 


س1 : هل يجوز استخدام الجرائد كسفر للأكل عليها ؟ وإذا كان لا يجوز . فما العمل 


فيها بعد قراءق ؟ )١‏ 


س2 : بالنسبة لبقايا الطعام » يضعه بعض الناس في كرتون ونحوه » ويوضع في الشارع 
لتأكله البهائم » ولكن يأ عمال النظافة ويضعونه مع بقية النفايات . 
والسؤال : هل يجوز وضع الطعام مع النفايات الأخرى ؟ 


ج1 : لا يجوز استعمال الجرائد سفرة للأكل عليها » ولا جعلها ملفاً للحوائج ؛ ولا 
امتهانها بسائر أنواع الامتهان » إذا كان فيها شيء من الآيات القرآنية أو من ذكر الله - 


عز وحل - . 
والواجب - إذا كان الحال ما ذكرنا - حفظها في محل مناسب » أو إحراقها » أو دفنها 
في أرض :طيبة . 


(1 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع / محمد المسند » ج3 » ص : 456 » وفي جريدة ( عكاظ ) » 
العدد : 108/77 » في 1417/1/7ه . 
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ج2 : الواحب تسليمه لمن يأكله من الفقراء - إن وحد - فإن لم يوحد من يأكله من 
الفقراء » وجب جعله في مكان بعيد عن الامتهان ؛ ح تأكله البهائم » فإن لم يتيسر 
ذلك » وحب حفظه في كراتين أو أكياس باغة أو غيرها » وعلى البلديات في كل بلد أن 
تعمّد المسؤولين لديها أن يضعوه في أماكن نظيفة ؛ حى تأكله البهائم » أو يأخذه بعض 
الناس لبهائمه ؛ صيانة للطعام عن الإهانة والإضاعة . 


5- حكم شرب الدخان والشيشة 
من :اما حكم شرب الدخان والشيشة 89 


ج : حكم ذلك أنما من المحرمات ؛ لما فيها من الخبث والأضرار الكثيرة » فالله - سبحانه 
- إنما أباح لعباده الطيبات » وحرّم عليهم الخبائث » كما قال - جل وعلا - لنبيه - 
صلى الله عليه وسلم - : إِيَسْأَلُوئك مَاذَا أجل لَهُمْ قل أجل لَكمْ الطَيْبَاتْ 4 © , وقال 
ا 9700007 


(1 ) نشر في مجموع الفتاوى لسماحته ج8 ص98 . 
(2 ) سورة لمائدة » الآية 4 . 
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وبْحَرَمٌ عَلَيِهمٌ اْخبَانث ] " . 


فجميع أنواع التدخين ليست من الطيبات » بل كلها من الخبائث ؛ لما فيها من الأضرار 
الكثيرة » فليست من الطيبات الي أباحها الله » فالواحب تركها . والحذر منها » وجهاد 
النفس في ذلك ؛ لأن النفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله » فينبغي للمؤمن أن يجاهمد 
نفسه ف ترك ما يضره من هذه الخبائث وغيرها . 


6- من أضرار الدخان 
س : ما وجهة من يقول بأن الدخان محرم في شرع الله - تعالى - ؟ ©) 


ج : وجهته أنه مضر » ومخدر ف بعض الأحيان » ومسكر في بعض الأحيان » والأصل فيه 
١ :‏ 5 : 4 3 
عموم الضرر » والبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( لا ضرر ولا ضرار“7 ؟, 


(1) سورة الأعراف » الآية 1577 . 

(2 ) ضمن الأسئلة الى طرحت على سماحته » بعد المحاضرة الي ألقاها في مستشفى الملك فيصل بالطائف في محرم 
0ه ء ونشرت في هذا المجموع ج6 ص23 . 

(3 ) أخحرجه ابن ماحة برقم : 1 (١‏ كتاب الأحكام ) » باب ( من بئى في حقه ما يضر بجاره ) . 
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دينه ودنياه » محرم عليه تعاطيه ؛ من سم أو دخان أو غيرهما ثما يضره ؛ لقول الله - 
: 59 1 7 اه 1 صر 1 5 5 

سبحانه وتعالى - : إوَلا ثُلقوا بأيدِيكم إلى التَهْلكةٍ ) '“؛ وقوله - صلى الله عليه وسلم 

- : ( لا ضرر ولا ضرار )» . 


فمن أحل هذا حرم أهل التحقيق من أهل العلم التدحين ؛ لما فيه من المضار العظيمة اليّ 
يعرفها الملدخن نفسه . ويعرفها الأطباء » ويعرفها كل من خالط المدخنين » وقد يسبب 
نونف الفنجاءة بو أمراضا اخرى :0 ومنب الال الكقزو بذ والرطن الدامة الالازم كل هذا 
قد عرفناه » وأخبرنا به حم غفير لا نحصيه ممن قد تعاطى شرب الدخان أو الشيشة » أو 


غير ذلك من أنواع التدخحين » فكله مضر » وكله يجب منعه . 


ويحب على الأطباء النصيحة لمن يتعاطاه » ويجب على الطبيب والمدرس أن يحذرا ذلك ؛ 


لأنه يقتدى ما . 


19 ) سورة البقرة» الآية 195 . 
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7- ريم الدخان وبياك مضاره 4 
الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه » أما بعد : 


فقد سألئى بعض الإحوان عن حكم شرب الدخان » وإمامة من يتجاهر بشربه » وذكر أن 
البلوى قد عمت هذا الصنف من الناس . 


والجواب : قد دلت الأدلة الشرعية على أن شرب الدخان من الأمور المحرمة د 
وذلك لما اشتمل عليه من الخبث والأضرار الكثيرة . 


والله - سبحانه - لم يبح لعباده من المطاعم والمشارب إلا ما كان طيباً نافعاً » أما ما كان 
قار حوري ديت أو نياف أو كرا المتوطي الزن اللا سيان عافد مزه كيت 
وهو - عر وجل - أرحم مراص الهم » وهو الحكيم العليم في أقواله وأفعاله وشرعه 
وقدره ؛ فلا يحرم شياً عبئاً » ولا يخلق شيئاً باطلاً » ولا يأمر بشيء ليس للعباد فيه فائدة؛ 
لأنه - سبحانه - أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين » وهو العال .عتما يصلح العبادء 
وينفعهم في العاجل والآجل » كما قال - سبحانه - [إِنَ رَبك حَكِيمٌ عَلِيم) © وقال 


(1 ) صدر من مكتب سماحة الشيخ بتاريخ 1417/5/11ه. 
(2 ) سورة الأنعام » الآية 128 . 
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- عز وجل - : [ إِنَ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا 2 . 


والآيات في هذا المعين كثييرة » ومن الدلائل القرآنية على تحرهم شرب الدحان قوله - 
بنيكا ناك وهال كن سور والادية (سالريلة قاذ أجل ليه فجل اجر كحم 

بحانه وتعالى - في سورة ( ) : إيسألو جل لهُمٌ قل أجل لكم 
الطنيات 0011" وافال اق اوراز الاقرانن "ف ااانا عند صني الل عليه ونه 
- : ( يمرم بالْمغُوف ويَئهاهم عن الْسْكَرٍ وبْحلُ لَّهُمْ يات وَيُحَرْم عَلَنْهمْ 
الْخَبائث1 © الآية . 


فأوضح - سبحانه - في هاتين الآيتين الكركتين » أنه - سبحانه - لم يحل لعباده إلا 
الطيبات ؛ وهي الأطعمة والأشربة النافعة » أما الأطعمة والأشربة الضارة ؛ كالمسكرات 
والمحدرات » وسائر الأطعمة والأشربة الضارة في الدين أو البدن أو العقل » فهي من 
الخبائث المحرمة » وقد أجمع الأطباء وغيرهم من العارفين بالدحان وأضراره » أن الدحان 
ونا لقانت لقا ور كبر مدو كهنا اه نيت الكتزسوو الأسسدراقى 5 حمطا 
وموت السكتة » وغير ذلك . 


فما كان بمذه المثابة فلا شك في تحريمه » ووجوب الحذر منه » فلا ينبغى للعاقل أن يغتر 
بكثرة من يشربه » فقد قال الله - سبحانه وتعالى - في كتابه المبين : [وَإن تُطِعْ أكثرَ مَّن 
في الأَرْض يُضِلَوكَ عن سَبيل الله إن يَتَبعْونَ إلا 


(1 ) سورة النساء» الآية 11 . 
(2 ) سورة المائدة » الآية 4 
(3 ) سورة الأعراف » الآية 1577 . 
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اقان ب فم اماف ا يع 15 8 َه 
الظن وَإن هُمْ إلا يَخْرْصُون] '' ., وقال - عز وجل - : وَأَمْ تسب 


يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إن هُمْ إلا كَالْأَلْعَام بَلْ هُمْ أَضّل سَبِيلًا) ا" 


أما إمامة شارب الدخان وغيره من العصاة في الصلاة » فلا ينبغي أن يتخخذ مثله إماماً » بل 
المشروع أن يختار للإمامة الأخيار من المسلمين » المعروفين بالدين والاستقامة ؛ لأن 
الإمامة شأنها عظيم ؛ ولحذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( يؤم القوم أقرأهم 
لكتاب الله , فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة . فإن كانوا في السنة سواء 
فأقدمهم هجرة , فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً » © . الحديث رواه مسلم 
في صحيحه » وفي الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمالك بن 
الحويرث وأصحابه : (( إذا حضرت الصلاة » فليؤذن لكم أحدكم. وليؤمكم 
000 


لكن اختلف العلماء - رحمهم الله - هل تصح إمامة الفاسق والصلاة خلفه ؟ فقال 
بعضهم : لا تصح الصلاة حلفه ؛ لضعف دينه » ونقص إهانه » وقال آخحرون من أهل 
العلم : تصح 


(1 ) سورة الأنعام » الآية 116 . 

(2 ) سورة الفرقان » الآية 44 . 

(3 ) أحرحه مسلم برقم : 1078 ( كتاب المساحد ومواضع الصلاة ) » باب ( من أحق بالإمامة ) . 

(4 ) أخرجه البخاري برقم : 592 ( كتاب ( الأذان ) » ومسلم برقم : 1080 ( كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة) . 


46 





إمامته والصلاة خلفه ؛ لأنه مسلم قد صحت صلاته في نفسه ؛ فتصح صلاة من خحلفهء 
ولأن كثيراً من الصحابة صلوا خلف بعض الأمراء المعروفين بالظلم والفسق » ومنهم ابن 
عمر - رضي الله عنهما - قد صلى خلف الحجاج » وهو من أظلم الناس . 

وهذا هو القول الراحح » وهو : صحة إمامته والصلاة حلفه » لكن لا ينبغي أن يتحذ 
إماماً مع القدرة على إمامة غيره من أهل الخير والصلاح . 


وهذا جحواب مختصر » أردنا منه التنبيه على أصل الحكم في هاتين المسألتين » وبيان بعض 


الأدلة على ذلك » وقد أوضح العلماء حكم هاتين المسألتين » فمن أراد بسط ذلك 


وجذده. 


والله المسئول . أن يصلح أحوال المسلمين » ويوفقهم جميعاً للاستقامة على دينه » والحذر 
نما يخالف شرعه ؛ إنه جواد كريم » وصلى الله وسلم على نبينا محمد » وآله وصحبه . 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
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8- حكم مجالسة المدخنين 


س : إنني - بحمد الله - حريص على أداء الصلاة في المسجد مع الجماعة, وقممست 
بتطهير بيتي من أجهزة الفيديو وأحرقت أفلامها » كما أحرقت الصورة الموجودة 
عندي . وسجلت على أشرطة الأغاني أشرطة إسلامية » كما أطلقت حيتي وقصرت 
ثوب اتباعاً للسنة المحمدية » لكن هناك شيء واحد يكدر علي حياق » هو الدخان » 
لقد حاولت وأحاول تركه . فلم أستطع , فماذا أفعل - جزاك الله خيراً - وبماذا 
تنصحني ؟ كما أرجو أن تدعو الله لي بأن يعصمني منه © . 


ج : الحمد لله الذي هداك للحق » وأعانك على التمسك به وترك ما خالفه » ونسأل لك 
الثبات على الحق » مع الفقه قي الدين . 


أما الدحان » فالواحب عليك تركه والحذر منه ؛ لمضاره الكثيرة » ومن صدقت في ذلك 
وترقك جالسة الدحون ‏ أعاتك اللاعلن تركة والسيلامة مو ره 


فنوصيك بالعزم الصادق » والقوة في ذلك » وسؤال الله الإعانة على تركه في سجودك 


وفي غير ذلك من 


(1 ) نشر في حريدة ( الندوة ) » العدد رقم : 12307 » في 8 غرم 1420ه . 
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الأوقات . مع ترك محالسة أصحابه » وأبشر بالخير والعاقبة الحميدة » واذكر قوله - 
00 ا 6 0 1١‏ 5 فيز مله 28 7 - 

سبحانه - : 1 اذْعوني أستجب لكم ] '' , وقوله - عز وجل - : إُوَمَن يق اللة 

يَجعَل لَهُ من أَمْو يُسرًا] © . 

وفقك الله » وأعانك على ترك التدحين » وثبتك على الحق ؛ إنه سميع قريب . 


9- حكم السجائر والشيشة 


س : أرجو الإجابة على سؤالي - حفظكم الله - . 
ما حكم التدخين ؟ وما نصيحتكم للذين يعكرون أجواء امجتمعات الإسلامية بأنواع 
السجائر والشيشة ؟ والله يحفظكم ويرعاكم © . 


ج : التدحين محرم ؛ لما فيه من المضار الكثيرة » وكل أنواعه محرمة » فالواحب على المسلم 
تركه والحذر منه » وعدم محالسة أهله . والله ولي التوفيق . 


(1 ) سورة غافر » الآية 60 . 
(2 ) سورة الطلاق » الآية 4 . 
(3 ) أحاب عنه سماحته بتاريخ 1419/6/19ه . 
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0- التدخين بكل أنواعه حرم 


س : ما حكم التدخين ؟ وما نصيحتكم للذين يعكرون أجواء المجتمعات الإسلامية 
بأنواع السجائر والشيشة , والله يحفظكم ويرعاكم ؟ 7) 


ج : التدحين محرم ؛ لما فيه من المضار الكثيرة » وكل أنواعه محرمة » فالواحب على المسلم 
تركه والحذر منه » وعدم مجحالسة أهله . والله ولي التوفيق . 


1- حكم شرب الدخان وبيعه والاتجار بيه ©) 
س : ما حكم شرب الدخان , وهل هو حرام أم مكروه ؟ وما حكم بيعه والاتجار فيه؟ 


ج : الدحان محرم ؛ لكونه حبيئا » ومشتملاً على أضرار كثيرة » والله - سبحانه وتعالى - 
عا أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب 


(1 ) نشر في ( بحلة الدعوة ) » العدد رقم : 1667 » في 23 رجحب 1419ه . 
(2 ) نشر في المجموع ج6 ص362 » وف كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع الشيخ / محمد المسند » ج3 » ص 
: 442 . 
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وغيرها » وحرم عليهم الخبائث » قال الله - سبحانه وتعالى - : [يَسَأَلُوئكَ مَاذَا أجل 

لهم فل أجل لكي الطانة 1071ل وقال نان نه يايد سدق وم ايه عمد اعلن 
الله عليه وسلم - في سورة الأعراف  :‏ يَأمْرهُم بالْمَغْرُوف وَيَْهَاهُم عن الْمَكَرِ وَبُجل 
ْم يات يحرم لم اعتاليت] © . 


والدحان بأنواعه كلها ليس من الطيبات » بل هو من الخبائث » وهكذا جميع اللسكرات 
كلها من الخبائث . 


والدحان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجارة فيه ؛ لما في ذلك من المضار العظيمة والعواقب 
الوعيحة :والوانسب على مق كان يقتويه أى ستعر :فيه البداز بالعوية والإنابتة إلى الله 
سبحانه وتعالى - والندم على ما مضى » والعزم على ألا يعود في ذلك . 


ومن تاب صادقاً تاب الله عليه كما قال - عز وحل - : [ وَُوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا أنهَا 
الْمُؤْمِئُونَ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ) © , وقال - سبحانه - : إِوَإِنّي لَعَفَارٌ لَْمَن كاب وَآمَنَ 
وَعَمِلَ صَالًِا ثم اهتَدَى] 7 , وقال الببي - صلى الله عليه وسلم - : (( التوبة تجب ما 


(1 ) سورة لمائدة » الآية 4 . 

(2 ) سورة الأعراف » الآية 1577 . 
(3) سورة النور ء الآية 31 . 

(4 ) سورة طهء الآية 852 . 
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كان قبلها )) » وقال - عليه الصلاة والسلام - : (( التائب من الذنب كمن لا ذنب 
له)) . 


ونسأل الله أن يصلح حال المسلمين » وأن يعيذهم من كل ما يخالف شرعه ؛ إنه جميع 


2- مسألة في حكم شرب الشيشة والدخان 


س : ما حكم شرب الشيشة ؟ وهل حكمها حكم الدخان ؟ وهل تعتبر الشيشة 
والدخان من المخدرات المحرمة ؟ (1) 


ج : شرب الشيشة والدخان بأنواعه من جملة المحرمات ؛ لما فيهما من الأضرار الكثيرة » 
وقد أوضح الأطباء العارفون بذلك كثرة أضرارهما » وقد حرم الله على المسلمين أن 


فالواحب على كل من يتعاطهما تركهما والحذر منهما ؛ لقول الله - عز وجل - في 
سؤرة والائدةع 'يخاطات فيه خاصاى الله عليه وتلل + إيسالوتك مَاذا أجل لَهمْ فل 
أجل لكن الطيانة 1قاتوره زح ميسادب فى سوزة و الأع انه برضت يه 


محمد - صلى الله عليه وسلم - : ( وَيْحِل لَهُمْ الطَيّبَاتِ وَيُحَرُمُ عَلَيْهِم 


(1 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع / محمد المسند » ج3 ., ص : 443 . 
(2 ) سورة لمائدة » الآية 4 . 
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08 أ 4 1 9 
الحبائث1 *' الآية . 


وجميع أنواع التدحين والشيشة من جملة الخبائث الضارة بالإنسان » فتكون جميع أنواعهما 
محرمة بنص هاتين الآيتين وما جاء في معناهما . 


ونسأل الله أن يهدي المسلمين لما فيه صلاحهم ونحاتهم » وأن يعيذهم مما يضرهم في الدنيا 


والآخرة ؛ إنه خير مسئول . 
3- حكم القات والدخان وصحبة من يتناوهما 


س : ما الحكم في القات والدخان الذين انتشرا بين بعض المسلمين ؟ وما حكم صحبة 
من يتناول أحدهما أو كلاهما ؟ وماذا يجب على رائد الأسرة نحو ابنه أو أخيه إن كان 
5 0 ا 1 ,2( 

يتعاطى شيئا من هذين الصنفين ؟ 


ج : لا ريب في تحريم القات والدحان ؛ لمضارهما الكثيرة » وتخديرهما في بعض الأحيان » 
إسكارهما في بعض الأحيان - كما صرح بذلك الثقات العارفون مما - وقد ألفف 
العلماء في 


(1 ) سورة الأعراف .» الآية 157 . 
(2 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع / محمد المسند » ج3 . ص : 444 : 
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تحرعهما مؤلفات كثيرة » ومنهم شيخنا العلامة الشيخ / محمد بن إبراهيم آل الشيخ - 
نف الباذة الميعودية بابق صتدرعية الت 


التجارة فيهما » وثُنهما حرام وسحت . نسأل الله للمسلمين العافية منهما . 


ولا تحوز صحبة من يتناولهما أو غيرهما من أنواع المسكرات ؛ لأن ذلك من أسباب 
وقوعه فيهما » والواحب على المسلم أينما كان صحبة الأخيار » والحذر من صحبة 
الأشرار » وقد شبه النبي - صلى الله عليه وسلم - الجليس الصالح بحامل المسك » وقال : 
(( إما أن يحذيك . وإما أن تبتاع منه , وإما أن تجد منه ريحاً طيبة )) » وشبه الصاحب 
الخبيث بنافخ الكير » وأنه (( إما أن يحرق ثيابك » وإما أن تحد منه ريحاً حبيفة ) 0 , 
وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : ١‏ المرء على دين خليله ؛ فلينظر أحدكم من 


(2 


يخالل)) '. 


واو ضيه عاق وين لأسوق انرا عق على نف فر اط قينا 


(1 ) أخرجه البخاري برقم : 5108 ( كتاب الذبائح والصيد ) » ومسلم برقم : 4762 ( كتاب البر والصلة 
والآداب ) . 

(2 ) أخرجه أحمد برقم : 8065 », والترمذي برقم : 2300 ( كتاب الزهد ) » وأبو داود برقم: 4193, 
(كتاب الأدب ) . 
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من هذه الأمور المنكرة » ويمنعه منها . ولو بالضرب والتأديب » أو إخراجه من البيت حي 

يتوب » وقد قال الله - سبحانه - : (ِقَانّقَوا اللَّهَ مَا امْتَطَغعُمْ 4 27 , وقال - عز وجل 
: أ لكي اض م َع هه 2ه 1ك ,2( 

- : إَوَمَن يق الل يَجْعَل لهُ مِن أَمْرِهِ يُسْرًا) ”© . 


أصلح الله أحوال المسلمين » ووفقهم لكل ما فيه صلاحهم وصلاح أسرهم ؛ إنه خير 


مسئول . 
4- القات محرم وليس بنجس 


س : الكثير من مدمني أكل القات . عند حضور الصلاة يخرجه من فمه في كيس 
بلاستيك ثم يصلي , وبعد الصلاة يضعه مرة أخرى في فمه , فهل القات نجس ؟ وما 
حكم من صلى به وهو في فيه ؟ وهل يجوز لمن هو في فمه تأخير الصلاة حتى يفرغ , 
ويجمع الفوائت من الصلاة ؟ ©) 


ج : لا أعلم ما يدل على نحاسته ؛ لكونه شجرة معروفة » والأصل في الشجر وأنواع 
النبات الطهارة » ولكن استعماله محرم - ف 


(1 ) سورة التغابن » الآية 16 . 
(2 ) سورة الطلاق » الآية 4 . 
(3 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع محمد المسند » ج3 ., ص : 445 : 
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أصح قولي العلماء - لما فيه من المضار الكثيرة. 

وينبغي لمتعاطيه ألا يستعمله وقت الصلاة » ولا يجوز تأحير الصلاة من أحله » بل يحب 
على المسلم أداء الصلاة في وقتها في الجماعة مع إحوانه المسلمين في المساحد ؛ لقول النبي 
- صلى الله عليه وسلم - : (( من سمع النداء فلم يأت , فلا صلاة له إلا من عذر » 
6 خحرجه ابن ماجة والدار قطين والحاكم بإسناد صحيح . 


وقد سئل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن العذر فقال : (( حوف أو مرض )) » 
ولنن التتغينال القاث. درا اعترضيا جل و سكن ]ذا اعم ماه ع الستضاةة فى 
وقتها أو في المسجد مع الجماعة » كان ذلك أشد في الإثم . 


وليس لمستعمله الجمع بين الصلاتين ؛ لأن استعماله ليس من الأعذار الشرعية ال تسوغ 
أوقات الصلاة وأوضح لهم أوها وآخرها قال : (( الصلاة بين هذين الوقتين )) © . 
ولق عي مل كام آنا براهاة انون قال دنا وسول أله لبن ل قاثل 


(1 ) أخرجه ابن ماحة برقم : 875 ( كتاب المساجد والجماعات ) . 

(2 ) أحرحه أحمد برقم : 10819 ( كتاب باقي مسند المكثرين ) . 

(3 ) أخرحه مسلم برقم : 1044 ( كتاب المساحد ومواضع الصلاة ) » باب ( يجب إتيان المسجد على من مع 
النداء ) . 
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يلائمئ إلى المسجد » فهل لي من رحصة أن أصلي ف بي ؟ فقال الببي - صلى الله عليه 
وسلم -: (( هل تسمع النداء بالصلاة ؟ )) قال : نعم . قال : (( فأجب )) » وفي رواية 
لغير مسلم سندها صحيح » قال له - صلى الله عليه وسلم - : (( لا أجد لك رخصة )) 


(1) 


فهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناها » كلها تدل على وحوب أداء الصلاة في 
الجماعة في بيوت الله - عز وجل - وتحريم التأحر عنها , أو الجمع بين الصلاتين بغير عذر 
ونصيحىّ لأصحاب القات والتدخين وسائر المسكرات والمخدرات » أن يحذروها غاية 
الخذر + وأن يتقوا الله فق ذلك + لا فق «استعمالها من المعصية لله - سبحائه - ولرشوله - 
صلى الله عليه وسلم - ولما فيها من الأضرار العظيمة والعواقب الوخيمة » والصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة . 

فنسأل الله أن يهدي المسلمين لكل ما فيه رضاه » وأن يصلح قلويهم وأعمالهم » ويعيذهم 
من جلساء السوء الذين يصدوفهم عن الخير ؛ إنه جواد كريم . والله ولي التوفيق . 


(1 ) أخرحه أبو داود برقم : 465 ( كتاب الصلاة ) » باب ( في التشديد في ترك الجماعة ) » وابن ماحة برقم : 
١ 4‏ كتاب المساحد والجماعات ) » باب ( التغليظ في التخلف عن الجماعة ) . 
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5- هل الشاي من الخمور ؟ 


س : يقول البعض : إن الشاي هو من الخمور ؛ لأن تحضيره يتم عن طريق تخمير 
أوراق نبات الشاي الأخضر لتصبح سوداء ؟ 9 


ج : لا أصل لهذا القول فيما نعلم . 
6- حكم شرب البيرة ونحوها 
س : ما حكم شرب البيرة ؟ وكذا ما شايمها من المشروبات ؟ 2) 
اج : إذا كانت البيرة سليمة ما يسكر فلا بأس » أما إذا كانت مشتملة على شيء من 


داف دكؤا كين قينا ««نواف كذ يفيه امكو ادك يوق كافك شور أو نما كاده 
- يجب الحذر منها » ولا يجوز شرب شيء منها ولا أكله ؛ لقول الله - عز 


(1 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع / محمد المسند » ج3 . ص : 441 . 
(2 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع / محمد المسند » ج3 ص : 441 . 
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وجل - : إيَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا نما الْخَمْرٌ وَالْمَبْسِرٌ وَالأَنصّاب وَالأَزْلامُ رس منْ 
عَمَل الشَيْطَان فَاجْمَبُوهُ لَعَلّكُمْ تُفلِحُون إِنَما يُرِيدُ الشَيْطَان أن يُوقِعَ بَيِنَكُمْ الْعَدَاوَةَ 
وَالبَغْضَاء في الخ لحَمْرِ وَالْمِ لمَبَسِرِ وَيَصدَكم عَن ذكر الله وَعَن الصّلاة فهّل أنتم مَنتَهُون] 


1) 


١م‎ 


1-5 


3 


ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : (( كل مسكر حمر ؛ وكل مسسكر حرام )) © . 
خحرجه الإمام مسلم في صحيحه . وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه : (( لعن الخمر 
وشاريبما » وساقيها » وعاصرها » ومعتصرها » وحاملها » والمحمولة إليه, وبائعهاء 
ومشتريها » وآكل ثمنها )) © , كما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (كل 
شراب أسكر فهو حرام )) 7 , كما صح عنه أيضاً أنه (( نمى عن كل مسكر 


(1 ) سورة المائدة » الآيتان 90 » 91 . 
(2 ) أخرجه مسلم برقم : 3733 ( كتاب الأشربة ) » باب ( بيان أن كل مسكر حمر » وأن كل حمر حرام ) . 
(3 ) أخرحه الترمذي برقم : 1216 ( كتاب البيوع ) » باب ( النهي أن يتخذ الخمر خلاً ) » وأبو داود برقم : 
9( كتاب الأشربة ) » باب ( العنب يعصر حمراً ) » وابن ماحة برقم : 3372 كتاب ( الأشربة ) » باب 
(لعنت الخمر على عشرة أوجه ) » وأحمد برقم : 274/7 ( مسند بي هاشم ) . 

(4 ) أخرجه البخاري برقم : 235 ( كتاب الوضوء ) » باب ( لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر ) » ومسلم 
برقم : 372/7 ( كتاب الأشربة ) » باب ( بيان أن كل مسكر حمر » وأن كل خمر حرام ) . 
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ومفتر)) 27 


فالواحب على جميع المسلمين الحذر من جميع المسكرات » والتحذير منها » وعلى من فعل 

فنا لله أن ركن :وا نوناد و بالتوية لل الوك سواه مدن لل » كما فال 
مه عو 5 8 سدس عمس و قيه و ا ا 2 9 

عز وحل - : [ وَنُوبُوا إلى الله جَمِيعًا أَيْهَا المَؤمِئُون لعَلكُمّ تُفلخون] '“ . وقال - 


َو 
. 


سبحانه - : إِيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى الله تَوبَةَ نَصُوحًا 4 © . الآية . 
7- حكم الجلوس على موائد الخمر 


س : أدرس في إحدى جامعات اليابان ؛ وتعقد في هذه الجامعة علة اجتماعات 

وندوات وحفلات يكون الخمر موجودا بما » فهل علي إِثم لوجودي في مكان به حمرة» 
0 : 2 8 0 4 

مع العلم أنني أحرص على عدم الجلوس بجانبها , ولا أشربها يحمد الله -؟ 


(1 ) أخرجه أبو داود برقم : 3201 ( كتاب الأشربة ) » باب ( النهي عن المسكر ) . 
(2 ) سورة النور » الآية 31 . 
(3 ) سورة التحرم » الآية 8 . 
(4 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع / محمد المسند » ج3 » ص : 447 . 
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ج : لا يجوز الجلوس مع قوم يشربون الخمر إلا أن تنكر عليهم » فإن قبلوا وإلا فارقتهم ؛ 
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلس 


علق هائلة يداز عليها الخمر )) 210 .حرج الامام أخنن والترملي: بإمنباد حسن»: 


ولأن الجلوس معهم وسيلة إلى مشاركتهم في عملهم السيئ » أو الرضا به » وقد قال الله 
- عز وجل - في سورة ( الأنعام ) : [ْوَإِذا رَأَيْتَ الذينَ يَحْوضُون في آيَاتِنَا فأغرض 


هاعرو ه 12 له رس 2 


عَنْهُمْ حَتَّى يَحُوصُواً في حَدِيث غَيْرِهِ وَِمّا يُسِيْئَكَ الشَيْطَان قلا 5 تعد بَعْدَ الذَكْرَى مَعَ 
الْقَوْم الظاليين؟ © ؛ وقوله دغر.وخل د.: يي اس 


سَمِعْتُمْ آيَات الله يُكَفَرٌ بها وَيُستَهْرَاً بهًا فلا تَقعْدُوا مَعَهُمْ حَنّى يَحُوضُوا في حد 


غَيْرِهِ إِنَكُمْ إذَا مُْلّهُم 1 © . والله ولي التوفيق . 


(1 ) أخرحه الترمذي برقم : 2725 ( كتاب الأدب ) » باب ( ما جاء في دخول الحمام ) » وأحمد برقم : 120 
( مسند العشرة المبشرين بالحنة ) . 
(2 ) سورة الأنعام » الآية 68 . 
(3 ) سورة النساء » الآية 140 . 
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8- ماالفرق بين حمر الدنيا والاخرة 


س : كلنا نعلم تحريم الخمر في الدنيا » وأنه يسكر . وأنه يخامر العقل , وههذا فهو 
رجس من عمل الشيطان , وأنه أم الخبائث , كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - 
والسؤال يا جماحة الشيخ : لماذا الخمر في الدنيا حرام وفي الآخرة حلال ؟ 9) 


ج : حمر الآخرة طيب » ليس فيه إسكار ولا مضرة ولا أذى » أما حمر الدنيا ففيه المضرة 
والإسكار والأذى ؛ أي إن حمر الآخرة ليس فيه غول » ولا زف صاحبه » وليس فيه ما 
بعال العقول تو و ل مابيس الأندافةة انا نه الدتنا كي العقول الا يدان يع “كتيل 
الأضرار الي في خمر الدنيا منتفية عن خمر الآحرة . وبالله التوفيق . 


(1 ) نشر ف ( الحلة العربية ) » ونشر في بجموع فتاوى ومقالات متنوعة ج6 ص 1 39 . 
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باب الذكاة 


63 


64 


9- وجوب الإحسان والرفق بالحيوان 


س : الدكتور / ت . ع . س . من أستراليا . وجه سؤالاً حول نقل الحيوان من 
أستراليا إلى الشرق الأوسط , وما يتعرض له من ظروف الشحن السيئة » طالباً مسن 
فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز أن يجيبه على سؤاله . وكان جواب 
فضيلة الشيخ كما يلي : 9) 


ج : من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى جناب الأخ المكرم / ت .ج. ع - وفقنا الله 
وإياه - سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أما بعد : 


فقد اطلعت على رسالتكم بخصوص ما رغبتم في كتابته منا » في موضوع نقل الحيوان من 
بلادكم بأستراليا إلي الشرق الأوسط » وما يتعرض له من ظروف الشحن السيئة ؛ 
وأحوال السفن الى ينقل عليها » وما ينتج من الزحام » وما إلى ذلك . 


وإإذ تلع الله أن 'يبذللك نا ويكى و إنحواننا السلين. صتراطة المسقيم + التشكر كه :علبى 
اهتمامكم هذا الجانب المهم » كما تسرنا إحابتكم على ضوء نصوص الكتاب الكريم 
والسنة المطهرة » الواردة بالحث على 


(1 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع الشيخ / محمد المسند » ج3 » ص : 425 . 
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الإحسان الشامل للحيوان - مأكول اللحم وغير مأكوله - مع طائفة من الأحاديث نما 
صح في الوعيد لمعذبه سواء كان ذلك نتيجة تجويع » أو إهمال في حالة نقل أو سواها. 


لتوااجة وى دهان الاضيناك السام ساون توراه تنما كار امسر ان 
الله يُحِبُ الْمُحْسنينَ ”© , وقوله - تعالى - : [ِإِنْ اللَهَ يَأمْرُ بالْعَدْل وَالإحْسّانِ] © , 
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه مسلم وأصحاب السئن : (( إن الله كتب 
الإحسان على كل شىء ؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح , 
وليحد أحدكم شفرته , فليرح ذبيحته )) © . وثي رواية : (( فأحسنوا الذبحة » وليحد 
أحدكم شفرته , وليرح ذبيحته )) © . 


وف (إغاثة الملهوف) : منه صح الخبر بعظيم الأحر لمغيثه » وغفران ذنبه » وشكر صنيعه » 


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - 


(1 ) سورة البقرة » الآية 1935 . 

(2 ) سورة النحل » الآية 90 . 

(3 ) أخرجه مسلم برقم : 3615 » كتاب ( الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ) » باب ( الأمر ياحسان 
الذبح والقتل وتحديد الشفرة ) . 

(4 ) أخرحه الترمذي برقم : 1329 ( كتاب الديات ) » باب ( ماجاء عن النهي عن امثلة ) . 
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صلى الله عليه وسلم - قال : (( بينما رجل بمشي بطريق , اشتد عليه العطش . فوجد 
بئراً فنزل فيها » فشرب ثم خرج » فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش , فقال 
الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني , فنزل البئر فملاً خفه ماء 
ثم أمسكه بفيه حتى رقى , فسقى الكلب . فشكر الله له , فغفر له فقالوا يارسول الله 
: إن لنا في البهائم لأحرا ؟ فقال : في كل كبد رطبة أجر)) 2 . 


وعنه قال : قال رسول - صلى الله عليه وسلم - : (( بيدما كلب يطيف بركية .» قد 
كاد يقتله العطش . إذ رأته بغى من بغايا بنى إسرائيل . فنزعت موقها , فاستقت له , 
فسقته إياه , فغفر لها به )) © . رواه مسلم فْ صحيحه . 


وكما حث الإسلام على الإحسان » وأوجبه لمن يستحقه » فى عن خلافه من الظلم 


(1 ) أخرجه البخاري برقم : 2190 » كتاب ( المساقاة ) » باب ( فضل سقي الماء ) » ومسلم برقم : 4162 
كتاب ( السلام ) » باب ( فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها ) . 

(2 ) أخرجه البخاري برقم : 3208 » كتاب ( أحاديث الأنبياء ) » باب ( حديث الغار ) » ومسلم برقم: 
4 كتاب ( السلام ) » باب ( فضل سقي البهائم الخترمة وإطعامها ) . 
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تعالى - : ( ولا تَعْتَدُوا إن الله لا بُحِبُ الْمُعْتَدِين1 219 , وقال - تعالى - : لْوَمَن 


يَظْلِم مكو تُذِقَهُ عَذَابَا كبيرَا] © , 


وق صحيح مسلم أن ابن عمر - رضي الله عنهما - مر بنفر قد نصبوا دحاجة يتراموفاء 
فلما رأوا ابن غمر 'تفرقوا غنها + فقال ابن عمر :من فعل هذا ؟ إن رسول الله صالى الله 


عليه وسلم : (( لعن من فعل هذا )م © . 


وفيه عن أنس - رضي الله عنه -: نمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تصبر 
1 ع على اس 5 4 
البهائم -- أي أن نحبس حى تموت - ا 


وف رواية عن الببي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (( لا تتخذوا شيئا فيه السروح 
غرضاً )) © . 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - : أن البي - صلى الله عليه وسلم - (( فمى عن 


(1 ) سورة المائدة » الآية 87 . 

(2 ) سورة الفرقان » الآية 19 . 

(3 ) أحرحه مسلم برقم : 3618 ؛ كتاب ( الصيد والذبائح ومايؤكل من الحيوان ) » باب ( النهي عن صبر 
البهائم ) . 

(4 ) أحرحه مسلم برقم : 3616 كتاب ( الصيد والذبائح ومايؤكل من الحيوان ) » باب ( النهي عن صبر 
البهائم) . 

(5 ) أخرجه مسلم برقم : 3617 » كتاب ( الصيد والذبائح ومايؤكل من الحيوان ) » باب ( النهي عن صبر 
البهائم ) . 
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والنملة » والهدهد , والصرد )) . رواه أبو داود بإسناد صحيح. 

وف صحيح مسلم » أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (( عذبت امرأة في 
هرة سجنتها حتى ماتت ؛ فدخلت فيها النار ؛ لاهي أطعمتها وسقتها إن هي حبستها ‏ 
ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ) 27 . 


وفي سنن أبي دواد : عن أبي واقد » قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
5 5 100 4 22 0 1 34 : 4 

((ماقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة )) "' , وأحرج الترمذي : (( ما قطع من الحي 

3, 8 1 

فهو ميت )) "2 . 


وعن أبي مسعود : قال : كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر » فانطلق 
لاله نابيذ سعرة وديا اوسن عاد عنيينا قد اوري لقي واف دق لمر 
يجناحيها على من تحتها » فجاء البي - صلى الله عليه وسلم - فقال : (( من فجع هذه 
بولدها ؟ 


(1) أخرجه البخاري برقم : 3223 », كتاب ( أحاديث الأنبياء ) » باب ( حديث الغار ) » ومسلم برقم : 
(١0‏ كتاب السلام ) » باب ( تحريم قتل الهرة ) . 

(2 ) أخرجه أبو داود برقم : 2475 ( كتاب الصيد ) » باب ( في صيد قطع منه قطعة ) . 

(3 ) أخرجه الترمذي برقم : 1400 ( كتاب الأطعمة ) » باب ( ماقطع من الحي فهو ميت ) . 
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ردوا ولدها إليها )» ,» ورأى قرية نمل قد حرقناها » فقال : (( من حرق هذه ؟ قلنا : 


نحن » قال : (( لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار )») 0 


وعن ابن عمر - رضي الله عنهما _ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : 
((ما من إنسان قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها , إلا سأله الله - عز وجل - عنها)» 
قيل يارسول الله : وماحقها ؟ قال : (( أن يذبحها فيأكلها . ولا يقطع رأسها فيرمي يما)» 
6 رواه النسائي والحاكم وصححه . 


وهذا موجب لترك ذلك » وهو عين الرحمة يمذه الأنعام وغيرها . 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي مر على حمار قد وسم وجهه . فقال : 
١ 8 : 3 0‏ 
((لعن الله الذي وسمه )) '' رواه مسلم » وفي رواية له : (( فى رسول الله - صلى 

الله عليه وسلم - عن الضرب ف 


(1 ) أخرجه أبو داود برقم : 2300 ( كتاب الجهاد ) » باب ( في كراهية حرق العدو بالنار ) . 
(2 ) رواه النسائي برقم : 4272 ( كتاب الصيد والذبائح ) » باب ( إباحة أكل العصافير ) . 
(3 ) أخرجه مسلم برقم : 3953 ( كتاب اللباس والزينة ) » باب ( النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه 


فيه). 


00 





: 1 
الوجه » وعن الوسم في الوجه)) “2. 


وهذا شامل للإنسان والحيوان . 


فهذه النصوص وما جاء في معناها » دالة على تحريم تعذيب الحيوان بجميع أنواعه » حى ما 
ورد الشرع بقتله ؛ كالخمس الفواسق ( الغراب » والعقرب . والفارة» والحدأةء 
والكلب العقور ) » وعند البخاري : ( والحية ) . 


ومنطوق هذا ومفهومه , عناية الإسلام بالحيوان - سواء مايجلب له النفع » أو يدرأ عنه 


الأذى . 


فالواحب جعل ماورد من ترغيب في العناية به » وماورد من ترهيب في تعذيب في أي 
جانب يتصل به أن يكون نصب الأعين وموضع الاهتمام » ولا سيما النوع المشار إليه من 
الألعاف؟ لكوته عبعرما أ ين ذاتها اكلا وطالية يضاق يد احكساء شرعية في وحوه 
الطاعات والقربات من جهة » ومن أخرى لكونه عرضة لأنواع كثيرة من المتاعب عند 
شحنه ونقله بكميات كبيرة حلال مسافات طويلة » رما ينتج عنها تزاحم مهلك 
لضعيفهاء وجوع وعطش وتفشي أمراض فيما بينها » وحالات أخرى مضرة تستوجب 
النظر السريع والدراسة الحادة من أولياء الأمور » بوضع ترتيبات مريحة شاملة لوسائل 
النقل والترحيل والإعاشة من الطعام والسقي » وغير ذلك من : هوية 


(1 ) أخرجه مسلم برقم : 3952 ( كتاب اللباس والزينة ) » باب ( النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه 


فيه) . 
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وعلاج » وفصل الضعيف عن القوي الخطر » والسقيم عن الصحيح ف كل المراحل حق 
تسويقها قدر المستطاع » وهو اليوم شىء ممكن للمؤسسات المستثمرة » والأفراد 
والشركات المصدرة والمستوردة » وهو من واحب نفقتها على ملاكها » ومن هي تحت 


يذه بالمعروف . 


وما يؤسف منه » ويستوحب الإنكار » وجاء البيان والتحذير منه » الطرق المستخدمة 
اليوم فى ذبح الحيوان مأكول اللحم في أكثر بلدان العالم الأحنبي » وما بمهد له عند الذبح 
منه بأنواع من التعذيب ؛ كالصدمات الكهربائية في مركز الدماغ لتخديره » ثم مروره 
بكلاليب تخطفه وتعلقه منكساً وهو حي », ماراً بسير كهربائي حي موضع من يتولى ذبحه 
لدى بعض مصانع الذبح والتعليب » ومنها نتف ريش الدجاج والطيور وهي حيةء أو 
تغطيسها في ماء شديد الحرارة وهي حية » أو تسليط بخار حار عليها لإزالة الريش » 
زاعمين أنه أوفر بما يراد ذبحه من الحيوان - حسبما هو معلوم عن بعض تلك الطرق 
للذبح - . 


وهذا فيه من التعذيب ما لا يخفى مخالفته لنصوص الأمر بالإحسان إليه » والحث على ذلك 


ف العزيةةالاراكنة السسهات وك[ عم اللي قاايشو هديا بوطلا مكانني علي 
قاصده لما سلف ذكره » 
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ولما صح في الحديث : (( إن الله ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء)») 27 , فكيف 
.من يعقل الظلم ونتائجه السيئة . 


وبناء على النصوص الشرعية ومقتضياها » بوب فقهاء التشريع الإسلامي ما يحب وما 
يستحب » أو يحرم ويكره بخصوص الحيوان بوحه عام . 


ومما يتعلق بالذكاة لمباح الأكل بوجه تفصيلي حاص » نسوق طائفة ثما يتعلق بجانب 
الإحسان إليه عند تذكيته » ومنه : المستحبات الآتية : 


1- عرض الماء على ما يراد ذبحه ؛ للحديث السابق : (( إن الله كتب الإحسان 
علي كل في المت 

2- أن تكون آله الذبح حادة وجيدة » وأن برها الذابح على محل الذكاة بقوة 
وسرعة » ومحله اللبة من الإبل » والحلق من غيرها من المقدور على تذكيته . 

3- أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى - إن تيسر - موجهة إلى القبلة . 

4- وذبح غير الإبل مضجعة على حنبها الأيسر - إن كان 


1 ) أخرحه مسلم برقم 8 9 ١١‏ كتاب البر والصلة والآداب ) » باب ( تحريم الظلم ) » ولفظه : ! لعؤدن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء " . 
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أيسر للذابح - ويضع رحله على صفحة عنقها » غير مشدودة الأيدي أو الأرحل » 
وبدون لي شيء منها أو كسره قبل زهوق روحها وسكون حركتها » ويكره خحلع 


2 


هذه المذكورات ثما يستحب عند التذكية للحيوان ؛ رحمة به » وإحسان إليه . 


مكدو لاني 0 الحوان 0 6 عنم وابرجدانت ققد روك عله اردق وفوف 1 ا 
ان عط راى ريف فر ساة#برتحلهنا ليذضيا +:ققال لهك :رذ ويلك #قدها إل ' اموت قدا 
جميلاً » 


أو أن يحد الشفرة والحيوان يبصره وقت الذبح ؛ لما ثبت في مسند الإمام أحمد عن ابن 
عمر - رضي الله عنهما - : (( أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحد الشفار 
وأن توارى عن البهائم د » وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والأوسط . ورحاله 
رجال الصحيح » عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : مر رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - على رجحل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته » وههي 
تلحظ إليه ببصرها ء قال : (( أفلا قبل هذا ؟ أتريد أن تميتها موتيين )م © . 


)» باب ( إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ) . 
(2 ) انظر : ( مجمع الزوائد ) » باب ( إحداد الشفرة ) » ج4 /33 . 
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أما غير المقدور على تذكيته ؛ كالصيد الوحشي أو المتوحش » وكالبعير يند فلم يقدر 
عليه؛ فيجوز رميه بسهم أو نحوه » بعد التسمية عليه » ما يسيل الدم غير عظم وظفرء 
وم قتله السهم جاز أكله ؛ لأن قتله بذلك في حكم تذكية المقدور عليه تذكية شرعية » 
ما لم يحتمل موته بغير السهم أو معه . 


وهذا حرى ذكره منا على سبيل الإفادة ؛ .مناسبة طلبكم - لا على سبيل الحصر - ؛ لما 
ورد وصح نقله بشأن الحيوان على اختلاف أنواعه . 


فالإسلام دين الرحمة » وشريعة الإحسان » ومنهاج الحياة المتكامل » والطريق الموصل إلى 
الله ودار كرامته » فالواحب الدعوة له والتحاكم إليه » والسعي في نشره بين من لا يعرفه» 
وتلا كير عنامة اللسلمين ها يلون مع أحكانه ومقاصلةه »«ابتعاء ويه الله , 


فمقاصد التشريع الإسلامي في غاية العدل والحكمة . فلا حرمان من كل حيوان نافع - 
عاك لانظ انه الوديوو كو و إراسة لكل تارمت ضياكنا 1ا عل اكلة الاي عد 


نفس أو مال أو عرض . 


فنشكر الله على نعمه » الي أجلها نعمة الإسلام » مع الابتهال إليه أن ينصر دينه » ويعلي 
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للقوم الكافرين . 


وصلى الله على نبينا محمد المبلغ البلاغ المبين » وعلى آله وصحبه » ومن اهتدى يديه إلى 
يوم الدين . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


0 حل ذبيحة كل من يدين بدين الإسلام 
س : ما حكم ذبيحة من كان على غير مذهب أهل السنة ثم هداه الله إليه ؟ 9) 
ج : كل من كان يدين بالإسلام ويسلك مذهب أهل السنة » ذبيحته حلال » ومن قال : 
ارفاك انيح تاذلا وقد عدا وخاظا ع ف سروت قبا الح قدو عاق ددم 


أهل السنة في الإخلاص لله » واتباع شريعته . 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


(1) صدرت من مكتب سماحته برقم : 801 » في 1419/5/9ه . 
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1- حكم ذبيحة من لا تعرف عقيدته 


س : هل تؤكل ذبيحة من لا تعرف عقيدته » ومن يستحل المعاصي وهو يعلم أنها 
حرام ومن يُعرف عنه دعاء الجن بدون قصد ؟ 7) 


ج : إذا كان لا يُعْرف بالشرك فذبيحته حلال » إذا كان مسلماً يشهد أن لا إله إلا الله 


وأن محمدا رسول الله » ولا يعرف عنه ما يقتضى كفره » فإن ذبيحته تكون حلالا . 


إلا إذا عرف عنه أنه قد أتى بشيء من الشرك ؛ كدعاء الجن أو دعاء الأموات أو 
الاستغاثة مم » فهذا نوع من الشرك الأكبر » ومثل هذا لا تؤكل ذبيحته . 

ومن أمثلة دعاء الجن أن يقول : افعلوا كذا أو افعلوا كذا » أو أعطون كذا ء أو افعلوا 
بفلان كذا » وهكذا من يدعو أصحاب القبور » أو يدعو الملائكة ويستغيث يهم » أو ينذر 
لهم . فهذا كله من 


(1 ) سؤال موجه إلى سماحته » بعد المحاضرة الي ألقاها في مسجد الأمير محمد بن العزيز بالحوية بالطائف مساء 
المخميس 3ه هه ونشر في ج3 من بمجموع الفتاوى لسماحته ص30 » وف كتاب ( فتاوى إسلامية ) 
من جمع/ محمد المسند » ج3 » ص : 417 . 
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الشرك الأكير :تقال الله السلامة والعافية». 


أما المعاصي فهي لا تمنع من أكل ذبيحة من يتعاطى شيئاً منها - إذا لم يستحلها - بل هي 
حلال إذا ذبحها على الوجه الشرعي » أما من يستحل المعاصي فهذا يعتبر كافراً ) كأن 
يستحل الزنا أو الخمر أو الربا أو عقوق الوالدين أو شهادة الزور » و نحو ذلك من 
إغزلات حي طلها ون الوم + 


نسأل الله العافيةاين كل نا يعفيية:: 
2- صفة تذكية مائم الأنعام 
س : ما هي التذكية الشرعية ؟ وطريقة ذبح الإبل خاصة ؟ )١‏ 
ج : التذكية الشرعية للإبل والغنم والبقر » أن يقطع الذابح الحلقوم والمريء والودجين 
(وهما العرقان المحيطان بالعنق ) . 
وهذا هو أكمل الذبح وأحسنه ؛ فالحلقوم بحرى النفس . والمريء بجرى الطعام والشراب» 


والودحان عرقان يحيطان بالعنق ؛ إذا قطعهما الذابح صار الدم أكثر خروجاً » فإذا قطعت 


1 ) إحابة صدرت من مكتب سماحته بتاريخ 585 ه. 
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الحالة الثانية : أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودحين 6 وهذا 55 حلال صحيع 0( 
وطيب » وإن كان دون الأول . 


والحالة الثالثة : أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون الودخين »وهو أيضا صخيخ © وقال 

به جمع من أهل العلم » ودليلهم : قوله - عليه الصلاة والسلام - : (( ما أهر الدم وذكر 
0 1 1 1 

اسم الله عليه فكلوا . ليس السن والظفر )) "2 . 


وهذا هو المختار في هذه المسألة . 


والسئة : نحر الإبل قائمة على ثلاث » معقولة يدها اليبسرى » وذلك بطعنها في اللبة الي 


أما البقر والغنم » فالسنة أن تذبح وهي على جنبها الأيسر » كما أن السنة عند الذبح 
والنحر توجيه الحيوان إلى القبلة » وليس ذلك واجباً بل هو سنة فقط , فلو ذبح أو نمحر 
لغير القبلة حلت الذبيحة » وهكذا لو نحر ما يذبح » أو ذبح ما ينحر » حلت » لكن ذلك 
حلاف السنة . وبالله التوفيق . 


(1 ) أخرحه البخاري برقم : 2308 ( كتاب الشركة ) » باب ( قسمة الغنم ) » ومسلم برقم : 3638 ( كتاب 
الأضاحي ) » باب ( جواز الذبح بكل ما أنمر الدم إلا السن ) . 
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3- توجيه الذبائح إلى القبلة سنة وليس بواجب 


من عبد العزيز بن عبد الله بن بازء إلى حضرة الأخ في الله المككرم / غ . ش - سلمه الله 
- سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد : ) 


فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفقاء برقم : 760 » وتاريخ 
4ه ( الذي سال فيه عن عدد من الأسئلة 5 


وأفيدك : بأن توجيه الذبائح - سواء كانت من هيمة الأنعام » أو من الطيور - إلى القبلة 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
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4- الرقبة محل للذبح والنحر 


س : هل هناك مكان محدد في الرقبة ؟ 9) 


ج : نعم ؛ فالرقبة كلها محل للذبح والنحر - أعلاها وأسفلها - لكن في الإبل » السنة 
نحرها في اللبة » أما البقر والغنم » فالسنة ذبحها في أعلى العنق ؛ حى يقطع بذلك الحلقوم 
والمريء والودحين - كما تقدم - . 


5 إذا قطع الحلقوم والمريء حلت الذبيحة 


س : عندنا في السودان يشترطون في الذبح : أن يكون خلف الخرزة - وهي النعوء 
البارز في حلقوم الذبيحة - وإذا ذبح أحد بميمة . وفصل بين هذه الخرزة والرأس 
فالناس لا يأكلون ذبيحته . فما مدى صحة هذا الكلام ؟ ©) 


ج : إذا قطع الحلقوم والمريء » ولو فصل الخرزة فلا بأس » وذبيحته صحيحة » وإن قطع 
الأربعة : الحلقوم والمريء والودجين فهذا أكمل وأفضل . 


(1 ) أجاب عنه سماحته بتاريخ 1410/6/8ه . 
(2 ) من برنامج ( نور على الدرب ) . 
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6- حكم تذكية المرأة 
س : هل يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة ؟ » وهل يجوز الأكل منها ؟ 9) 


ج : يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة كالرحل » كما صحت بذلك السنة عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ويجوز الأكل من ذبيحتها إذا كانت مسلمة أو كتابية » وذبحت 
الذبح الشرعي » ولو وجد رجحل يقوم مقامها في ذلك » فليس من شرط حل ذبيحتها 
عدم وحود الرحل . 


7- حكم ذبائح النصارى التي ذبحت بالصرع الكهربائي أو قصف 
الرقبة 


س : السائل / ف . ت . من ألانيا : يسأل عن : المجازر النصرانية في معظم البلاد 
الأوربية والأمريكية . درجت على ذبح الخرفان بواسطة الصرع الكهربائي » وعلى 
ذبح الدجاج بواسطة قصف الرقبة . فما حكم ذلك ؟ ©) 


(1 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع / محمد المسند » ج3 » ص : 433 . 
(2 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع / محمد المسند » ج3 . ص : 401 : 
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ج : الجواب : أن يقال : قد دل كتاب الله العزيز والسنة المطهرة وإجماع المسلمين على 
حل طعام أهل الكتاب ؛ لقول الله - سبحانه - : لِالْيَوْمَ أجل لَكُمْ الطيّبَات وَطَعَامُ 
لَِينَ أوئوا الكتاب جل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جل لَّهُمْ 1 2 . الآية من سورة ( المائدة ) » 
هذه الآية الكريمة قد دلت على حل طعام أهل الكتاب » والمراد من ذلك : ذبائحهم . 
وهم بذلك ليسوا أعلى من المسلمين » بل هم في هذا الباب كالمسلمين » فإذا عَلِمَ أأففم 
بعر وق عدن التمينة دق بدك اله مرح كنا لودل ذلك انيدو » اقول الله معز 
وجل - : (خُرّمَت عَلَيِكُمْ الْمَبنَة وَالْدَم وَلَحْمْ الخنزير وما أُهِلَ لِعيْرِ الله به وَالْمُنحَنقَة 
وَالْمَوْقُودَة وَالْمُكرَدَيَة وَالنْطِيحَةٌ 4 © الآية . 


فكل ذبح من مسلم أو كتابي » يجعل الذبيحة في حكم المنخنقة أو الموقوذة أو المتردية أو 
النطيحة » فهو ذبح يحرم البهيمة » ويجعلها في عداد الميتات لهذه الآية الكريعة . 

وهذه الآية يخص بها عموم قوله - سبحانه - : [ِوَطَعَامُ الْذِينَ أوتوا الْكتاب جل لَكُمْ 
وَطَعَامُكُمْ جل لَهُمْ 71 . كما يخص به الأدلة الدالة على حل ذبيحة المسلم ؛ إذا وقع 


(1 ) سورة لمائدة » الآية 5 . 
(2 ) سورة المائدة » الآية 3 . 
(3 ) سورة المائدة » الآية 5 . 
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حكم الميتة . 


أما قولكم : إن امحازر النصرانية درحت على ذبح الخرفان بواسطة الصرع الكهربائي » 
وفي ذبح الدحاج بواسطة قصف الرقبة » فقد سألت بعض أهل الخبرة عن معن الصرع 
والقصف ؛ لأنكم لم توضحوا معناهما » فأجابنا المسئول : بأن الصرع هو : إزهاق الروح 
بواسطة الكهرباء بغير ذبح شرعي » وأما القصف .» فهو : قطع الرقبة مرة واحدة . 


فإذا كان هو المراد من الصرع والقصف . فالذبيحة بالصرع ميتة ؛ لكوها لم تذبح الذبح 

الشرعي » الذي يتضمن قطع الحلقوم والمريء وإسالة الدم » وقد صح عن رسول الله - 

صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (( ما أهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل » ليس السن 
1 1 

والظفر )) ' ' . 


وأما القصف بلمعئ المتقدم » فهو يحل الذبيحة ؛ لأنه مشتمل على الذبح الشرعي » وهو : 
قطع الحلقوم والمريء والودجين » وفي ذلك إفار الدم » مع قطع ما ينبغي قطعه . 


أما إن كان المراد بالصرع والقصف لديكم غير ما ذكرنا » فترحو الإفادة عنه؛ حي 
يكون الجواب على ضوء ذلك . وفق الله الجميع لإصابة الحق . 


(1 ) أخرحه البخاري برقم : 2308 ( كتاب الشركة ) » باب ( قسمة الغنم ) » ومسلم برقم : 3638 ( كتاب 
الأضاحي ) » باب ( جواز الذبح بكل ما أنر الدم إلا السن ) . 
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8- حكم الحيوان الذي مات بالصعق الكهربائي 9) 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه » أما بعد : 


فقد اطلعت على الفتوى الي نشرت في حريدة (المسلمون ) » بالعدد : 14 » في 
1ه نففضيلة الشيخ / يوسف القرضاوي » وقد جاء فيها ما نصه: 
"اللحوم المستوردة من عند أهل الكتاب ؛ كالدجاج ولحوم البقر المحفوظة » ما قد تكون 
كل كبقة بالصعق الكهربائي ونحوه » حل لنا ما دام يعتبرون هذا حلالاً مذكى ... إل " . 


اه . 


وأقول : هذه الفتوى فيها تفصيل » مع العلم بأن الكتاب والسنة قد دل على حل ذبيحة 
أهل الكتاب » وعلى تحريم ذبائح غيرهم من الكفار ؛ قال - تعالى - : ل[ الْيَوْمَ أجل لَكُمْ 
الطَيبَات وَطََامُ الذِينَ أوثوا الكتَاب جل لَكمْ وَطَعَامُكُمْ جل لَهُمْ ) 7 , فهذه الآية 


(1 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع / محمد المسند » ج3 . ص : 403 » وفي المجموع لسماحته 
ج8 ص 438 وفي محلة ( الإصلاح ) » العدد : 90 لشهر ذي القعدة عام 5ه. وفي مجلة ( البحوث 
الإسلامية ) العدد : الثالث عشر 14015هم . 

(2 ) سورة المائدة » الآية 5 . 
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نص صريح في حل طعام أهل الكتاب - وهم اليهود والنصارى - وطعامهم : ذبائحهم » 
وهي دالة .مفهومها على تحرتم ذبائح غبرهم من الكفار » ويستفئ من ذلك عند أهل العلم 
ما علم أنه أُهِلْ به لغير الله ؛ لأن ما أهل به لغير الله منصوص على تحرعه مطلقاً ؛ لقوله - 
تعالى - : إِحُرّمَت عَلَيكُمُ المََْةَ وَالْدَمُ وَلَحْمْ الْخنزير وَمَا أهل لِعَيْرِ الله به ) 2 . 


وأما ما ذبح على غير الوحه الشرعي - كال حيوان الذي علمنا أنه مات بالصعق أو الختنق 
ونحوهما - فهو يعتبر من الموقوذة أو المنخنقة حسب الواقع - سواء كان ذلك من عمل 
أهل الكتاب أو من عمل المسلمين - وما ل نعلم كيفية ذبحه فالأصل حله - إذا كان من 
ذبائح المسلمين أو أهل الكتاب - وما صعق أو ضرب » وأدرك حياً وذكي على الكيفية 
الشرعية فهو حلال » قال الله - تعالى - : (خْرٌمَت عَلَيكُمْ اميه وَالْدَمُ وَلَحْمْ الخنزير 
وَمَا أل لِعيْرِ اللّهِ به وَالْمُنْحَقَة وَالْمَوْقُودةُ وَالْمتَرََيَةَ وَالتَطِيحَة وَمَا أَكَلَ السبْعْ إلا ما 
ذَكَيْثُمْ وَمَا دبج عَلَى النُصْب وَأن تَمْتَقُسمُواً بالأزلآم ذلكم فرق 4 © , 


فدلت الآية على تحريم الموقوذة 


(1 ) سورة لمائدة » الآية 3 . 
(2 ) سورة المائدة » الآية 3 . 
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والمنخنقة » وفي حكمها المصعوقة إذا ماتت قبل إدراك ذبحها » وهكذا الى تضرب في 
رأسها أو غيره » فتموت قبل إدراك ذيحها » يحرم أكلها للآية الكرعة المذكورة . 


وما ذكرنا يتضح ما في جحواب الشيخ يوسف - وفقه الله - من الإجمال . 


أما كون اليهود أو النصارى يستجيزون المقتولة بالخنق أو الصعق » فليس ذلك يجيز انا 
أكلهما » كما لو استجازه بعض المسلمين » وإنما الاعتبار بما أحله الشرع المطهر أو حرمه 
» وكون الآية الكريمة قد أجملت طعامهم » لا يجوز أن يؤخذ من ذلك حل ما نصت الآية 
الأخرى على تمرعه من المتخنقة والموقوذة ونحوخما » بل يجب حمل المحمل على ا ميين - 
كما هي القاعدة الشرعية المقررة في الأصول - . 


أما حديث عائشة الذي أشار إليه الشيخ يوسف » فهو في أناس مسلمين » حدثاء عهد 
بالإسلام » وليسوا كفاراً » فلا يجوز أن يحتج به على حل ذبائح الكفار الي دل الشرع 
على تحريعها » وهذا نصه : عن عائشة - رضي الله عنها - أن قوماً قالوا للنبي - صلى 
لله عليه وسلم - : إن قوماً يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم 
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لا ؟ فقال : ((سموا عليه أنتم وكلوه )) , قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر '' رواه 
البحاري . 


ولواحب النصح والبيان والتعاون على البر والتقوى حرى تحريره . 


وأسأل الله أن يوفقنا وفضيلة الشيخ يوسف وسائر المسلمين لإصابة الحق في القول 
والعمل؛ إنه خير مسئول » وصلى الله وسلم على نبينا محمد » وآله وصحبه . 


(1 ) أحرحه البحاري برقم : 5083 ( كتاب الذبائح ) » باب ( ذبيحة الأعراب ونحوهم ) . 
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باب الصيد 
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9- التسمية عند الرمي 


س : هل يكفي أن أقول : بسم الله والله أكبر , عندما أدخل الطلقة في البندقية عند 
الصيد , أم يجب ذكر اسم الله عند إطلاق زناد البندقية ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا (1) 


ج : الواحب ذكر اسم الله عند الرمي » ولا يكفي ذكر ذلك عند إدخال الطلقة في 
البندقية ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله)) 


١ : : 2‏ 
7 . متفق على صحته » من حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه 3 واللفظ لمسلم . 


(1 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع / محمد المسند » ج3 » ص : 453 
(2 ) أخرجه البخاري برقم : 5062 ( كتاب الذبائح والصيد ) » باب ( الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة )» 
ومسلم برقم : 3566 ( كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ) » باب ( الصيد بالكلاب المعلمة ) . 
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0- حكم نسيان التسمية عند رمي الطيور وغيرها 


س : نحن نعيش في الصحراء » ونقوم باصطياد الطيور المهاجرة بالبنادق , ولكننا في 
بعض الأحيان ندسى أن نسمى على الطائر فيسقط ميتاً » فهل نأكله ؟ 9) 


ج : إذا نسي المسلم التسمية عند الذبح » أو عند رمي الصيد » أو إرسال الكلب المعلم 
اين #أكزة االنتحة نجلل ترف كذ العيد إذا انز كديا م العو ل ان عون ده 
ينا لا تُوَاخِدَنَا إن نُسيئًا أ أخخطأنا ) 27 , وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال : (( قال الله : قد فعلت )) © . أخرجه مسلم في صحيحهء ولما روي 
عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (( إن الله - عز وجل - عفا لهذه الأمة عن 
الخطأ والدنسيان وما استكرهوا عليه )) © ؛ ولأدلة أخرى » والله ولي التوفيق . 


(1 ) سؤال من الأخ / ع . ع . من جمهورية مصر العربية » أحاب عنه سماحته بتاريخ 1419/3/23ه . 
(2 ) سورة البقرة » الآية 286 . 

(3 ) أخرحه مسلم برقم : 180 ( كتاب الإيمان ) . 

(4 ) أحرحه الطبراني في ( الأوسط ) » برقم : 2137 ج2 / 331 . 
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كتاب الأبمان 
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1- حكم الحلف بغير الله تعالى 
١ 2‏ 1 
س : هل يجوز الحلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم -؟0) 


الجواب: لا يجوز الحلف بشي من المخلوقات » لا بالبي - صلى الله عليه وسلم - ولا 
بالكعبة ولا بالأمانة » ولا غير ذلك في قول جمهور أهل العلم » بل حكاه بعضهم إجاعاً. 


وقد روي خلاف شاذ في جوازه بالبي - صلى الله عليه وسلم - وهو قول لا وجه لهء 
بل هو باطل ,» وحلاف لما سبقه من إجماع أهل العلم » وخلاف للأحاديث الصحيحة 
الواردة في ذلك » ومنها : 


ما حرجه الشيخان » عن أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب - رضي الله عنه - أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال : (( إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائككم . فمن كان حالفاً 
فليحلف بالله أو ليصمت )) © , وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن 
البي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( من حلف فقال في حلفه : باللات والعزى , 
فليقل : لا إله إلا الله )) © , 


ووجه ذلك : أن 


(1 ) نشر في مجموع الفتاوى لسماحته ج3 ص 142 . 

(2 ) أخرجه البخاري برقم : 5643 ( كتاب الأدب ) » باب ( من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً ) » ومسلم 
برقم : 3105 ( كتاب الأبمان ) » باب ( النهي عن الحلف بغير الله - تعالى - ) . 

(3 ) أخرجه البخاري برقم : 4482 ( كتاب تفسير القرآن ) » باب ( أفرأيتم اللات والعزى ) » ومسلم برقم : 
7 ( كتاب الأعان ) » باب ( من حلف باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله ) . 
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الحالف بغير الله قد أتى بنوع من الشرك » فكفارة ذلك أن يأتٍ بكلمة التوحيدءعن 


صدق وإخلاص ؛ ليكفر بها ما وقع منه من الشرك . 


وخرج الترمذي والحاكم بإسناد صحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن الببي - 
صلى الله عليه وسلم - قال : (( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك )) 2 , وخحرج 
أبو داود من حديث بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - أن النبي - صلكى الله عليه 
وسلم - قال : (( من حلف بالأمانة فليس منا )) © » وعن أبي هريرة - رضي الله عنه 
- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا 
بالأنداد ‏ ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون )) © . أحرجه أبو داود والنسائي . 


وممن حكى الإجماع في تحريم الحلف بغير الله » الإمام / أبو عمر بن عبد البر النمري - 


وقد أطلق بعض أهل العلم الكراهة » فيجب أن تحمل على كراهة التحريم ؛ عملا 
بالنصوص » وإحساناً للظن بأهل العلم . 


وقد تعلل بعض من سهل ف ذلك » .ما جاء في صحيح مسلم : أن الببي - صلى الله 
عليه وسلم - قال في حق الذي سأله عن شرائع الإسلام : 


(1 ) أخحرجه الترمذي برقم : 1455 » ( كتاب النذور والأيمان ) . 

(2 ) أخرحه أبو دواد برقم : 2831 ( كتاب الأبمان والنذور ) » باب ( كراهية الحلف بالأمانة ) . 

(3 ) أخرجه أبو داود برقم : 2827 ( كتاب الأعان والنذور ) » باب ( في كراهية الحلف بالآباء ) » والنسائي 
برقم : 3709 ( كتاب الأبمان والنذور ) » باب ( الحلف بالأمهات ) . 
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5 5 : 5 1 
(( أفلح وأبيه إن صدق )) 7©. 


والجواب : إن هذه رواية شاذة » مخالفة للأحاديث الصحيحة » لا يجوز أن يتعلق كماء 
وهكذا حكم الشاذ عند أهل العلم » وهو : ما خالف فيه الفرد جماعة الثقات » ويحتمل 
أن هذا اللفظ تصحيف » كما قال ابن عبد البر - رحمه الله - وأن الأصل : (( أفلح 
والله))» فصحفه بعض الكتاب أو الرواة . 


ويحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك قبل النهي عن الحلف بغير الله. 


وبكل حال فهي رواية فردة شاذة » لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتشبث بماء 
ويخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الحلف بغير الله » وأنه من المحرمات 
الشركية . 


وقد خرج النسائي بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أنه حلف 
باللات والعزى » فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك » فقال : (( قل : لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد . وهو على كل شيء قدير » وانفث 
عن يسارك ثلاثاً ؛ وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم , ولا تعد )» © 


وهذا اللفظ يؤكد شدة تحريم الحلف بغير الله » وأنه من الشرك » ومن همزات الشيطان » 
وفيه التصريح بالنهي عن العود إلى ذلك . 


ع 


وأسأل الله أن ينحنا وإياكم , العفة ف دينه » وصلاح 


(1 ) أخرحجه مسلم برقم : 12 ( كتاب الإبمان ) » باب ( بيان الصلوات الي هي أحد أركان الإسلام ) . 
(2 ) أخرجه النسائي برقم : 3717 » ( كتاب الأعان والنذور ) » باب ( الحلف باللات والعزى ) . 
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قريب. والله يتولانا وإياكم . 
والسلام عليكم ورحمة اللله وبركاته 4 


2- مسألة في الحلف بغير الله 
الخمئاة ل وتم و 1 
فقد اطلعت على المقال المنشور ف الصفحة الحادية عشر من جريدة ( الرياض ) بتاريخ 
3ه بعنوان : ( نداء من مواطن فقد ماله ) » وذكر في ضمن ندائه ما 
نصه : " إن أستحلفك برب العالمين » وبرسوله الأمين " . 


وظرا 1ن اتلس ترز الانياك وجده ع أن عات اذ مداه وزرانض السيه علمع 
ذلك . 
أما الحلف بالمخلوقين فلا يجوز مطلقاً بأي حال من الأحوال ؛ لقول الببي - صلى الله عليه 
وسلم - : (( من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت )) , وقوله - صلى الله عليه 
وسلم - : (( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك )) , والأحاديث في هذا المعئى 
كر 


فالواجب على الصحافة وغيرها مراقبة المقالات » وججميع ما يراد نشره قبل النشر لملاحظة 
ل 


(1 ) نشر في مجموع الفتاوى لسماحته ج2 ص117 . 
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ذلك ؛ حي تكون سليمة من الأشياء المذكرة » وغير اللائقة بصحافتنا الإسلامية » كما أن 
الواحب على كل مسلم أن يتفقه في دينه » وأن يتعلم ما لا يسعه جهله . 


وفق الله الجميع للعلم النافع » والعمل الصالح » وصلى الله وسلم على نبينا محمد » وآله 


وصحبة . 


3 - المشروع للمؤمنين أن تكون أبمافهم بالله وحده 9) 


لله - سبحانه وتعالى - أن يقسم يما شاء من مخلوقاته على ما شاء منها » ولا يجوز لمخلوق 
كائنا من كان أن يحلف ويقسم بغيره - جل وعلا - فإن الله شرع لعباده المؤمنين أن 
تكون أبمافهم به - سبحانه وتعالى - أو بصفة من صفاته . 


وهذا حلاف ما كان يفعله المشركون ف الجاهلية » فقد كانوا يحلفون بغيره من 
والآباء والسيوف » وغير ذلك ثما يحلف به كثير من الجهلة بأمور الدين . 


فهذه الأعان كلها لا تجوز بإجماع أهل العلم ؛ لقوله - صلى الله عليه 


(1 ) نشر في محلة ( البحوث الإسلامية ) » العدد الرابع عشر » من ص 7 - 13 »؛ ونشر في بجموع الفققاوى 
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وسلم - : (( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك )) . وقوله - صلى الله عليه وسلم 
- : « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » فمن كان حالفاً فلا يحلف إلا باللم). رواه 
البخاري . 

ولمسلم : (( من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت ) , وفي حديث آخر : (( لا 
تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم , ولا تحلفوا بالله إلا وأنهم صادقون )) , وقوله - صلى الله 
عليه وسلم - : (( من حلف بالأمانة فليس منا )) » وقال ابن مسعود - رضي الله عنه - 
ولاه لقيال كلما لاحت إل :من أن ا حل يتين كاوها 11د زالأحاديتيت 
والاثار في هذا المعئ كثيرة . 


والواحب على المسلمين أن يحفظوا أمائهم » وألا يحلفوا إلا بالله وحده » أو صفة من 
فاته اران متترى تداق ير له كاتا عو عاق اتاكحادية انارق 

نسأل الله - عز وجل - أن يوفق المسلمين لما يرضيه » وأن بمنحهم الفقه في دينه» وأن 
يعيذنا وإياهم من مضلات الفتن » ومن شرور النفس وسيئات العمل » إنه ولي ذلك 
والقادر عليه » وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد » وآله وصحبه . 
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4 - الحلف بغير الله منكر عظيم 


س : سائل رمز لاسمه بالحرف ( ع . ع١‏ أ)»؛ أرسل إلينا يقول : 
اعتاد بعض الناس الحلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وأصبح الأمر عادياً عندهم, 
ولا يعتقدون ذلك اعتقاداً . فما حكم ذلك ؟ 9) 


ج : الحلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أو بغيره من المخلوقات منكر عظيم » ومن 
المحرمات الشركية » ولا يجوز لأحد الحلف إلا بالله وحده » وقد حكى الإمام ابن عبد 
البر - رحمه الله - الإجماع » على أنه لا يجوز الحلف بغير الله . 


وقد صحت الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنهي عن ذلك » وأنه مسن 
الشرك » كما في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (( إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » فمن كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت ) , وفي 
لفظ آخر : (( فليحلف بالله أو ليسكت )) » وخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)) 


(1) سؤال من : ع . ع . نشر في بجلة ( اقرأ) » العدد : 944 ء في 1414/7/10ه . 
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وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (( من حلف بالأمانة فليس منا)م), 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة . 


والواحب على جميع المسلمين ألا يحلفوا إلا بالله وحده » ولا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله 
كاندا نري كان الاوك امكو وخرهاك 


ويجب على من اعتاد ذلك أن يحذره » وأن ينهى أهله وجلساءه عن ذلك ؛ لقول الببي - 
صلى الله عليه وسلم - : (( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ؛ فإن لم يستطع فبلسانه 
؛ فإن لم يستطع فبقلبه , وذلك أضعف الإيمان )) 2١7‏ . خحرجه مسلم في صحيحه . 


والحلف بغير الله من الشرك الأصغر للحديث السابق » وقد يكون شركا أكبر إذا قام 
بقلب الحالف أن هذا المحلوف به يستحق التعظيم كما يستحقه الله » وأنه يجوز أن يعبد 
مع الله » ونحو ذلك من المقاصد الكفرية . 


نسأل الله أن يعن على المسلمين جميعاً بالعافية من ذلك + وأن يمهنحهم الفقه في ديئه 
والسلامة من أسباب غضبه » إنه سميع قريب . 


(1 ) أخرجه مسلم برقم : 70 ( كتاب الإيمان ) » باب ( بيان كون النهي عن المنكر من الإيعان ) . 
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5 - مساألة في القسم بالنبي عليه الصلاة والسلام 


س : القسم بالنبي - صلى الله عليه وسلم - هل هو يمين له كفارة ؟ وإذا لم يكن 
كذلكء فما جزاء الخالف يمذا اليمين ؟ 1) 


ج : لا يحوز الحلف بغير الله - سبحانه وتعالى - لا بالنبي ولا بغيره » ولا تنعقد اليمين 
بغير الله » ولا تحب بما الكفارة ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( من كان 
حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) . متفق عليه » ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : 
((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك )) 7 . خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي 
بإسناد صحيح . 

وعلى ال حالف بغير الله أن يتوب إلى الله من ذلك توبة نصوحاً؛ وذلك بالإقلاع عن الحلف 
بغير الله » والندم على ما مضى من ذلك » والعزيمة الصادقة أن لا يعود إلى الحلف بغير الله 
؛ لقوله 


(1 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » جمع / محمد المسند » ج3 , ص : 462 . 

(2 ) أخرحه أحمد برقم : 5799 ( مسند المكثرين من الصحابة ) » وأبو داود برقم : 2829 ( كتاب الأبمان 
والنذور ) » باب ( في كراهية الحلف بالآباء ) » والترمذي برقم : 1455 ( كتاب الأبمان والنذور ) » باب ( ما 
جاء في كراهية الحلف بغير الله ) . 
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21 
عرد , جيه عزاو 4 


- سبحانه - : إِيَا يا الْذِينَ آمَنُوا ُوبُوا إلى اللّهِ كوبّةَ نَصُوحًا 4 0 الآية » وما حاء في 
معناها من الآيات والأحاديث . والله ولي التوفيق . 


6 - لايجوز الحلف بغير الله كائنا من كان 
س : ما حكم من يحلف بالنبي ؟ ©) 


ج : لا يجوز الحلف بغير الله كائناً من كان - لا بالبي ولا بغيره - يقول النبي - صلى الله 
عليه وسلم - : (( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) , وقال : (( لا تحلفوا 
بآبائكم ولا بأمهاتكم , ولا بالأنداد , ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون )» . وقال - 
صلى الله عليه وسلم - : (( من حلف بشيء دون الله فقد أشرك )) . أحرجه الإمام 
أحمد بإسناد صحيح عن عمر - رضي الله عنه - وخرج أبو داود والتدمذي بإسناد 
صحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : 
(( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) . وقال - عليه الصلاة والسلام - : (( مسن 
حلف بالأمانة فليس منا )) . 


والمقصود : أن الواحب الحلف بالله وحده » ولا يجوز الحلف بالنبي » ولا بغير النبي » ولا 
بالأمانة » ولا بالكعبة » ولا بغير ذلك » 


(1 ) سورة التحريم » الآية 8 . 
(2 ) سؤال بعد الدرس الذي ألقاه سماحته في المسجد الحرام في 1418/12/26ه . 
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فالحلف بالله وحده » يقول - صلى الله عليه وسلم - : ((من كان حالفاً فليحلف بالله 
أو السنبفك م ينو لفروان شلك رفن ا اننا يم كان تقال الله العافيوة 


7 حكم الحلف با لكعبة 
س : ما حكم الحلف بالكعبة ونحوها , وما هي صيغة الحلف الجائز ؟ 1) 


ج : لا يجوز الحلف بالكعبة ولا بغيرها من المخلوقات ؛ لقول النبي - صلى الله عليه 
وسلم - : (( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت )) . متفق على صحته » وقوله - 
صلى الله عليه وسلم - : (( من حلف بشيء دون الله فقد أشرك ) . رواه الإمام أحمد 
من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بإسناد صحيح » وقوله - صلى الله عليه 
وسلم - : (( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك )) . أحرجه أبو داود والترمذي 
بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - . 


والأحاديث في ذلك كثيرة » وفيها يعلم تحريم الحلف بالكعبة والأمانة والأنبياء » وغيرهم 


(1 ) سؤال من : ع . ح . ق . قرية زهرة بئ بشير » ونشر في ج4 من مجموع الفتاوى لسماحته ص146 . 
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واليمين الشرعية هي اليمين بالله وحده » وصفتها أن يقول : " والله » أو بالله » أو تالله " 
لأفعلن كذا , أو لا أفعل كذا » وهكذا لو حلف بغير اسم الحلالة من أسماء الله وصفاته ؛ 
كال رحمن والرحيم » ومالك الملك » وحياة الله » وعلم الله » ونحو ذلك » وكان الببي - 
صلى الله عليه وسلم - يحلف كثيراً بقوله : (( والذي نفسي بيده ) © . والله ولي 


8 - لايجوز الحلف بالصلاة ولا بالذمة 


س : هل يجوز التذميم بقوله لأخيه : " بذمتك , أو بصلاتك " أو بقوله : " أنت بحرج 
إن فعلت كذا " ؛ فمثل هذه العادات منتشرة بين النساء والأطفال ؟ نرجو التوجيه - 


جزاكم الله خيراً - . ©) 


ج : لا يجوز الحلف لا بالصلاة ولا بالذمة ولا بالحرج » ولا بغير ذلك من المحلوقات » 
فالحلف يكون بالله وحده ؛ فلا يقول : بذمى ما فعلت كذا » ولا بذمة فلان » ولا بحياة 
فللان » 


(1 ) أخرجه ابن ماحة برقم : 2082 ( كتاب الكفارات ) » باب ( يمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ابي كان يحلف با ) . 
(2 ) من برنامج ( نور على الدرب ) » شريط رقم : 12 ؛ ونشر في المجموع ج 9 ص345, ج7 ص1 33 . 
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ولا بصلاته » ولا أطالبه فأقول : قل بذميّ ولا بصلاتي » ولا بزكاتي » كل هذا لا أصل 
له ؛ لأن الصلاة فعل العباد » والزكاة فعل العباد » وأفعال العباد لا يحلف با . 


وفنا الخلق باللها ودوك ميهانه وتعال بت أو بقيفاته + لفول البق دميهان الله علجنه 
وسلم - : (( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت )) . متفق على صحته » ولقوله 
- عليه الصلاة والسلام - : (( من حلف بشيء دون الله فقد أشرك )) . أحرجه الإمام 
أحمد بإسناد صحيح عن عمر - رضي الله عنه - وأخرجه الترمذي وأبو داود بإاسناد 
صحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ : 
((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك )) 7 , وقال - عليه الصلاة والسلام - : ((من 
حلف بالأمانة فليس منا ») © . 


فالواحب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر ذلك » وألا يحلف إلا نام ع عا 
وقعال كاشقر ل 4" بالنوما لتك كذا راتما فلع 136" 2 ذا عن القابة حي 


والمشروع أن يحفظ بمينه ولا يحلف إلا لحاجة » قال - تعالى - : [ وَاحْفَظُواً 


(1 ) رواه الترمذي في ( النذور والأبمان ) » برقم : 1455 » وأبو داود في ( الأعان ) » برقم : 2829 » وأحمد 
في ( مسند المكثرين من الصحابة ) » برقم : 3120 . 

(2 ) رواه أبو داود في ( الأعان والنذور ) » برقم : 1 283» واللفظ له » وأحمد ف ( باقي مسند الأنصار ) » 
برقم: 21902 . 
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أَيْمَائَكَمْ 14 © لكن إذا دعت الحاحة يحلف فيقول : " والله ما فعلت كذا " - إذا كان 
صادقاً - والله ما ذهبت إلى فلان » تالله ما ذهبت إلى فلان » فإذا كان صادقاً فلا حرج 
فليم أن اه عرق وار عد بسريعاتة وتاك عون الخاعدة إلى د ليرد 


أما الحلف بالأمانة أو بالنبي أو بالكعبة أو بحياة فلان أو بشرف فلان أو بصلاته أو بذمته 
فلا يحوز - كما تقدم للأحاديث السابقة - أما إذا قال : في ذمي » فهذا ليبس بيمين » 
يع هذا الشيء في ذمي أمانة » أما إذا قال : بذمى أو بصلات أو بزكاتي أو بحياة والدي» 
فييذا لأهوة + أله هلف عير الله ع مسانة وا د 


نسأل الله للجميع الهداية . 
9 - مسألة في اليمين 


س : هل الرسول - صلى الله عليه وسلم - حلف بغير الله في قوله في الحديث : 
((أفلح وأبيه إن صدق )) ؟ وإن كان لا ء فما هو تأويل الحديث ؟ جزاك الله خيراً © 


(1 ) سورة المائدة » الآية 89 . 


108 





ج : كانوا في أول الإسلام واللهجرة يحلفون بآبائهم » ثم نماهم الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - عن هذا ء قال : (( إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم )) . 


أما قوله : (( أفلح وأبيه إن صدق )) » فإنه قبل النهي » ثم جاء النهي فققرك ذلك »ء 
وتركه المسلمون » فصار الحلف بالله وحده » وقال - صلى الله عليه وسلم - : (( مسن 
حلف بغير الله فقد أشرك )) وقال : (( من حلف بالأمانة فليس منا )» » وقال : (( لا 
تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد . ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون )) , 
فاستقرت الشريعة على تحريم الحلف بغير الله . 


أما قوله - صلى الله عليه وسلم - : (( أفلح وأبيه )» » فكان هذا قبل النهي . 
0 - حكم قول ( حشا عن ألف يمين ) 
س : بعض الناس إذا سئل عن شيء وأراد الجواب بالنفي , فإنه يقول بالعامية : 


"حشاء والحشا عن ألف بمين ما صار كذا وكذا " , فما حكم مثل هذا القول في 
شرعنا المطهر ؟ أرجو التكرم بالإفادة - جزاكم الله خيراً - . 1) 


(1 ) سؤال مقدم من السائلة : ن . ع . !1 . من الكويت . 
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ج : لا أعلم لهذا أصلاً » والصواب أن يبيّن الحقيقة نفيا أو إثباتا إذا كان السؤال يقتضي 
ذلك » أما قول المجيب إن : " حشا عن ألف بمين " » فهذا لا أصل له » وإِنما معناه : نفى 


الشيء المسثول عنه كما في قوله - عز وجل - في سورة ( يوسف ) : 1 وقلنَ حَاشُ لله 


2 
اع به 


ما هذا يَغَوَا 4 29 .. والله اللوفق : 
1 - حكم من حلف على شيء ورأى غبره خيراً منه 


س : امرأة قد حلفت على أهل بيتها بأنها لا ترجع إلى البيت » وبعد مدة رجعت إلى 
البيت . أفيدونا ماذا في هذا الأمر - جزاكم الله خيراً - ؟ 2 


ج : إذا حلف الإنسان قال : والله ما أزور فلانا » والله ما أدحل بيت فلانء والله ما 
أكلم فلانا » والله ما آكل طعام فلان » وأشباه ذلك » ثم رأى من المصلحة أن يترك يمينه 
فلا بأس . 


وعليه كفارة اليمين ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( إذا حلفت على بمين 
ورأيت غيرها خبراً منها » فكفر عن يمينك وأت الذي 


(1 ) سورة يوسف » الآية 31 . 


(2 ) سؤال مقدم في حج عام 1407ه . 
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هو خير )) 77 » ويقول - صلى الله عليه وسلم - : (( والله إن - إن شاء الله - لا 
أحلف على يمين , فأرى غيرها خيراً منها ‏ إلا كفرت عن بميني وأتيت الذي هو خسير 
» © . هكذا يقول - عليه الصلاة والسلام - . 


والكفارة : إطعام عشرة مساكين » لكل مسكين نصف صاع من التمر أو غيره من قوت 
البلد » أو يعشّيهم أو يغديهم أو يكسوهم على قميص » قميص أو إزار ورداء » أو يعتق 
رقبة » فإن عجز صام ثلاثة أيام » هذه هي الكفارة . 


وينبغي أن يراعي الأصلح » فإذا كان الحنث أصلح ,» حنث وكفر » وإذا كان بقاؤه على 
ينه أصلح يقي على ينه » يقول: - يانه + [ .واخفظوا أَلْمَالكم ] 7فَإْذا كانت 
المصلحة في أن يحنث حنث ؛ لأن هجره لأخيه وهجره لقريبه في غير عذر شرعي لا 
يجوزء فإذا كان هكذا فليكفر عن بمينه » وأن يترك الحلف » وأن يترك القطيعة والهجر بغير 


٠. حقن‎ 


(1 ) أخرجه البخاري برقم : 6613 ( كتاب الأحكام ) » باب ( من لم يسأل الإمارة أعانه الله ) » ومسلم برقم 
: 3120 ( كتاب الأبمان ) » باب ( ندب من حلف عيناً فرأى خيراً منها ) . 

(2 ) أخرجه البخاري برقم : 35094 ( كتاب الذبائح والصيد ) » باب ( لحم الدجحاج ) » ومسلم برقم : 3109 
و كناب الأعاة ) + باب و تدنب من حلق ينا قراى غيرها خيرا منها © : 

(3 ) سورة المائدة » الآية 89 . 
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2- إذا حلفت على شخص ولم يفعل فعليك الكفارة 
س : قلت لأحد أصحاي بلغني : أنك تريد الحج , والله أن تذهب معي للحج , 
وحلف عليه ووافق . وبعد أن أردنا الذهاب قال : لا أستطيع لأن علي ديناً . فهيل 
علي كفارة . علماً بأنني ما قلت في فهاية المجلس : إن كنت تريد الحج ؟ 1) 
ج : إذا كنت حلفت عليه أن يذهب معك للحج ولم يذهب , فعليك كفارة مين . 


3 - حلف ألا يفعل فاضطر إلى الفعل 


س : أقسمت على المصحف ألا أفعل شيئاً معيناً » ولكن الظروف اضطرتني لنقض هذا 
القسم , وأريد أن أكفر عن هذا الذنب , فما الطريق ؟ ©) 


ج : عليك كفارة يمين إذا ما فعلت ما حلفت على تركه - سواء أكان قسمك على 
المصحف أم لا - ؛ لقول الله - جل وعلا - : 


(2 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » جمع / محمد المسند ج3 » ص : 468 . 
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إلا يُوَاخِذّكُمْ الله باللغو في أَبْمَانكُمْ وَلكِن يُوَاخِلٌ كم ؛ بمَا عَقَدتُمُ الأَيْمَانَ فَكَقَارئَهُ 
ِ ا ار ل ل فَمَه 
لم يد قَصِيَامُ لاه أي م ذَلِكَ كفارَة أَبمَانَكُم إِذا حَلَفثُم وَاحْفَظُواً أَيْمَالَكُوْ 1 1 . 


فإذا غديت المساكين العشرة أو عشيتهم أو كسوقم حصلت الكفارة بذلك.» وإن 
أعطيت كل واحد نصف صاع من التمر أو البر أو الأرز كفى ذلك » فإن كان الذي 
حلفت عليه معصية لله ؛ كالتدخين وشرب المسكر ونحو ذلك » حرم عليك فعله » ولو لم 
تحلف على تركه » واحذر ما حرم الله عليك . 


4 - من حلف ألا يفعل وفعله ناسيا 


س : اختلفت أنا وزميلى في العمل ؛ فحلفت أن لا آكل ولا أشرب في بيته » وفي مرة 
ذهبت معه إلى منزله » وأكلت بعض الفواكه ناسيا , وبعد ما ذهبت تذكرت بأنني 
حلفت , فأرجو الإفادة . وبعد الكفارة هل آكل وأشرب في بيته أم لا ؟ 2) 


(1 ) سورة لمائدة » الآية 89 . 
(2 ) سؤال موجه لسماحته في حج 1415ه . 


113 





ج : إذا كنت ناسياً فما عليك شيء أي ما عليك كفارة » لكن الأحسن أن تأكل مع 
ابلك كا كان بطي كدص أو" انط #الضلريى جلك لتق د فالا اق سه 
وتعود إلى الأكل في بيته » أما إن كان ليس بطيب » فاحمد الله على هذا اليمين » ولا 
تأكل معه ولا تأتيه » وابتعد عنه » إذا كان ممن يظهر المعاصي » ويدعو إلى المعاصي » 
فاحمد الله على البعد عته » أما إذا كان طيباً فإنك تكفر عن ينك ؛ تطعم عشرة 
مساكين» أو تكسوهم - والحمد لله - » وأت أحاك » وكل في بيته . 


يقول البي - صلى الله عليه وسلم - : (( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها , 
فكفر عن يمينك . وأت الذي هو خير )) , ويقول - صلى الله عليه وسلم - : (( والله 
إن - إن شاء الله - لا أحلف على يمن فأرى غيرها خيراً منها , إلا كفرت عن يميني 
وأتبت الذي هو خير )) . 
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5 - من حلف كاذباً هل عليه كفارة ؟ 


س : لي أخ مستخرج جواز سفر ء وأراد استخراج واحد آخر , وفي أثناء التحري 
قال له المتحري : أتحلف بأنه ليس لك جواز سابق ؟ وكان لم ير مصحفا أمام المتحري, 


ثم أخرجه المتحري وقد خاف الأخ , وحلف أنه لم يستخرج جواز سفر آخر . أفيدونا 
1 3 حكن 1 
عن حكم ذلكء وهل عليه دم ؟ وهل تجرئ الكفارة ؟ 07) 


ج : عليه التوبة إلى الله - سبحانه وتعالى - وهكذا كل كاذب عليه التوبة إلى الله 
والصدق في ذلك والندم وعدم العودة » وليست اليمين الكاذبة كفارة - على الصحيح - 
فكفارات الأبمان على المستقبل إذا الف » مثل أن يقول : " والله ما أفعل كذا » أو والله 
لا أكلم فلاناً " . 


أما الكذاب فعليه التوبة فقط ؛ يتوب إلى الله » ويندم على ما صنع » ويقلع عن الذنب » 
ويعزم عزماً صادقاً ألا يعود في ذلك عن إخلاص لله » ورغبة فيما عنده » وبذلك يعفو الله 
عنه ؛ لأن التوبة النصوح بمحو الله يما الذنوب » كما قال الله - عز وجل - : [ وَتُوبُوا 
ِلَى اللَّهِ جَمِيعًا يها الْمُؤْمنُونَ 


(1 ) من برنامج ( نور على الدرب ) » الشريط الخامس عشر . 
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لَعَلْكُمْ تُقْلِحُونَ) 7 , وقال - صلى الله عليه وسلم- : (( التائب من الذنب كمن لا 
ذنب له )) . 


6 - حكم من حلف على شيء وفعله 


س : حلفت يوماً - نتيجة زعل - ألا أصل الزوجة إلا بعد كذا يوم . وقد وصلتها 
قبل إتهام المدة . ما هو توجيهكم ؟ ©) 


اج : عليك كفارة يمين - كما تقدم في السؤال السابق - فإذا حلف الإنسان على شيء 
مستقبل كأن يقول : " والله لا أصل زوجي يومين أو ثلاثة " » ثم حالف بمينه » فعليه 
كفارة يمين » وهي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة » فمن عجز فعليه 
صيام ثلاثة أيام . 


والمعن أنه يكفر بإطعام عشرة مساكين ؛ يعن : يعشيهم أو يغديهم أو يدفع إليهم طعاماً : 
غيره من قوت البلد . 


(1 ) سورة النور ء الآية 31 . 
(2 ) من برنامج ( نور على الدرب ) » الشريط الخامس عشر . 


116 





صيام ثلاثة أيام 7 هذه كفارة اليمين كما نص الله على ذلك في كتابه العظيم حيث قال 
- سبحانه - : إلا يُوَاخِدُكُمُ اللَّهُ باللّغو في أَيْمَانَكُمْ ولكن يُوَاخِِذْكم بِمَاعَقَاتُمُ 
الأَِمَانَ فَكَفَارئُُ إطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ من أَوْسّط ما تُطَعِمُونَ أهليكم أو كِسْوتهم أو 
حير رََبٍَ فمَن لَمْ يذ قَصِيَامُ ثَلائَةِ ام ذَلِكَ كَفَارَُ نماكم إذَا حَلَفكمْ وَاحقَطواً 
أَيْمَائَكُمْ كَذَلِك يُبَيْنْ الله كم آياته لَعَا َعَلَكُمْ تشكزون؟ © , 


7--<حسالة فق كفازة البمين 


س : أنا متزوج ابنة عمي , وقبل سفري إلى العراق » قلت لها : إذا خرجت خارج 
المزل وأنا غائب وبدون إذني - وأقصد خروجها من المزل وسفرها إلى القاهرة - 
مهما بلغت الظروف فأنت طالق , وخرجت إل القاهرة ؛ لأن والدقها كانت مريضة - 
حسب قولها - ما رأيكم فيما قلت - جزاكم الله خيراً ‏ ؟ 00 


اس و امفوع لدم لخر 
(2 ) سورة المائدة » الاية 89 . 


(3 ) من برنامج ( نور على الدرب ) » الشريط الخامس عشر . 
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ج : إذا كان قصدك منعها من الخروج وليس قصدك الطلاق » إنما قصدك أن تمنعها » وأن 
ققددها وأن تخوفها » فعليك كفارة بمين » ويكفي - في أصح قولي العلماء - وهي : 
إطعام عشرة مساكين أو كسوقم أو تحرير رقبة » فمن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيامء 
والأفضل أن تكون متتابعة . 


أما إن كان قصدك طلاقها . فإنه يقع عليها طلقة واحدة » وتراحعها » وتشهد شاهدين 
أنك راجعت فلانة - إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين - فإن قلت : إن خحرحت من 
بي أو خرحت إلى أمك فأنت طالق » وقصدك إيقاع الطلاق » فإنه يقع طلقة واحدة ء 
ولك أن تراجعها إذا شئت ما دامت في العدة بأن تقول : راجعت زوحي فلانة » أو 
رددت زوحي فلانة » وتشهد شاهدين من إخوانك الطيببين على أنك راحعتها » وترجحع 
إلى عصمتك في ذلك إذا كنت لم تطلقها قبلها طلقتين . 


أما إذا كانت هذه الطلقة هي الأخيرة - أي الثالثة - فإها تحرم عليك إلا بعد زوج 
شرعي في نكاح شرعي » وليس نكاح تحليل » بعد أن يطأها الزوج ؛ لأن الله - تعالى - 
2 5 2 كله 0 ممه جك دي م 4م هس دعق 201١‏ 

يقول : إفإن طلقهًا فلا تجل لَهُ من بَعْدْ حَتَىَ تكح زَوَجَا غيْرَةُ ) ' ' . والنبي - صلى 
الله عليه وسلم 


19 ) سورة البقرة » الآية 230 . 
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- لما سألته الى طلقها زوجها الطلقة الأخيرة أن تعود إليه قال : (( لا » حتى تذوقي 
» ولابد من وطء في النكاح . 


8 - حكم الأم التي تحلف على أولادها فيخالفوفا 


س : لدي أولاد , وكثيراً ما أحلف عليهم بألا يعملوا كذا . لكنهم لا يستجيبون 
لأمري . فهل على كفارة في هذه الحال ؟ 5) 


ج : إذا حلفت على أولادك أو غيرهم حلفاً مقصوداً أن يفعلوا شيئاً » أو أن لا يفعلوه 
فخالفوك ٠‏ فعليك كفارة يمين ؛ لقول الله - سبحانه - : [لاّ يُوَاخِدَكُمْ اللّهُ باللَفو في 
أَيمَانَكُم وَلَكِن يُوَاخِذٌكُم بمًا عَقَد عَفَدُم لمان كار طْعَامُ عَشرة مساك بن أوْسَطٍ 
ما ُعُِْودَ أفليكم أ كسنرئهم أو كخرير رق من َم جد ل سام 01 1و ولك 
كَفَارَة أَيمَانَكُم إذا حَلَفثُم وَاحْفَظُواً أَبْمَائَكُمْ كَذَلِكَ يُبيّنْ اللَهُ لَكُمْ آياد ُ 
تشكرون]-03 , 


(1 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع / محمد المسند ج3 , ص : 471 . 
(2 ) سورة المائدة » الآية 89 . 
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وهكذا لو حلفت على فعل شيء أو تركه» ثم رأيت أن المصلحة في خلاف ذلك » فلا 
بأس أن تحنث ف بمينك » وتؤدي الكفارة المذكورة ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - 
: (( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها , فكفر عن يمينك وأت الذي هو 
خير)) . متفق على صحته . 


9 - حكم من حلف لا يدخل بيتاً ثم اشتراه 


س : امرأة حلفت على ألا تدخل بيت ابنها من بعد وفاة والده , وأرادت الأم شراء 
البيت . والابن موافق . فهل للأم شراء البيت والسكن فيه ؟ وإن كان لا يجوز . فهل 
هناك كفارة ؟ 9) 


ج : لا مانع من شرائها البيت إذا مح مالكوه بالبيع » وإذا دحلته بعد الشراء فليس عليها 
كفارة :+ لأنه ضار كه .ليس بيت ولتهاء قإذا دعلت بيت ولدها الي يسك :فيد 
: كجليا نا فين اال افيه املك اول سر 2 


وكفارة اليمين : إطعام عشرة مساكين أو كسوقم أو تحرير رقبة » فمن لم ييمحد فصيام 
ثلاثة أيام » كما نص الله - سبحانه - على ذلك في سورة ( المائدة ) . 


(1 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع / محمد المسند ج3 » ص : 471 . 
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والذي يعطاه المسكين الواحد : نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غير*ماء» 
ومقداره : كيلو وز نصف تقريباً » وإن غداهم أو عشاهم ؛ أو كسا كل واحد منهم كسوة 
بحرئه في الصلاة كفى ذلك . 


وإذا كان ولدها ساكن في البيت بعد الشراء » ودحلت عليه قبل أن ينتقل ء فعليها 
الكقارة المذكؤرة + وبالله التوفيق : 


0- حكم من حلف وهو في حالة غضب 


س : إذا حلف الإنسان وهو في حالة غضب , هل يكون حلفه حلفا يحقق فعل شيء 
أو ترك شيء , مع العلم أن لا أذكر أحيانا بعض ما أحلف عليه . ما كفارة هذا ؟ 


1 1 . ') 0 
جزاكم الله خيرا . 


إن كان قد اشتد به الغضب حي فقد شعوره » ولح يميز من شدة الغضب - لم ملك 
نفسه- فهذا لا تنعقد بمينه » ولا يلزمه شيء » كما لو طلق في حال شدة الغضب » وعند 
المسابة» والمخاصمة الشديدة والمضاربة ونحو ذلك حى فقد شعوره ؛ لأنه في هذه الحال 
أشبه بالمعتوهين وابحنونين . 


(1 ) من أسئلة ( نور على الدرب ) . 
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أما الغضب العادي فإنه لا بمنع الطلاق » ولا يمنع انعقاد اليمين » فإذا قالت : والله لا 
أكلم فلانة » أو قال الرجل : والله لا أكلم فلاناً أو لا أزوره أو لا أحيب دعوتهء ولا 
كان غضبان » لكن الغضب لم يخل بشعوره » ولم يبلغ حده للشدة الي تغيّر الشعور » 
وتمنع الإنسان من الفكر والنظر » فهذا عليه كفارة اليمين إذا حالف بمينه ؛ لقول الببي - 
صلى الله عليه وسلم - : (( إذا حلفت على بمين فرأيت غيرها خيراً منها » فكفر عن 
بمينك وأت الذي هو خير )) . 


فإن قال : والله لا أزوره » ولو كان غضبان » أو قال : والله لا أكلمه ثم زاره أو كلمه ‏ 
فعليه كفارة بمين » وهكذا المرأة السائلة إذا قالت : لا أكلم فلانة أو لا أزور فلانة أو لا 
اشتري لما كذا أو لا أعطيها كذا ؛ ثم أرادت الفعل » فلها أن تفعل وتكفر عن بينها . 


الرحل والمرأة في هذا سواء ؛ لهذا الحديث الصحيح » وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - 
: (( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها » فكفر عن يمينك وأت الذي هو 
خير))؛ وقال - عليه الصلاة والسلام - : (( والله إن - إن شاء الله - لا أحلف على 
مين» فأرى غيرها خيراً منها , إلا كفرت عن يميني , وأتيت الذي هو خير )) . 


1022 


1- حكم الحلف وهو في حالة لا يملك شعوره 


س : إذا حلف الرجل ليتم أمراً وهو في حالة قد لا يملك شعوره . هل يلزمه التكفير ؟ 
وما هو ؟ 9) 


ج : إذا حلف الإنسان على شيء يفعله فلم يفعله » لزمته كفارة اليمين ؛ مثل أن يقول : 
".وال الأكلمن قلاناءء أو والله لأزورئه ».أو + والله 'لأضليق كذاث و كذ " )نوما أشسية 
ذلك ؛ فلم يفعل ما حلف عليه » فإنه يلزمه كفارة اليمين إذا كان عافلاً يعلم ما يقول » 
أما إذا كان قد اشتد به الغضب وليس في وعيه » فاليمين لا تنعقد ؛ لأن الوعى لما يقول 


لابد منه . 


فإذا اشتد به الغضب حب جعله لا يعقل ما يقول أو لا يضبط ما يقول . فمشل هذا لا 
كفارة عليه ؛ كابحنون » والمعتوه » والنائم » وله أن يترك ما حلف عليه إذا رأى المصلحة 
في ذلك » ويكفر عن بمينه ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( إذا حلفت على 
بمين فرأيت غيرها خيراً منها » فكفر عن بمينك , وأت الذي هو خير ) . متفق على 


صحنةه . 


(1 ) نشر في بحلة ( الدعوة ) » العدد : 1481 ء بتاريخ 1415/9/24ه . 
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فلو حلف ألا يزور فلانا ثم رأى أن الأصلح زيارته » فإنه يزوره » ويكفر عن يمينهء 
وهكذا ما أشبه ذلك . 


ولا حرج في تقديم الكفارة أو تأخيرها . والله ولي التوفيق . 
02 مسألة في الحلف المنكر 


س : الأخ /ت . ع . يسأل : لقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي . وفي ثورة من 
الغضب بسبب المشاكل التي بيننا - وسببها عدم الإنجاب - فقلت لما - وأنا في كامل 
قواي العقلية - : أكون بريئاً من دين الإسلام لازم أتروج عليك . وبعد ذلك تحسدت 
العلاقة وححثملت . وعدلت عن الزواج . فما هي كفارة هذا الحلف ؟ 9) 


ج : هذا منكر من القول لا يجوز للمسلم أن يحلف به » ولا أن يتلفظ به » وعليه التوبة 
إلى الله - سبحانه - من ذلك » والتوبة النصوح تحب ما قبلها » وليس عليه كفارة . 
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3 مساألة في الحنث في اليمين 


س : في أحد الأيام قام أحد الأشخاص المقربين إلي باستفزازي بقوله : " إنك ستأخذ 
من بئات فلان " , فقلت : " والله لو ما بقي في الدنيا إلا ببات فلان فلن أتزوج 
منهن", ومرت السنوات وتزوجت إحداهن , وأنا الآن - ولله الحمد - عائش في حياة 
سعيدة . أرجو إرشادي لا أفعله تجاه بميني السابق ؟ 5) 


ج : إذا كان الواقع هو ما ذكرته في السؤال » فالوجب عليك كفارة اليمين » وهي : 
إطعام عشرة مساكين أو كسوقم أو تحرير رقبة . 


والواحب في الإطعام نصف صاع من قوت البلد من تمر أو بر أو غيرهما » ومقداره كيلو 
تفيل تقد روني لكبو انا معدن الفن وه #القميس ان الكذان 1 امعان 
عجز عن الطعام والكسوة والعتق » صام ثلاثة أيام ؛ لقول الله - سبحانه - : إلا 
يُوَاخِذكُمُ اللَهُ باللْفو في أَيْمَانَكُمْ ولكن يُوَاخِذ كم 5 عَفَدتُم الأَيْمَانَ فَكَفَارَكة إِطْعَامُ 
عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ من أَوْسط ما ُطّعِمُونَ أَهليكُم أ كسوكهُم أو تخريررقَبَةٍ من لَمْ يجا 
قَصِيَامُ ثَلانَةِ يام ذَلِكَ كَفارَة أَئْمَانكُمْ إذَا حَلَفْكُمْ وَاحْفَظوا أيْمَائَكُمْ كَدَلِكَ يُيّنُ الله 
3 


لكم ته لَعَلَكُمْ تشكرون1 © , 


(1 ) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية ) » من جمع / محمد المسند » ج3 » ص : 470 . 
(2 ) سورة المائدة » الآية 89 . 


125 





س : إذا حلفت على شخص ألا يفعل كذا ففعله » وحنثني في يميني » وليس بيدي 
إلزامه » فماذا أفعل ؟ أفيدونى - بارك الله فيكم - 


ج : من حلف على يمين وحنث » كفر عن بمينه ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - 
في الحديث الصحيح : (( إن والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً مبنها, 
كفرت عن يمني , وأتيت الذي هو خير )) , ويقول - صلى الله عليه وسلم - : (( من 
حلف على بمين فرأى غيرها خبراً منها , فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه)/م, 
ويقول - حل وعلا - : (لأيَُاخِذكُمْ الله بالأخر في يماك ولك يواكم بمَا 
عَقَدتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَارتُهُ إِطْعَاُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ 1 © الآية . 


فإذا حلفت على إنسان قلت : والله تغدّ » والله تأكل هذا ء والله تأحذ هذا المبلغ وأبى » 
عليك كفارة » وهي : إطعام عشرة 


(1 ) من ضمن الأسئلة المطروحة على سماحته بعد المحاضرة الي ألقاها في جامعة الإمام بالرياض » وقرئنت على 
سماحته بتاريخ 1419/6/4ه . 
(2 ) سورة المائدة » الآية 89 . 
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مساكين أو مر رح لو الوا او الوا حرا 
[ولكن يُوَاخِدَكُم بمًا عَقَدتُمُ الأَيمَانَ فَكَفَارَنُُ إطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِن أَوْسَط مَا 


ُطَعِمُونَ أَهليكُم أَرْ كِسوكُهُمْ أو تخريرُ رَقبَةٍَمَن لم يَجدْ قَصِيَامُ َلانَةِ يام ذَلِكَ كَفَارَة 
َْمَانَكُمٌ إذا حَلَفكُمْ وَاحْفَظوا ١‏ أَنِمَائَكُمْ كَذَلِكَ يُبيّنْ اللَهُ لَكُمْ آياته لَعلَكُمْ تشكرون] 0.6 


اناك لاطا لني ف نرق النعسدى غ قاذ كلت ]له .ذوعت" البسسطتنية وجورذا غلك افا 
والله تأكل هذا العشاء » والله تأخذ هذه المساعدة » والله تفعل هذا وأبى » كفر عن بينه. 


(1 ) سورة المائدة » الآية 89 . 
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5 إذا كانت اليمين على أشياء متعددة من جنس واحد هل يكفي فيها 


س : ما كفارة اليمين ؟ وهل الكفارة على الترتيب أم على التخيير ؟ وإذا حلفت على 
شيء من جدس واحد عدة مرات , فهل تجرئ كفارة واحدة ‏ أم لكل بمين كفارة ؟ 
أفيدونا » وجزاكم الله خيراً ' 9) 


ج : كفارة اليمين هي : إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان أهلهء أو 
كسوقهم » أو عتق رقبة » فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . 

وهي على التخيير في الإطعام والكسوة والعتق » وعلى الترتيب بين الثلاثة المذكورة وبين 
الصيام . 


والواحب ف الإطعام نصف صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوت البللد 


من ثمر أو بر أو شعير أو غيرهم » وهو : كيلو ونصف تقريبا . 


أما الكسوة : فقميص أو إزار و رداء تحزئه في الصلاة » وأما العتق فهو : تحرير رقبة 


مؤمنة. 


وإذا كانت اليمين على أشياء متعددة من جنس واحد » كفى فيها كفارة واحدة » كأن 


(1 )نشر في بحلة الدعوة » العدد : 1657 » في 12/ جمادى الأولى 1419ه . 
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فاون برو تاذلف كرا + فشكني قوست إن كلننه أنة إذا كان كلوق عله 
من أجناس » فإها تتعدد الكفارة بعدد الأحناس المحلوف عليها ؛ مثل أن يقول : والله لا 
أكلم فلاناً » والله لا أزور فلاناً » والله لا أسافر » وأشباه ذلك » فإنه يلزمه إذا حنث في 
ار مط الوا ل سي 
اللَهُ الَو في أَيِمَانكُم وَلَكِن يُوَاخِذكُم بم عَقَد 3 مان فكفارثة إِطعَامُ عَشَرَةٍ 
م م لخرير رقي قن َم يج قعصيا 
ل م ذلك َو لط إذا حلاف وختطرا ايند لزنه نئن ل لك ا 
عَلَكُمْ تشكرون] ‏ . 


م 
عَقَل؟ٌ 


0 
6 
0 
ْ 
3 


م 


0 


لصوي 


ُ 
2 ناكم 


والأفضل في صيام الأيام الثلائة أن تكون متتابعة ؛ خروجاً من خلاف من أوجحب ذلك »؛ 
وإن فرقها أجزأه ذلك ؛ لأن الله - سبحانه - أطلق صيامها » ولم يذكر أففا متتابعةء 
ولذللك قضيل دي الله مد ايها رفخ و تونيعة ية على قزادة فلم لهند والشكر» والله 
الموفق . 


(1 ) سورة المائدة » الآية 89 . 
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6 : هل تتعدد الكفارة إذا كرر الحلف وكان المحلوف عليه من أجناس 


متعددة 
س : من عليه أيمان كثيرة » فهل تجزئها كفارة واحدة ؟ 9) 


ج : إن كانت الأيمان على فعل واحد اجزأته كفارة واحدة » كما لو قال : والله لا أكلم 
فلاناً » والله لا أكلم فلاناً » وكرر ذلك كثيراً » ثم كلمه . فإنه تكفيه كفارة واحدة » أما 
إذا كانت بينه على أفعال » فإنه يلزمه لكل بمين كفارة ؛ كما لو قال : والله لا أكلم 
فلاناء والله لا أزور فلاناً » والله لا أسافر إلى بلد كذا ء ثم فعل ذلك » فإنه تلزمه كفارات 


بعدد الأعان . 
وفق الله الجميع . 
7 - بيان كفارة الخلف 


س : يغلط كثير من الناس في بيان كفارة الحلف . هل لسماحتكم تبيين الكفارة 
الصحيحة - جزاكم الله خيراً - ؟ 2) 


(1 ) نشر في ( بحلة الدعوة ) » العدد : 1549 » في 25 صفر 1417ه. 
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ج : كفارة اليمين قد أوضحها الله - تعالى - في القرآن » قال الله - تعالى - : إلا 
يُوَاخِذكُمُ اللَهُ الَو في أَيْمَانكُم وَلَكِن يُوَاخِذٌكُم بم عَقَد عَقَدتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَارتُهُ ِطْعَاُ 
عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِن أَوْسَط ما تُطعِمُونَ أهليكم أو كِسْوتُهُمْ أ تخريرٌ رَقَبَةِ فَمَن لَمْ يج 


سس سه 


قصِيَام َال َه يام ذَلِكَ كفارة أَبْمَانَكُجْ إِذَا حَلَفثُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَائَكُمْ كَذَلِك يُبَيّنْ الله 
آبانه لعلكج تتتكزون] 19 . عدا هونن القرآنفكفارة اليمين :[طعام عشرة 
مساكين أو كسوقم » أو عتق رقبة . مخير بين ذلك : إن شاء أطعم عشرة مساكين » وإن 


شاء كساهم » وإن شاء أعتق رقبة - إذا تيسر العتق - . 


والإطعام يكون نصف صاع لكل واحد » أو يعشيهم أو يغديهم » والكسوة بإزار و رداء 
أو قميص » فمن عجز عن هذا كله صام ثلاثة أيام . 


(1 ) سورة المائدة » الآية 89 . 
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8 الأحوط التتابع في صيام كفارة اليمين 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / م . م . ح - سلمه الله- 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد : 


فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإففاء برقم: 1745 » وتاريخ 
5ه ( الذي تسألة فيه عن عدد من الأسئلة 1 


وأفيدك : أن التتابع في صيام كفارة اليمين فيه خلاف بين العلماء » والأحوط التتابع فيه » 
مع العلم أنه لا يعدل إلى الصيام إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق » حسبما 
هو موضح بالفتوى المرفقة . 


وسبق أن صدر من ( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) فتاوى فيما سألت عنهء 
فنرفق لك نسخاً منها » وفيها الكفاية - إن شاء الله - © . وفق الله الجميع لما فيه رضاه 
. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


1 ) صدرت برقم : 21776 قي 5ه . 
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9 حكم تأخير الإطعام في الكفارة 


س : من كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين . فهل يجوز إطعام واحد منهم الآن 
والآخر بعد أسبوع ؛ لأنه قد لا يوجد عشرة مساكين دفعة واحدة ؟ وهل إذا أطعمت 
واحداً عشر مرات أكون أطعمت عشرة مساكين ؟ 9) 


ج : يجب التماس العشرة » فإذا أطعمت واحداً وكررت ذلك لا يكفي » فلابد من عشرة 
كما قال الله - عز وجل - في كتابه الكريم في سورة ( المائدة ) : !لا يُوَاخِذْكُمْ اللَهُ 
الغ في أَْمَانَكُمْ ولكن يُوَاخِدَكُم بم عَفَدتُمُ الأَيمَانَ فَكَفارَنهُ طْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكينَ 
من أَوْسَط ما تُطْعِمُونَ أَهْليكم أ كِسَوَنُهُمْ أ تخريرٌ رَقَبَةِ 4 © الآية . 


فلابد من التماس العشرة ولو تعددت الأيام » لكن تحب المبادرة حسب الإمكان » ولو 
كان إطعامهم متفرقاً في أيام فلا بأس . ولكن عليك أن تحتهد وتلتمس عشرة » وتبادر 
بإخراج الكفارة » أو تكسوهم كسوة تحرئهم في الصلاة » تغديهم أو تعشيهم » فإن هذا 
يكفى للآية السابقة . 


(1 ) نشر في مجلة ( البحوث الإسلامية ) » العدد : 42 , عام 1415ه . 
(2 ) سورة المائدة » الاية 89 . 
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0- لا يجوز البدء بالصيام قبل الإطعام 


س : إذا حلفت على شيء ألا أفعله فجاء يوم وفعلته » فهل لي أن أصوم ثلاثة أيام ثم 
أكمل هذا الشىء , أو أن أتوقف عنه ؟ 1) 


ج : إذا حلف الإنسان على شيء أن لا يفعله ثم فعله » فعليه كفارة بمين ؛ كما لو قال : 
والله لا أكلم فلاناً » أو لا أكل طعامه » ثم كلمه أو أكل طعامه » فإن عليه كفارة يمين ؛ 
لقول الله - سبحانه - : إلا يُوَاخِدَكُمْ اللَّهُ بلغو فِي أَْمَاَكُمْ وَلَكِن يُوَاخِِذَكُم بمَا 
عَقَدتُمُ الأَيِمَانَ ل اقح 1 
كِنوئهُمْ أَوْ تخريرٌ رَقبَةٍ قَمَن لَمْ يَجذ قَصِيًا ثلالة آيام ذلك اكثارة أيمركم إذا حلفم 
وَاحْفَْظُوا 000 نكن تششكرون) © 

أوضح - سبحانه - في هذه الآية كفارة اليمين » وبين - عز وجل - أن الصيام إنها 
يكون في حق من عجز عن الإطعام والكسوة والعتق » وقد اختلف أهل العلم في مقدار 
الواحب من الطعام لكل مسكين » والأصح أنه نصف صاع من جميع الأصناف الي 
يطعمها الإنسان أهله من الرز والتمر 


(1 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع / محمد المسند » ج3 » ص : 479 . 
(2 ) سورة المائدة » الآية 89 . 
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وغيرهما » ومقدار ذلك بالوزن : كيلو ونصف تقريباً . 

وإن غدى المساكين العشرة أو عشاهم , أو كساهم كسوة تحزئهم في الصلاة كفى ذلك» 
وإن أعتق رقبة مؤمنة من ذكر أو أنثى كفى ذلك » فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام . 
والله ولي التوفيق . 


1- ماذا يفعل من لديه كفارات 


س : من كانت عليه أيمان كثيرة وأرادت أن تكفر عنها كلها , فهل يجوز أن تدفع عن 
كل بمين صاعاً من الرز على مسكين واحد ؛ يعني عن كل يمين صاع واحد على 
مسكين واحد . وهل يدفع على السائلين إذا ل يوجد غيرهم , وهل يدفع على الرجل 
ولأولاده : كل واحد منهم له صاع ؟ 9) 


ج : يجب على من كانت عليه أيمان على أفعال متعددة » إطعام عشرة مساكين أو 
كسوقم أو تحرير رقبة عن كل بمين » إذا كانت أبمانه على أفعال متعددة ؛ كأن يقول : 


والله لا أكلم فلانا » والله لا أسافر » والله لا أزور فلانا » أو ما أشبه ذلك . 


لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من أرز أو بر أو غيرهما » مقداره : 


(1 ) من ضمن أسئلة أحاب عنها سماحته » بعد محاضرة ألقيت في الجامع الكبير . 
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كيلو ونصف»ء أو كسوتهم .ما يجزئ في الصلاة » فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام » والأفضل 
أذ تكون مصايعة + لفل الله بعر وجل حدق سورة ( الاقدةم + إلا يُواجسذ كي الله 
الغو في أَيْمَانكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذّكم بمَا عَقَدتُمُ الأَيمَانَ فَكَفَارَتُُ طْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ 
من أَوْسَط ما تُطَْعِمُونَ أليكم أو كِسنوتهُمْ أ تخرير رََبٍَ فم لَمْ يَجذ قَصِيَامُ نآنَةٍ 
أيّام ذَلِكَ كَقَارَة أَيْمَانَكُمْ إذَا حَلَفْثُمْ وَاحْفَظُوا أَنْمَائَكُمْ 4 7 الآية . 


أما إن كانت الأبمان على فعل واحد ؛ كأن يقول : والله لا أكلم فلانا , والله ما أكلم 
فلانا » ويكرر ذلك كثيراً » فنا تعتبر يمينا واحدة » يجزئه فيها كفارة واحدة . والله ولي 


التوفيق . 
2- حكم دفع المال بدل الإطعام في الكفارة 


س : هل تجوز الكفارة عن حلف يمين بالله بدفع مال لشخص أو أكثر من فقراء 
المسلمين , بدلاً من إطعام عشرة مساكين ؟ وما قيمة هذا المبلغ ؟ 2) 


(1 ) سورة المائدة » الآية 89 . 
(2 ) من أسئلة ( نور على الدرب ) » الشريط رقم : 14 . 
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ج : كفارة اليمين قد نص الله عليها في كتابه الكريم » فليس لأحد أن يخالف نص كتاب 
الله - عز وجل - يقول الله - سبحانه - : إلا يُوَاخِذْكُمْ اللَّهُ باللغو في أَيْمَانكُمْ وَلَكِن 
يواكم ما عام الأَيْمَانَ فَكَفارتُه إِطَعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ ما تُطْعِمُون 


اه و 


أهل يكم أَوْ كِسْوكهُم أَوْ تخرير رَقبَةٍ من لَمْ يَجد فَصِيَامُ تَلاَةِ ام ذَلِكَ كفارَة أَيْمَاَكمْ 
إِذَا حَلَفْثُمْ وَاحْفَظوا أَيْمَائَكُمْ ] 1 , 


فالله - عز وجل - أوضح الكفارة وبينها ونوعها » فليس لأحد أن يخالف ذلك » فلا 
قو الدرفلم” لمكن عام أن القردا آى قن لاسي ل الخ عشروك كنا حسمت 
على ذلك الآية - عشرة فقراء يعطون طعاماً » قدره نصف صاع » لكل واحد كيلو 
ونصف تقريباً من قوت البلد ؛ تمر أو أرز أو حنطة » أو غير ذلك » أو يدعون لطعام 
الغداء أو العشاء مجتمعين أو متفرقين » حب تكمل العشرة . 

أو تكسوهم كسوة » لكل واحد ما يكفيه ف الصلاة ؛ كإزار ورداء أو قميص » أو تعتق 
رقبة مؤمنة » فإن لم تستطع هذه كلها » فعليك أن تصوم ثلاثة أيام . 


هذه الكفارة هي الي نص الله عليها - حل وعلا - وليس لأحد أن يخالف ذلك . 


ولو فرط أن أطعمهم متفرقين +:ممسة اليوم .وتمسة غدا » أو أربعة كل هذا 


(1 ) سورة المائدة » الآية 89 . 


137 





لا بأس به» فليس من شرط هذا أن يجتمعوا » ولو فرقها بين بيتين أو ثلاثة فلا بأس . 
فالحاصل أنه لابد من عشرة في الطعام والكسوة . 


3- حكم إخراج كفارة اليمين نقودا 


س : والدق عليها كفارة يمين . فهل لي أن أخرج عنها ما قيمته إطعام عشرة مساكين 
بالريال السعودي , ودفعه إلى جمعية خيرية ؟ وكم تساوي قيمة الإطعام - إذا صصح 
إخراجها - بالريال السعودي ؟ أفيدون - أثابكم الله - © , 


ج : إذا كانت والدتك ميتة أو حية » وسمحت لك بإخراج الكفارة عنها » فلا حرج في 
إخزالة كنار عيها على أن تكون الكفارة ظعام 9 شوو أن :ذلك سن انلق بعاد 
به القرآن الكريم والسنة المطهرة » والواحب في ذلك نصف صاع من قوت البلد » من تمر 
أو برء أو غيرهما » ومقداره : كيلو ونصف تقريباً » وإن غديقهم أو عشيتهم » أو 
كسوقم كسوة تحزئهم في الصلاة » كنفى ذلك » وهي : قميص » أو إزار ورداء . 


(1 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع / محمد المسند,» ج3 » ص : 481 . 
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44 حكم دفع كفارة اليمين للمجاهدين 


س : لقد كفرت عن بمين ب 100 ريال » وضعتها في حساب مساعدة المجامدين 
الأفغان » فهل تكفي عن إطعام 10 مساكين ؟ أفتونا - جزاكم الله خيراً ‏ . 1 


ج : لا يكفي إخراج المبلغ المذكور في كفارة اليمين ؛ لأن ذلك حلاف النص في قوله - 

عر وحل - في سورة والائة) : (لأادمْ ال اذغ ف نادُم ون واكم 

بمَا عَقَدتُمُ الأَيِمَانَ فَكََارَئهُ إطْعَامُ عش 50000 ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُم أو 

كِمنوَئهُمْ أَوْ تخريرٌ رَقَبَةِ فَمَن لَمْ يَجذ ف قَصيَامُ تلان نَم ذَلِكَ كَمَارَة أَيْمَانَكم إذا حَلَفتُو] 
© الآية » والله ولي التوفيق . 


(1 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع / محمد المسند » ج3 » ص : 481 . 
(2 ) سورة المائدة » الآية 89 . 


139 





س : هل تدفع كفارة اليمين نقداً للمجاهدين ؛ لحاجتهم الماسة للمال » ولقلة الفقراء 
والمساكين في بلدي ؟ 9) 


تذفو عن كفارة البو كنا قال اله ت بتبيانه - عشرةمساكيق طعاماء أو' كسوة: 


أو عتق رقبة » هذه هى كفارة اليمين . 


ولا تعطيها امحاهدين إلا إذا وحدت عشرة منهم فقراء » فأعطهم إياها ؛ أي عشرة 
مجاهدين فقراء تعطيهم إياها فلا بأس . لكن إرساها لا يجحزئ » المقصود : أنها توزع بين 
عشرة مساكين ؛ طعاما أو كسوة » أو تصوم ثلاثة أيام إن عجزت عما ذكر . 


5م ان عسي عاة 1407هت: 
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س : هل تفطير الصائمين وعشاؤهم بعدد عشرة أشخاص يغني عن كفارة اليمين » أم 
لابد من إخراج الكفارة ؟ علما أن قيمة الإفطار والعشاء أكثر من قيمة الكفارة؟ ‏ 


جزاكم الله خيراً - 9 , 
ج : إذا فطر من عليه كفارة يمين عشرة من الفقراء وعشاهم أجزأه عن الكفارة » إذا كان 


نوى بذلك الكفارة ؛ لقول البي - صلى الله عليه وسلم - : (١(‏ إِنما الأعمال بالنيات, 


: 0 0 
وإغا لكل امرئ ما نوى )) ”2 . متفق على صحته . 


(1 ) نشر في ( بحلة الدعوة ) » العدد : 16/74 » ف 13 رمضان 1419ه. 


(2 ) أخرجه البخاري برقم : 1 » كتاب ( بدء الوحي ) » باب ( بدء الوحي ) » ومسلم برقم : 3530 كتاب 
(الإمارة ) » باب ( قوله - صلى الله عليه وسلم - : " إنما الأعمال بالنيات " ) . 
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7- التكفير قبل الحدث جائز 
س : هل التكفير عن اليمين قبل الحدث جائز ؟ 1) 


ج : يجوز له التكفير قبل الحنث وبعده ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( إذا 
حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيراً منها , فليكفر عن بمينه » وليأت الذي هو 
خير )) » وهذا الحديث يعم بلفظه التكفير قبل الحنث وبعده . 


8- اللغو في اليمين 


س : أردد في كثير من الأحيان وأنا أتكلم كلمة ( والله ) » فهل يعتبر هذا يمينا ؟ 
وكيف أكفر عنه إذا حنثت ؟ ©) 


ج : إذا كرر المسلم المكلف أو المسلمة المكلفة كلمة ( والله ) على فعل شيء » أو ترك 
شيء عن قصد وعقد ؛ مثل أن يقول : والله لا أزور فلانا » أو يقول : والله أزور فلانا » 


يفعل ما حلف على فعله » أو فعل ما حلف على 


(2 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع / محمد المسند » ج3 » ص : 464 . 
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وهي : إطعام عشرة مساكين أو كسوقم أو عتق رقبة . 
والواحب في الإطعام : نصف صاع من قوت البلد من تمر » أو أرز أو غيرهما » وهو : 
كيلو ونصف تقريبا . 
بشح ك ١‏ ااوعطو تر ب ايك 0 

: إلا يُوَاخِذكُمُ اللَهُ الغو في أَبمَانَكُم ولَكن يُوَاخِلٌ كم ؛ بمَا عَقَدتُمْ الأَيْمَانَ 
ل 
َقبَةٍ قَمَن لَمْ يَج قَصِيَامُ لان أ يام ذَلِكَ كَفَارَةِ أَيْمَانَكُمْ إذَا حَلَفْثُمْ وَاحْفَظوا أَبْمَائَكُمْ ) 
0 الآية 
أما إن جرت اليمين على لسانه بغير قصد ولا عقد ء فإِها تعتبر لاغية » ولا كفارة عليه في 
سر 
000000 
انقات, 


أما إن كانت على أفعال » فإنه يجب عليه عن كل بمين كفارة ؛ مقل أن يقول : والله 
لأزورن فلانا » والله لا أكلم فلانا » والله 


(1 ) سورة المائدة » الآية 89 . 
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لأضربن فلانا » وما أشبه ذلك » فمى حنث في واحدة من هذه الأبمان وأشباهها » وجب 
عليه كفارتما » فإن حنث فيها جميعا » وجب عليه عن كل يمين كفارة . والله ولي التوفيق. 


9- لا كفارة عليك إذا لم تحلف 


س : أنا شاب قد عاهدت الله على أن أقرأ من ( مختصر تفسير ابن كثير ) عددا مسن 
الصفحات في اليوم » ولكنني لم أف يهمذا العهد , علما بأ قد حددت هذه المدة » وقد 


42 1 
انتهت , فماذا يجب على ؟ 0) 


ج : عليك أن تحتهد في ذلك » وإذا حصل خلل في بعض الأيام » فعليك التوبة إلى الله من 
ذلك » ولا كفارة عليك إذا كنت لم تحلف . أما إن كان هذا العهد بلفظ اليمين ؛ مثل : 
واللف:» ؤتالته. ع وياله فعليك: كفارة البمين + القول اهتيحان اق ميورة الاتحيدة: 
إلا 0 اللهُ باللغو فِي أَئْمَانكمَ وَلكِن يُوَاخِذكُم بِمًا عَقَدتُم الأَيَمَان فَكَفارَئَةُ 


ِطْعَامُ عَشَرَ عَشة م سكين من أرط ما همون أفليكم أذ كسوئهم أذ خر . ير رَقبَة ناعم 
يجن قم 


(1 ) من ضمن الأسئلة التابعة لمحاضرة ماحته بعنوان : السنة ومكانتها » نشر في المجموع ج9 ص 389. 
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وهاه عقر وا د اللي ادي 6 فاص ا فا جا اا م و ابه مر قو 62006 سو جل اه اص وين وبر 0 
ثلاثة أيّام ذلك كفارة أَيُمَانكم إذا حَلفتَم وَاحفظوا أَيُمَائكم كذلك يُبِينَ الله لكم آيَاتهِ 
تهرو / 1 1 


َعَلْكُمْ تشكرون) 0 . 
0- ما حكم الأبمان المتكررة على فعل شيء واحد 


س : أنا شاب حلفت بالله أكثر من ثلاثة مرات على أن أتوب من فعل محرم . 
سؤالي : هل علي كفارة واحدة أم ثلاث ؟ وما هي كفارق ؟ ©) 


ج : عليك كفارة واحدة » وهي : إطعام عشرة مساكين أو كسوقم أو عتق رقبة » فمن 
م يجد فصيام ثلاثة أيام » لقول الله - سبحانه - : [لا يُوَاخِدَكُمْ اللَّهُ باللّغْو في أَيِمَانكُم 
ولَكن يُوَاخِذّكُم بمَا عَقَدنُمُ الأيْمَانَ فَكَفَارئُهُ إطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِن أَوْسَطٍ مَا 
ُطَعِمُونَ أَْلِيكُم أو كُسنوتهُم أَوْ تخرير رَكَبَةٍ َمَن لَمْ يَجذ فَصِيَامُ ثَلنَِ ام ذَلِكَ كَمَارَة 
أَبْمَانَكُمْ إِذا حَلَفْثُمْ وَاحْفَظوا الك 0 1 ُ 


(1 ) سورة المائدة » الآية 89 . 

(2 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع / محمد المسند » ج3 » ص : 480 » وفي ( جريدة الندوة ) » 
العدد : 12298 » في 1419/12/27ه. 

(3 ) سورة المائدة » الآية 89 . 
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الآية من سورة ( المائدة ) . 


وهكذا كل بمين على فعل واحد » أو ترك شيء واحد » ولو تكررت ليس فيها إلا كفارة 
واحدة » إذا كان لم يكفر عن الأولى منهما » أما إذا كفر عن الأولى » ثم أعاد اليمين 
فعليه كفارة ثانية إذا حنث » وهكذا لو أعادها ثالثة » وقد كفر عن الثانية » فعليه كفارة 
ثالثة . 


أما إذا كرر الأبمان على أفعال متعددة أو ترك أفعال متعددة » فإن عليه عن كل بمين 
كفارة ؛ كما لو قال : والله لا أكلم فلاناً » والله لا آكل طعامه , والله لا أسافر إلى كذاء 
أو قال : والله لأكلمن فلانا » والله لأضربنه » وأشباه ذلك . 

والواحب ف الإطعام : لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد » وهو : كيلو ونصف 


وفي الكسوة ما يجزئه في الصلاة ؛ كالقميص » أو إزار ورداء » وإن عشاهم أو غداهم 
كفى ذلك ؛ لعموم الآية الكريعة المذكورة آنفاً . والله ولي التوفيق . 
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1- ما يلزم من كان كثير الخلف 


س : اعتدت أن أحلف ييناً عندما أغضب وأزعل من أي شيء في العمل أو في المزل , 
وأقول : علي الطلاق , أو علي الحرام بأن هذا كذا وكذا . وصار هذا اليمين عادة في 
يومي وليلتي أردده باستمرار » حاولت التخلص منه . ولكنني لم استطع . فبماذا 
تنصحونني ؟ وما حكم هذا اليمين يا سماحة الشيخ ؟ 1) 


ج : نوصيك بالحذر من هذا » وعدم اعتياده » ونوصيك بترك اليمين بالطلاق والتحرم » 
هذا الذي نوصيك به » وإذا فعلت ذلك وأنت صادق فليس عليك شيء ؛ فإذا قلت مثلاً 
على الطلاق إن فلاناً سافر » على الطلاق بأني ما فعلت كذا وكذا وأنت صادق » فلا 
شيء عليك » أو على الحرام إن ما أفعل كذا ولم تفعله » أو علي الحرام إن فلاناً قد سافرء 
أو علي الحرام إني ما أكلت كذا وأنت صادق » فلا شيء عليك . 


أما إذا قلته وأنت تريد المنع ؛ كأن تقول لزوحتك : علي الطلاق ما تذهبين لأفلك » 


وأنت قصدك 


)1 ) نشر في حريدة ( المسلمون ) » العدد : 8 .» تاريخ 06ه ‏ . 
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منعها » لا طلاقها » فهذا حكمه حكم اليمين » فعليك كفارة بمين - في أصح قولي 
العلماء - وكذا لو قلت : علي الحرام إني ما آكل هذا الشيء » وأكلتهء وقصدك 
الامتناع منه » فعليك كفارة بمين » أو عليك ال حرام أن لا تزور فلاناً » ثم زرته » وأنت 
قصدك الامتناع عن زيارته فقط » فعليك كفارة يبمين » وعليك الاستغفار من ناحية يمينك 
بالتحريم ؛ لأن التحريم لما أحل الله لا يجوز . 


2- مسألة في تكرار اليمين 


حضر عندي يمقر ( جمعية تحفيظ القرآن الكريم ) بالطائف يوم الإثنين 1419/1/22ه 
الأخ / س . ع . ح . م » وذكر أنه حصل خلاف شديد بينه وبين إخوانه الأشقاء في 
موضوع بقالة مشتركة بينه وبينهم » إلا أن والده أعطى البقالة لاثنين من إحوانه » ولم 
يعط البقية . 

قال زد نجزة لقاى البعالكسفوها و على إل هنا خطن عشبا #تديذا + وضلف عا 
متكررة » وطلاقا متكررا معلقاً » وتحرعاً متكرراً معلقاً » قال : والله لا أدخل على إخوان 


بيوقم ح 
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ترحع البقالة للجميع » وقال : علي الطلاق ما أدخل بيوهم حى ترجع البقالة» وقال : 
علي الحرام ما أدخل بيوتهم حت ترجع البقالة أكثر من مرة » كل ذلك قاله . وقال : 
كلما جاءن أشخاص يطلبون مي أن أدخل على إخواني أكرر هذا الكلام . 


كر للك فطون والكوحتهه.وقن الخطو بسع الكو معه سانيم سهد ينانله 
العظيم أن ما ذكره هو كل ما معوه منه » لأنهم كانوا يقومون بالصلح بينه وبين إحوانه . 


يقول (س) : على إثر امتناعي من دخول بيوت إخواني » قام والدي وقابل ذلك باا لفل 
وهجرن » وقال : لا أدخل بيتك حي ترحجع عن قولك » وتدخل بيوت إخوانك ؛ يقول 
(س) : والآن أنا أريد أن أرضي والدي حن لا أكون عاقاً له » أريد أن أدخل بيوت 
إخواني » فما المخرج من هذه الأبمان المتكررة والطلاق المتكرر والتحريم المتكرر » هذا ما 
لزم . 

وفقكم الله » وحفظكم : وجزاكم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين . والسلام عليكم 


ورسة الله وير كاتف 
ا 1 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » بعده ”2 : 


بناء على ما ذكرتم أعلاه من صفة الطلاق والتحريم والأبمان الواقعة من (س) المذكور » ألا 
يدحل على إخوته حي يشترك معهم في البقالة » 


(1 ) صدرت من سماحته برقم : 4/7 : 
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وبناء على حضوره عندي » وسؤاله عن نيته » وجوابه بأن قصده الامتناع من الدخول 
على إخوته حي يشترك معهم أو يردوها لأبيه » وليس قصده الطلاق ولا التحريم » أفتيته 
: بأن عليه عن ذلك كله كفارة بمين ؛ لأنها كلها في حكم اليمين على شيء واحد - في 
أصح قولي العلماء - ولا يقع على زوحته شيء من الطلاق أو التحريم ؛ لقول النببي - 
صلى الله عليه وسلم - : (( إنما الأعمال بالنيات , وإنها لكل امرئ ما نوى )) . 


فأرحو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة » مع العلم بأنه لا حرج عليه في الدخول على 
إخوته قبل التكفير أو بعده » ولكن الأفضل البدار بالتكفير قبل الدحول ؛ لقول الببي - 
صلى الله عليه وسلم - : (( من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها » فليكفر عن 


يمينه » وليأت الذي هو خير )) . 
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3 مسألة في الأبمان المككررة 


س : حلفت بالله مرات عدة , ولا أتيقن كم عددها , ولكن أرجح أن تكون ثلاث 
مرات . ول أفعل بعد الحلف . 
فما حكم ذلك ؟ وما كفارته ؟ - جزاكم الله خيراً - © , 


ج : إذا حلف المسلم على فعل واحد وكرر ذلك ثلاث مرات » أو أكثر » ولم يفعله في 
الوقت الذي عينه ؟ كأن يقول : والله لأهجرن فلاناً اليوم » ويكرر ذلك » فإن عليه 


كفازة واتعدة 4 لأن هذا الدكران تسر عونا بالطل 


أما إن كانت اليمين على أفعال ولم يفعلها » فإن عليه كفارات بعددها ؛ كما لو حلف 
لنزوزة غلانا يوه 35 + وليكلمن:فلذنا يوه كدا و عطق قلايا كذا و عذايم ذا 
وكذاء ول يفعل » فإن شك ف العدد عمل بظنه ؛ عملاً بقوله - سبحائه - : إقائقوا 
اللّهَ ما امْتَطَغْئُم 1 © الآية . والله ولي التوفيق . 


1 ) فتوى أحاب عنها سماحته في 03ه. 
(2 )سورة التغابن » الآية 16 . 





4- مسألة في توزيع كفارة اليمين 


س : الأخ / س . أ . ح . ع . من المخواة في الباحة . 

يقول في سؤاله : أعطاني أحد الأشخاص مبلغ مائة ريال سعودي ؛ لشراء كفارة 
وإخراجها عنه , فقمت بشراء مواد غذائية بقيمة تسعين ريالاً . وقسمت هذا الطعام 
إلى قسمين , وأعطيت كل قسم شخصاً , وبقي معه عشرة ريالات , وبعد أسبوع 
اشتريت يما طعاماً ؛ وأعطيته أحد الأشخاص الذين أعطيتهم في المرة الأولى . علماً 
بأفما في أشد الحاجة لهذا الطعام . 

وسؤالي : هل ما قمت به فيه الكفاية » أم لسماحتكم توجيه آخر ؟ أفيدونى - جزاكم 
اله خيراً - لعبرأ ذمت . 9) 


ج : إذا كانت الكفارة كفارة بمين » فالواحجب أن يوزع الطعام على عشرة فقراء»ء ولا 
يكفي إطعام شخصين ؛ لقول الله - عز وجل - في سورة ( المائدة ) : إلا يُوَاخِذَكم الله 
بالأغو في أَيْمَانكُم ولكن يُوَاخِدَكم بمّا عَقدثُمْ الأَيْمَانَ فَكَفارئة إِطْعَامُ عَشَرَةِ 


ل اتحاب عند اق 419/24 1ت 
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مَسَاكِينَ من أُوْسَطٍ ما م تُطعِمُون أهليكم أو كسوتهم أو تخريرُ رَقَبَةٍ قَمَن لَمْ يَجِد فَصِيَامُ 
ثَلانَةِ يام ذَلِكَ كَمَارَة أَبِمَانكُم إِذَا حَلَفتُمْ وَاحْفَظُوا أَنْمَالَكُمْ ] 2 . الآية . 


وبذلك تعلم » أنه يحب على صاحب الكفارة الذي وكلك أن يطعم ثمانية مساكين غير 
الاثنين الذين أطعمتهما ؛ عملا بالآية الكريعة . هذا إن سامحك فيما فعلت » أما إذا لم 
يساحك » فعليك أن تغرم الكفارة للثمانية الباقين » لكل واحد نصف صاع من قوت 
البلد من تمر » أو بر أو غيرهما » إذا كان قد أمرك أن توزع الكفارة على عشرة ؛ لأنك 
يمذا التصرف قد خالفت الأمر ؛ فوجب عليك أن تغرم . وفق الله الجميع . 


(1 ) سورة المائدة » الآية 89 . 
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5- حكم من عاهد فخالف العهد 


س : تعاهدت أنا وشخص على أن لا نشرب الشيشة , فخالفنا العهد . فهل علينا 
1 1 
شيء ؟7() 


ج : عليكم التوبة إلى الله والرحوع إلى الله » والحذر من شرب الشيشة ؛ لأفها خبيئة 
ومضرة » فعليكم التوبة إلى الله وعدم العودة إليها » وإن كنتم حلفتم أن لا تشربوها 
فعليكم كفارة يمين . 


(1 ) من فتاوى الحج » الشريط الرابع . 
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باب النذر 


د15 
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6- ما حكم النذر لغير الله ؟ 


س : صادفتنى مشكلة فنذرت لأحد الأئمة , وقد علمت أنه لا يجوز النذر لغير الله » 
علما بأن المكان الذي فيه الإمام بعيد عني . فهل يجوز لي أن أدفع هذا النذر للفقراء أو 
أكفر عنه ؟ 1) 


ج : هذا النذر باطل لأنه عبادة لغير الله » وعليك التوبة إلى الله من ذلك » والرجوع إليه 
» والإنابة والاستغفار » والندم » فالنذر عبادة » قال الله - تعالى - : (ْْوَمَا أنفقكُم من 
لَفَقَةِ أَوْ كذرثم من كذر فَإِنَْ الله يَعْلَمُهُ 1 © ؛ يعن : فيجازيكم عليه » وقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم - : (( من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصي الله فلا 


يعصه )) © , 


فهذا النذر نذر باطل » وشرك باهر بويع مكترطرك عن أن لحتل راي الات 


فالنذر لا يجوز إلا لله وحده ؛ لأنه عبادة » فالصلاة والذبح والنذر والصيام والدعاء » 
كلجا د روث وتعانه و فال "2 كباانالن 


(1 ) نشر في ( حريدة عكاظ ) , العدد : 11931 » في 1420/1/11ه. 
(2 ) سورة البقرة » الآية 2/70 . 
(3 ) أخحرجه البخاري برقم : 6206 » كتاب( الأعان والنذور ) » باب ١‏ النذر فيما لا يملك ) . 
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ننيغانة وشال ع [إثاك تعد وإناك سكين ١‏ 7 وقال ب سحيفانة ا : (وقضى 


و 
8 
0 


رَبك ألا تَعْبدُوا إلا إِيّاهُ 1 © ؛ يعت أمر ألا تعبدوا إل إنافوقا م يدانه وص لج 


إفَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ) © , وقال - عر وجل - : (وَأن 
الْمَسَاجِدَ لله فلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدَا] © . 


فالعبادة حق لله » والنذر عبادة » والصوم عبادة » والصلاة عبادة » والدعاء عبادة » فيجب 


إخلاصها لله وحده 5 


فهذا النذر باطل » وليس عليك شيء » لا للفقراء » ولا لغيرهم » بل عليك التوبة » وليس 
عليك الوفاء يمذا النذر » لكونه باطلاً وشركاً » وعليك بالتوبة الصادقة والعمل الصالح ... 
وفقك الله وهداك لما فيه رضاه » ومنّ عليك بالتوبة النصوح . 


(1 ) سورة الفاتحة » الآية 5 . 
(2 ) سورة الإسراء » الآية 23 . 
(3 ) سورة غافر » الآية 14 . 
(4 ) سورة الجن » الآية 18 . 
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7- حكم الوفاء بالنذر 


س : نذرت لله - تعالى - إن شفى الله ابنتي المريضة أن أذبح لله - تعالى - شاة, 
والآن شفيت ولله الحمد . هل يجوز لي أن اتصدق بثمن الذبيحة أم لا ؛ لأن الفقير 
يفضل امال على اللحم ؟ أفيدونئ - أفادكم الله - © , 


ج : الواحب عليك أن توفي بنذرك » وذلك بذبح الشاة الي نذرتها » والصدقة يما على 
الفقراء :4 تقريا إل :اليك انه حدوطافة لني أو وقلى يلاك لقول الف وبلق الله 
عليه وسلم - : (( من نذر أن يطيع الله فليطعه , ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)) 


خرجه البخاري في صحيحه » عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - : 


ولا يحرئ عنك الصدقة بالثمن » بل الواحب ذبح الشاة كما نذرت ذلك » وإن كنت 
نويت أن تأكلها وأهلك » أو تدعو إليها جيرانك وأقاربك » فلك ما نويت » ولا يلزم 
توزيعها بين الفقراء ؛ لقول البي - صلى الله عليه وسلم - : (( إنما الأعمال بالنيات, 
وإنما لكل امرئ ما نوى )) . متفق على صحته . 


ونوصيك بعدم العودة إلى النذر ؛ لقول البي - صلى الله عليه وسلم - : (( لا تنذروا ؛ 
فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا » وإغا 


1 ) نشر في ( حريدة العالم الإإسلامي ) » في 7ه 5 
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١ :‏ 1 : 5 1 
يستخرج به من البخيل )) '' . متفق على صحته من حديث عبد الله بن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنهما - والله ولي التوفيق . 


8-- الوفاء بالنذر على حسب النية 


س : لقد نذرت لو أن الله أعطانى من فضله مبلغاً من المال بكد عرقي وجهدي ؛ 
لخصصت مبلغاً ثما أعطان الله لبناء جامع . وخصصت لذلك بيني وبين نفسي مبلغاً . 
كان باعتقادي يوم أن نذرت نذري أنه يكفي لبناء الجامع » ومرت السنون والأيام 
وحقق الله ما طمحت به , وأريد أن أفي بدذري . 


والذي حدث , أن المبلغ الذي طمحت لتحقيقه سابقاً على العملة التي ببلدي بجملعه 
اليوم - بعد أن خفضت قيمتها - لا تكفي لبناء مسجد , والمبلغ الذي خصصته 
بالطبع لا يؤئث جامعاً , ولا يؤسسه بسبب تدن قيمة العملة . 


أفكر لو تصدقت هنذا المبلغ على المحتاجين والمساكين . والفقراء من ذوي القربى أو 
غيرهم . أو أعطيه جمعية خبرية تقوم ببناء مساجد لم تكتمل بعد . هل يجوز ذلك ؟ 
أفيدوئ - أفادكم ال 


(1 ) أخرحه البخاري برقم : 6118 ( كتاب القدر ) » باب ( إلقاء النذر العبد إلى القدر ) » ومسلم برقم : 
3( كتاب النذر ) » باب ( النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً ) . 
(2 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع / محمد المسند,» ج3 » ص : 490 . 
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ج : الواحب عليك الوفاء بالنذر » وذلك بتعمير مسجد حسب طاقتك» وإذا كنت 
أزقنه ناته نام فيه خيلاة الشيعة ريني هاية: وللة 6 لعل الى ماما ا عه 
وسلم - : (( من نذر أن يطيع الله فليطعه , ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه )) . رواه 


البحاري في صحيحه . 


وغليات ا لاون سين تون ول رلة وزقاء كابر الك رذ نك وي ول نيلها معنا ) 
فليس عليك إلا ذلك ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( إنما الأعمال بالنيات , 
وإنها لكل امرئ ما نوى )) , فإن لم يحصل به بناء المسجد » فساهم به في مسجد مع 
غيرك ؛ لقول الله - سبحانه - : [ِفَانَقوا اللَّهَ مَا امْتطَعكُم 4 4 , 


(1 ) سورة التغابن » الآية 16 . 
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9 حكم الوفاء بنذر الطاعة 


س : زوجتي نذرت على نفسها أن تصوم ستة أيام من كل شهر إذا حصل ابنها على 
الشهادة الابتدائية . وقد حصل على تلك الشهادة منذ سنة تقريباً » وبدأت الصيام من 
ذلك التاريخ » ولكنها أحست بالندم على ذلك » وشعرت بالإرهاق ؛ نظراً لانشغاهها 
بتربية أبنائها وشئون بيتها . وخصوصاً أيام الصيف . 

فما رأي فضيلتكم في هذا النذر ؟ وهل تستمر في الصوم , أو تستغفر الله وتتوب إليه. 
علماً أها نذرت أن تصوم ستة أيام شهرياً مدى الحياة ؟ (1) 


ج : عليها أن توثي بنذرها ؛ لقول البي - صلى الله عليه وسلم - : (( من نذر أن يطيع 
الله فليطعه , ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه )) . خحرجه الإمام البخاري في صحيحه » 


وقد مدح الله الموفين بالنذر في قوله - سبحانه - : (ِيُوفون بِالنّدر وَيَحَافُونَ يَوْمَا كان 
تمع و مسواع 2 00 5-6 5 

شَرةُ مُسَتَطِيرًا] ”“ , ولا حرج عليها أن تصومها متفرقة إذا كانت لم تنو التتابع » فإن 
كانت قد نوت التتابع » فعليها أن تصومها متتابعة . 


وتشأل: لله أن 


(1 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع / محمد المسند » ج3 » ص : 491 . 
(2 ) سورة الإنسان » الآية 7 . 
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يعينها على ذلك » ويعظم أجرها . 


ونوصيها وغيرها من المسلمين بألا تعود إلى النذر ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - 
: (( لا تنذروا ؛ فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا , وإنها يُستخرج به من البخيل )) . 


متفق على صحته » وبالله التوفيق . 


س : لقد قلت مرة : لله علي نذر إن أنجانى من هذا الذنب , أن أدفع لحماتٍ طقم 
بناجر من الذهب , علماً بأن حماتٍ لم تعلم بذلك ؟ هل أدفع البناجر لحمات » أم أكفر 
كفارة يمين ؟ 9) 


ج : الواحب عليك الوفاء بالنذر إذا حصل الشرط المذكور ؛ لقول النبي - صلى الله عليه 
وسلم - : (( من نذر أن يطيع الله فليطعه , ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه )) . رواه 
الإمام البخاري في صحيحه » لكن إن سامحتك حماتك فلا بأس » لأن الحق لما في ذلك » 


وبالله التوفيق . 


(1 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع / محمد المسند,» ج3 » ص : 501 . 
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1- بيان أن النذر ليس من أسباب النجاح 


س : لقد نذرت يوماً من الأيام قبل الاختبار , إذا نجحت من الصف السادس إلى 
الصف الأول المتوسط أن أذبح ذبيحة , وقد نجحت في الدور الثاني » وليس ني الدور 
الأول , هل أذبح ذبيحة أم لا ؟ هذا وقد مضى عليه أربع سنوات . ولم أوف بالنذر , 
علماً أنني نذرت مثل هذا النذر إذا نجحت من الصف الثالث متوسط إلى الأول ثانوي 
٠‏ هل يجوز لي أن أذبح واحدة أم اثنتين إذا نجحت إلى الصف الأول الثانوي ؟ 9) 


ج : إذا كنت أطلقت النذر ول تنو النجاح في الدور الأول » فعليك أن توفي بنذرك » 
وأن تذبح الذبيحة لوجه الله » وتوزعها على الفقراء » ولا تأكل منها شيئاً أنت ولا أهل 
بيتك ؛ لقول البي - صلى الله عليه وسلم - : (( من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن 
نذر أن يعصي الله فلا يعصه )) . أحرحه البخاري في صحيحه من حديث عائشة - 


أما إن كنت نويت بالنذر النجاح في الدور 


(1 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع / محمد المسند » ج3 » ص : 495 . 
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الأول » ولم تنجح إلا في الدور الثاني » فليس عليك شيء ؛ لقول النبي - صلى الله عليه 
وسلم - : (١‏ إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى )) . متفق على صحته من 
حديث عمر بن الخنطاب - رضي الله عنه - وهكذا نذرك إذا بجحت من لمتوسط 
للثانوي » عليك أن توفي به إذا نمححت ؛ لحديث عائشة المتقدم » فإن كنت نويت بنذرك 
الأول أو الثاني أن تذبح الذبيحة لأهل بيتك وأقاربك وجيرانك » فأنت على ما نويت ؛ 
ديف مو او نا 


وينبغي لك يا أخي ألا تعود إلى النذر ؛ لأنه لا يرد من قدر الله شيئاً » وليس هو من 
أسباب النجاح » وقد فى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النذر » وقال : (( إنه لا 
عمر - رضى الله عنهما - . نسأل الله لنا ولك الحداية والتوفيق . 
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2- حكم الوفاء بالنذر فور حصول ما كان وعداً على الشرط 


رجلي من الألم . والآن لا أدري أيجوز أن أصلي العشر ركعات كل يوم ركعتين » إلى 
أن أتمها , فيصبح إتمامها بخمسة أيام ؟ أم يجب أن أصلي العشر في وقت واحد ؛ بمعنى 
في يوم واحد ؟ أفيدوني - أفادكم الله - / 5) 


ج : إذا وجد الشرط المذكور - وهو خفة الألم - فالواحب عليك الوفاء بالنذر فوراً . 

فتصلي عشر ركعات في غير وقت النهي » تسلم من كل ركعتين ؛ لقول النبي - صلى الله 
5 5 2 1 ب 

عليه وسلم - : (( صلاة الليل والنهار مثنى )) ”2 , ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : 

((من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه )) . رواه البحاري في 


صححه . 


(1 ) نشر ف كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع / محمد المسند » ج3 , ص : 498 . 
(2 ) أخرجه الترمذي برقم : 543 ( كتاب الجمعة ) » باب ( ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنئى مث ) » وابن 
ماحة برقم : 1312 ( كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ) » باب ( ما جاء في صلاة الليل والنهار من مث ) . 
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3- نذر الطاعة يجب الوفاء به 


س : لي أخت متزوجة , ولديها ثلاثة أطفال ,» وهي على خلاف دائم مع زوجهاء 
وكانت أيضاً على خلاف مع والدها . والسبب زوجها الذي كان يعاملها معاملة 
قاسية جداً . ما اضطرها إلى ترك البيت » وذهبت إلى بيت أمها المطلقة والمتزوجة من 
إنسان آخر , وزوج أمها يعاملها هو الآخر معاملة سيئة . 

فقمت أنا - أخوها - وأخذت لها شقة لتسكن فيها معي , وكانت كثيراً ما تذهب إلى 
أمها » ومرة أجبرها زوج أمها أن تذهب وترمي أولادها عند زوجها , ففعلت ذلك 
إرضاء لأمها . 


وني أحد الأيام . حصل خلاف بينها وبين زوج أمها » وخرجت إلى شقتها متأثرة جداً 
بما مرّ يما من مصائب , وبُعد أولادها عنها . فقامت وأخذت حبوباً من الثلاجة 
وأكلتها جميعاً . تريد أن تقضي على حياتها , فأخذتا إلى المستشفى وأعطيت العلاج 
اللازم . 

وقبل وفاتها أحست أهما في أيامها الأخيرة , فتابت , وأخذت تستغفر كثيراً عما فعلته , 
وكانت تطلب منا أن ندعو ها بالمغفرة , وأراد الله وتوفيت , فماذا يكون حانها بعد 
ذلك ؟ 
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وهل يجوز لي أن أقوم بالصدقة والحج عنها . علما أنني نذرت أن أقوم يمذه الأعمال 
طيلة حياق - إن شاء الله - ؟ 8) 


ج : ما دامت أختك المذكورة قد تابت إلى الله - سبحانه - وندمت على ما فعلته من 
أسباب الانتحار » فإنه يرحى للا المغفرة » والتوبة تجب ما قبلها » والتائب من الذنب كمن 
لا ذنب له » كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . 


وإذااتساقة عَنيا :# أ انسشفوت نا ودعوت شاع يكرق ذلك سا ذلك عنام 


وما نذرته من الطاعات فعليك أن توفي به ؛ لأن الله - سبحانه - مدح الموفين بالنذور في 
قوله -اعر وجل - ي مدح الأبرار : (يُوقُونَ النَدْرِ وَيَخَافُونَ يَوْما كان شَرةُ 

, تَطِيرًا 01 ؛ وقول الببي - صلى الله عليه وسلم - : (( من نذر أن يطيع الله فليطعه , 
ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه )) . رواه الإمام البحاري في صحيحه.والله ولي 


(1 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع / محمد المسند » ج3 , ص : 493 . 


(2 ) سورة الإنسان » الآية 7/ . 
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4- ماذا يلزم من عجز عن الوفاء بنذره 


س : إنني شاب أبلغ من العمر السادسة والعشرين عاماً , قدر الله علي بحصول غمامة 
من غمامات الدهر التي تعترض كل شاب : متزوج , ولي ثلاثة من الأبساء يعيشون 
تحت رعايتي بعد الله » ووالدت طاعنة في السن . وحجبتني الأقدار الإلهية عن رؤيتهم 
ما يقارب سنة وستة أشهر . فنذرت لله أنه عند عودت لمزلي وأطفالي - الذين أصبحوا 
بعد فترة غيابي تحت بر المتصدقين - أن أصوم لله - تعالى - ستة أيام , وأذبح اثنتين 
من الذبائح لله - تعالى - وأزور مكة والمدينة أنا ووالدي . وأقوم بحمل والدتي على 
أكتافي » وأطوف يما وأسعى . 


وعندما انجلت تلك الغمامة - ولسوء حالتي المادية وحالة أسرق - قمت بذبح ذبيحة 
واحدة )2 ولم أستطع إحضار الأخرى . كذلك لم أستطع الذهاب بأسرق أو والدق لمكة 


والمدينة وفاء بنذدري ؛ وذلك لسوء حالتي المادية , حتى الصيام لم أستطع القيام به . 


م ع 5 3 157 
وخوفا من وقوعي في الذنب والوزرء بعفت برسالتي لأجد الحل بما يرضي الله . 0) 


(1 ) نشر في مجموع الفتاوى لسماحته » ج4 » ص : 350 . 
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ج : الحمد لله الذي يسر لك الاجتماع بوالديك وأولادك » ونسأله - جل وعلا - أن 
يصلح حالكم جميعا » وأن يعينك على ما يحبه ويرضاه . 
أما النذر » فالواجب عليك الوفاء به حسب الطاقة » وقد مدح الله المؤمنين الموفين بالنذر 


ني قوله - تعالى - : (إِيُوفُونَ بالنّدْر وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شر مُسْطيرًا] 2 . 


وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه )) . أخرحه الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة - رضي الله 
عدات» تعلك أن عدي الذيكية الناية غيل القدزة #القولة د يانه 3 :لا يكلف 


3 إن 


اللَّهُ تسا إلا ومْعَهًا 1 © , وقوله - عز وجل - : [ْفَائَقُوا الله مَا امْتَطَغقم ) © . 


فمئ استطعت وتيسر لك ما تشتري به الذبيحة الثانية » فافعل واذبحها » وتصدق بما على 
الفقراء » إلا أن تكون نويت أن تأكلها مع أهلك » فأنت على نيتك ؛ لقول النبي - صلى 
اله عليه وسلم - : (( إنما الأعمال بالنيات , وإنا لكل امرئ ما نوى )) . متفق عليه » 
أما إن كنت نذرت الذبح » ولم تقصد أن تأكلها مع أهلك » فإنك تعطيها 


(1 ) سورة الإنسان » الآية 7/ . 
(2 ) سورة البقرة » الآية 286 . 
(3 ) سورة التغابن » الآية 16 . 
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الفقراء . 


وعليك أن تصوم ستة أيام ؛ لأنها طاعة لله » فعليك أن تصومها م استطعت » ولو 
متفرقة » إلا إن كنت نويت أن تصومها متتابعة » فأنت على نيتك ؛ لقول الببي - صلى 
الله عليه وسلم - : (( إنما الأعمال بالنيات )) . فإن كنت نويت صيامها متتابعة , 
بي 


وعليك - أيضاً - أن تحج بوالديك إلى مكة والمدينة - كما نذرت - إن كنت أردت 
العمرة فعمرة » وإن كنت أردت الحج فحج » على حسب نيتك مى استطعت » لا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها » ويقول - سبحانه - : قَائُقوا اللَّهَ مَا امتتطئك؛ ؟ 10) 
وعليك أن تذهب كما إلى القيدة ابيا لكشن الوا نك المدينة للصلاة في مسجد 
ابي - صلى الله عليه وسلم - سنة وقربة » وإذا زرت المدينة فسلم على الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه » وهذا هو الأفضل لك » فإن زيارة قبره - صلى الله 
عليه وسلم - وقبر صاحبيه لمن كان في المدينة مشروعة » وهكذا من وفد إليها من الرحال 
» إنما الذي ينهى عنه شد الرحال بحرد زيارة قبره - صلى الله عليه وسلم - فقط ء أما 
شد الرحل للمسجد والزيارة داحلة في ذلك » فلا بأس بذلك » وتسلم على النبي - صلى 
الله عليه وسلم - وعلى 


(1 ) سورة التغابن » الآية 16 . 





صاحبيه - رضي الله عنهما - . 


أما النساء فلا يزرن القبور » لكن أنت وأبوك » ومن معك من الرجال » أما النساء فلا 
يزرن القبور » ولكن يصلين في مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويصلين عليه في 
المسجد » وفي البيوت » وفي الطريق . 


ويشرع لك أنت ومن معك من الرجال زيارة البقيع وزيارة الشهداء » كل هذا مشروع 
رصا و قمع أب للق ووومعه فت لجال والسرة وحار توي ا 
والصلاة فيه ؛ لأنه مسجد فاضل » تستحب الزيارة له » والصلاة فيه لمن كان في المدينة » 
ولمن وفد إليها . 


أما حملك لأمك أو لأبيك حين تحج بهما وقت الطواف والسعي ؛ فلا حرج عليك في 
ذلك » إذا كانا عاحزين عن المشي في الطواف والسعي » وأنت قادر على ذلك » أما إن 
قدرا » فعليهما أن يطوفا ويسعيا بأنفسهما » ولا حرج أن يسعيا راكبين كغير هما من 
الحجاج والعمار » والأمر في ذلك واسع - والحمد لله - أما حملك لمما فلا يحب عليك 
حملهما ؛ لما فيه من المشقة » ولعدم الدليل على شرعيته . 

وعليك أن تكفر عن نذرك هذا كفارة يمين » إذا لم تحملهما » وهي : إطعام عشرة 
مساكين » أو كسوقم » تعطي كل واحد نصف صاع من التمر أو البر أو الأرز» أو 
تكسو كل واحد كسوة تحزئه في الصلاة ؛ كالقميص أو إزار ورداء » وليس عليك 
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حملهما » بل يطوفان ويسعيان بأنفسهما - كما تقدم - إذا كانا قادرين و أما إن كانا 


والسأل الل أت :بعيتلك غك الوافاء بنذ رك +.بوأن :ينقبل مقا وسنلف 6 ومو شائر الحشلين + 
ونوصيك بعدم النذر في المستقبل ؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال : (( لا 
تنذروا » فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً » وإنما يستخرج به من البخيل »2 
فنوصيك في المستقبل أن لا تنذر أبداً » من حصلت لك نعم » فاشكر الله عليها » وأطعه » 
واحمده. ولا حاجة إلى النذر . 


وقد قلت في سؤالك : ( ولكن حجبتئ الأقدار ) » فالأفضل أن تقول في مفل هذا : 
(ولكن :قدر الله كذا وكذاع 4الأن الأقذار ليسن'لما تضرف + إننا الفضرت لله وتحيدة © 
فتقول في مثل هذا : ( قدر الله على كذا ) » أو ( شاء الله كذا ) » فتنسب الأمر إلى الله 
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5- حكم من نذر ما ليس بقربة 


س : سؤال من أم عايض - الرياض - 
تقول : نذرت في حالة غضب أن أضرب ابني حتى يسيل دمه . ولكني لم أفعل , فماذا 
علي - جزاكم الله خيراً - 9 1) 


ج : بسم الله » والحمد لله . 

عليك كفارة بمين ؛ لأن هذا الضرب ليس قربة إلى الله » بل هو محل احتهاد ونظر » فإذا 
لم تفعلي فعليك كفارة بمين » ولأن ضربه حى يسيل دمه لا يجوز . 

فيكون والحال ما ذكر من نذر المعصية » ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به » وكفارته كفارة 

يمين » وهي : إطعام عشرة مساكين أو كسوقم أو عتق رقبة مؤمنة » فمن عحز عن 
الأمور الثلاثة صام ثلاثة أيام . 

والإطعام : يكون نصف صاع من قوت أهل البلد من تمر أو بر أو أرز أو غيرصاء 
ومقداره : كيلو جرام ونصف على سبيل التقريب . والله ولي التوفيق . 


(1 ) نشر في ( محلة الدعوة ) » في العدد : 1481 » بتاريخ 4ه وبجموع فتاوى ومقالات 
طوعة 8 م393 
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6- ما حكم إذا نذر وهو لم يبلغ سن التكليف 


س : تقول السائلة : عندما كنت في المرحلة المتوسطة . وني الكفاءة بالأخص , نذرت 
وقلت بالحرف الواحد : إن نجحني ربي سوف أصوم كل يوم اثنين وحميس . ولكني 
كنت غير مبالية ‏ ولم أف بنذري , وأنا الآن على أبواب الجامعة » وقد تبت إلى الله 
واستغفرت لذبي » فأصبحت أصوم الاثنين والخميس , فهل علي إِثم فيما فرطت في 
السابق » وهل هناك كفارة ؟ أرجو توضيح ذلك 7 . 


ج : إذا كنت حين النذر قد بلغت الحلم بالحيض » أو بإتمام خمس عشرة سنة » أو إنبات 
الشعر الخشن حول القبل » أو بإنزال بشهوة بالاحتلام أو غيره » فإنه يلزمك هذا النذر » 
لأن المرأة تبلغ الحلم بأربعة أمور : بإكمال خمس عشرة سنة » أو بإنزال المي عن شهوة 
ليلاً أو نماراً - ولو بالاحتلام - أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج » أو بالحيض » 
والرحل مثلها » سواء بسواء » ما عدا الحيض 


(1 ) من برنامج ( نور على الدرب ) . 
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فإذا كنت حين النذر قد بلغت الحلم بواحد من هذه الأمور » فعليك أن توفي بنذرك » 


وأن تصومي الاثنين والخميس كما نذرت » لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( من 
نذر أن يطيع الله فليطعه , ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) . رواه البعاري في 


الصحيح » وعليك أن تقضي الأيام الي فرطت فيها فلم تصومي . 
7- حكم صرف النذر لغير الجهة التي نواها الناذر 


س : إذا كنت نذرت مبلغ خمسة آلاف جنيه لله » وهذا المبلغ يمكن أن يكفي في بناء 
مسجد صغير في قريتي » فهل لي ثواب في بناء هذا المسجد , أم أن الثواب لوفاء النذر 
فقط ؟ 9) 


ج : إذا نذرت لله دراهم أو غيرها » فعليك أن توي به على ما نذرت أو ما نويت , لا 
تغير » فإن قلت : لله علي أن أتصدق بخمسة آلاف » وقصدك الفقراء » فأعطه للفقراءء 


وإذا كان قصدك 


(1 ) من برنامج ( نور على الدرب ) . 
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الاي متهداء ومند واد شان ا سهد اا لاز 51 اسجك رفوناه كان 
قصدك أن تعمر بما مدرسة لتعليم القرآن وتدريس الحديث الشريف » فكذلك » وإن كان 
قصدك أن تنفقها على المجاهدين في سبيل الله » فافعل » لقوله - صلى الله عليه وسلم - : 
(( إغما الأعمال بالنيات وإغما لكل امرئ ما نوى )) . متفق على صحته. 


فالواحب عليك » أن تصرف النذر للجهة الي نويتها أو صرحت وا ؛ للحديث المذكور » 
ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : (( من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصي 


وقد مدح الله الذين يوفون بالنذر في القرآن في سورة ( الإنسان ) » فقال - تعالى - : 
وك 1 فلمو ب ا اي ل يه ا 2 حرا فاه خف الم مع 1 5 0 
ويُوفون بالنّذر ويَخَافون يَوْمَا كان شرةٌ مُسْتَطِيرًا] ' ' , ويقول - سبحانه - : وَوَمًا 


أنره اك كرمه 1 40 شم كن كز وه له 2ه 15 ع «2)ع كر ل ودلا 
أنفقتُم من تفقةٍ أو تذرثم من لذر فإن الله يَعْلمَهُ ] ؛ أي : فيجازيكم عليه - 


سبحانه وتعالى - 5 


فالواحب على كل من نذر نذرا نذر طاعة » أن يوقي به - سواء كان في إنشاء مدرسة » 


أو مسجد » أو صدقة في غير ذلك من الأعمال الخيرية - . 


(1 ) سورة الإنسان » الآية 7 . 
(2 ) سورة البقرة » الآية 2/70 . 
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8- حكم من لم يستطع الوفاء بالنذر لكبر ونحوه 


س : لي قريبة تروجت برجل لا تحبه » وكانت خصوبة . ثم نذرت إن طلقها أن د 
فصوا عم لخر تصوم 
شهرين متتابعين , ثم طلقها , فماذا تعمل ؟ وإذا كانت لا تستطيع الصوم ؟ 5) 


ج : يبقى هذا الصيام في ذمتها حين تستطيع » يقول النبي - عليه الصلاة والسلام - : 
(«من نذر أن يطيع الله فليطعه )) , فإذا استطاعت تصوم » وإلا يبقى في ذمتها ديناً » فإذا 
عجزت ؛ كأن كبرت في سنها » أو عجزت ذاك الوقت » عليها أن تطعم عن كل يوم 
مسكيناً » كما هو الحكم لمن لم يستطع صيام شهر رمضان أو أيام منه ؛ بسبب العجز 
لكبر السن » أو المرض المزمن الذي لا يرحى برؤه . 


(1 ) من أسئلة حج عام 1407ه »ء شريط رقم : 10 . 
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9- حكم الوفاء بالنذر في غير امحل الذي صرح به الناذر 


س : نذرت إن أخرج الله - تعالى - الروس الشيوعيين من بلاد أفغانستان المسلمة, 
أن أبني لله مسجداً فيها ‏ وقد تم انسحامم منها - بنفضل الله تعالى - ولكني لا 
أستطيع في الوقت الحاضر أن أوفني بنذري » والسبب كثرة المشاكل , وأحداث الفتنة , 
والقتال القائم هناك منذ توقف الحرب إلى الآن . 

والمطلوب يا شيخ : هل يجوز تبديل المكان لبناء المسجد في محل آخر من بلاد 
المسلمين» أو أنتظر حتى يهدأ الوضع في أفغانستان , وأوفي ببذري في محله؟ - 
وجزاكم الله خيراً - © , 

ج : بسم الله » والحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وبعد : 

يلزمك الوفاء بالنذر في محله إذا استطعت ؛ لقول الله - تعالى - : !قَائَقُوا اللّهَ ما 


هد وهاه 2 5 : ٠‏ 00 و 
استطعقم 1 ”' , وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( من نذر أن يطيع الله فليطعه 
؛ ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه )) . 


(1 ) سؤال أجاب عنه سماحته بتاريخ 1417/2/28ه . 
(2 ) سورة التغابن » الآية 16 . 
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رواه مسلم في صحيحه . 
يسر الله أمرك » وأبرأ ذمتك » إنه سميع قريب » وصلى الله وسلم على نبينا محمد » وآله 


وصحبه . 
0- ما حكم من نذر أن بحج فمات قبل أن يحج 


س : من نذر على نفسه الحج ومات وليس وراءه تركة . هل يكون القضاء استحباباً 


أو وجوباً ؟ 8) 


ج : إن تيسر من بعض الورثة أو غيرهم أن يحج عنه » فذلك مستحب » وفاعله مأحور , 
وإلا فليس عليه شيء ؛ لقول الله - سبحانه - : [ِقَانّقوا اللَّهَ ما اسْتَطْغمُج 4 © , مثل 
الدين » إذا قضوا عنه فقد أحسنوا » وإلا فلا حرج إذا لم يخلف تركة . 


(2 ) سورة التغابن » الآية 16 . 
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1- هل يلرم النائب عمن نذر الحج الإحرام من ميقات الناذر 


س : إذا كان النائب من نذر الحج ني بلد آخر غير بلد الناذر » أقرب من بلد الناذر 


نفسه . هل يلزمه أن يأ بالحج من بلد الناذر ؟ 9) 


ج : لا يلزمه ذلك » بل يكفيه الإحرام من الميقات » ولو كان في مكة فأحرم منها بالحج, 
كفى ذلك ؛ لأن مكة ميقات أهلها للحج . 


2 -- ليس في أداء الواجب نذر 


س : امرأة أصابما مرض فقالت : صدقة لوجه الله إن عافاى لله فلن أترك الصلاة ء 
فشفيت , ول تحقق ما قالت , ولا تدري صدقة لوجه الله ما معناها ؟ هل هو قسم أو 
نذرء وبعد مدة تابت . وتسأل ما كفارة ذلك ؟ ©) 


ج : ما دامت تابت فالحمد لله ؛ لأن الصلاة فرض عليها » وإن لم تنذر » وهي عمود 
الإسلام » وتركها كفر ؛ لقول الببي - صلى 


(2 ) من برنامج ١‏ نور على الدرب ) . 
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لله عليه وسلم - : (( رأس الأمر الإسلام » وعموده الصلاة )) 7 , وقوله - صلى الله 
5 كك 5 5 2 
عليه وسلم - : (( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة , فمن تركها فقد كفر )) "2 . 


والنذر يزيد المقام تأكيداً » فإذا كانت تركت الصلاة ثم تابت » فالتوبة تحب ما قبلها كما 
قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( التوبة تجب ما قبلها )) » فعليها أن تستقيم » 
وأن تستمر على طاعة الله » وأن تحافظ على الصلاة الى أوجبها الله عليها » وأن تحذر 
نزغات الشيطان + وجلساء السوء » وتسأل الله لنا ولما الغبات على الحق . 


وليس عليها قضاء ما فات ؛ لأن ترك الصلاة كفر » وليس على الكافر إذا أسلم قضاء ما 
فات ؛ لقول الله - تعالى - : (قل للَّذِينَ كرو إن يَسَهُوا يُعَمَرْ لَهُم ما قد 000 
الآية » وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( الإسلام يجب ما قبله ») © . أخعرحه 


(1 ) أخرحه الترمذي برقم : 2541 ( كتاب الإبمان ) » باب ( ما جاء في حرمة الصلاة ) . 

(2 ) أخرحه الترمذي برقم : 2545 ( كتاب الإبمان ) » باب ( ما جاء في ترك الصلاة ) » وابن ماحة برقم: 
9 .؛ كتاب ( إقامة الصلاة والسنة فيها ) » باب ( ما جاء فيمن ترك الصلاة ) . 

(3 ) سورة الأنفال » الآية 38 . 

(4 ) أخرحه مسلم برقم : 173 » بلفظ : ( الإسلام يهدم ما قبله ) » باب ( كون الإسلام يهدم ما قبله » وكذا 
ال هجرة ) . 
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3- حكم قول : إذا نجحت في الامتحان سوف أحفظ القرآن 


س : منذ ( 15 ) سنة نذرت لوجه الله أن أحفظ القرآن الكريم كاملاً ؛ والصيغة التي 
نذرت يما هى كالتالى : " إذا نجحت في الامتحان سوف أحفظ القرآن كله " . ولقد 
نجحت . ومندذ تلك الفترة وإلى الآن وأنا أحاول أن أحفظه . وأجتهد ني ذلك . 


والسؤال : إذا لم أتمكن من حفظ كتاب الله هل علي كفارة » وأي شيء أعمله حتى 
اي جبلاري 5 


ج : إذا كان الواقع منك هو ما ذكرته في السؤال » فليس ذلك نذرا » وإنما هو عزم 
ووعد . فيشرع لك أن تحتهد في حفظ القرآن » وليس عليك كفارة . 
يسر الله أمرك وأمر كل مسلم . 


4- النذر حسب النية 


س : أعمل مدرساً للقرآن الكريم في إحدى الجمعيات » وفي شهر رمضان صليت 
بالجماعة , وقلت في نفسي : إن جاءن شيء من المال في هذا الشهر الكريم من أهل 
الخير فهو صدقة للأيتام » ولكن جاءنٍ مبلغ 600 ريال , ولم أدفعه للأيتام حسب ما 
نذرت ؛ لاحتياجي لهذا المبلغ . فهل علي شيء ؟ ©) 


(1 ) نشر في بحلة ( الدعوة ) » العدد : 1537 » في 1416/11/23ه. 
2١‏ ) سؤال مقدم من جريدة ( المسلمون ) » أجاب عنه سماحته بتاريخ 2ه . 
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ج : إن كان ذلك وقع منك حديث نفس من غير نذر » فلا حرج عليك » أما إن كنت 
نذرت لله الصدقة بما جاءك للأيتام » فعليك الوفاء بذلك ؛ لقول النبى - صلى الله عليه 


سلم - : ١‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه . ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه )) . والله 
الموفق . 
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كتاب القضاء 


165 


1656 


5ح من رحمة الله وإحسانه أن وفق حكام هذه البلاد من عهد الإمام 


محمد بن سعود إلى عهد خادم الحرمين إلى تحكيم شريعة الله » وهذا من نعم 


الله 


الخسة ديرت العالاق *والعتلاة والشاام على سول الل حانيينا وإماتنا' محمد بع حبك الله 
2< ع 1 ع 
- وعلى آله وأصحابه » ومن سلك سبيله واهتدى يديه إلى يوم الدين ”2 » أما بعد : 


فإني أشكر الله - عز وجل - على ما منّ به علينا من هذا اللقاء لإاخحوة في الله » وهم 
أصحاب الفضيلة / رؤساء المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية » أسأل الله - جل 


يرضيه » وأن يعيذنا جميعا من أسباب غضبه وأليم عقابه » وأن ينصر دينه » ويعلي كلمته. 


ثم أشكر الأخ الكريم صاحب الفضيلة الدكتور / عبد الله بن محمد آل الشيخ » على جمع 
إخوانه ودعوتهم 


(1 ) كلمة لسماحته في ندوة رؤساء ا محاكم بالمملكة » ونشرت في جريدة ( الجزيرة ) بتاريخ 1417/11/7هم 
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لهذه الندوة رؤساء المحاكم , وأسأل الله أن يجعله مباركا » وأن يعينه على كل خير » وأن 


يغفر لوالده وأن يجعلنا وإياه في دار الكرامة . 


أيها العلماء : إن من أعظم نعم الله على هذه الدولة وعلى هذه البلاد » أن وفق حكامها 
لتحكيم الشريعة من أول ما قامت الدعوة الإسلامية على يد الشيخ / محمد بن عبد 
الوهاب - رحمه الله - وعلى يد الإمام / محمد بن سعود - رحمة الله عليه - . 


إن من نعم الله العظيمة » أن وفق الله هذين الإمامين لتحكيم شريعة الله » والدعوة إلى 
سبيلة 6 والعناية شو جيه النامن لتوتحيد :الله + وبالاخلاض لهدى .و غارية النتشرك ووؤسحائلة 
وذرائعه » وتحكيم شريعة الله بين الناس في مدن هذه المملكة وقراها .. هذا من أعظم نعم 
الله العظيمة أن جمع الإمامان وأتباعهما وأنصارهما بين الدعوة إلى الله » وإرشاد الناس إلى 
توحيد الله » وتعليمهم ما أوجب الله عليهم » وتحذيرهم ثما حرم الله عليهم من الشرك 
ووسائله وذرائعه » مع الحكم بينهم .ما أنزل الله فيما يتنازعون فيه » وفيما يقع بينهم من 
المتتائل الى ندع ماني اوه م صم اللء مطح عانقا وراجنا:: 


ثم تتابع ملوك هذه الدولة وحكامها على هذا الأمر العظيم » والسبيل القويم في تحكيم 


شريعة الله والدعوة إلى 
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سبيل الله » وإرشاد الناس إلى توحيد الله وطاعته وتحذيرهم من الشرك بالله ومعصيته » 
والحكم بينهم بشرع الله » كما قال - جل وعلا - في كتابه العظيم : وَأ احْكم بَيْنَهُم 
بمَآ أَنرّل اللَهُ 1 © . 

وقال - جل وعلا - : [إِنَ الله يَأمُرَكُمْ أن ُوْدُواً الأمَائَات إِلَى أَهْلِهًا وَإِذَا حَكَمتُم بَينَ 
الئّاس أن تَحَكُمُوا بلعل 4 © . 

وقال - جل وعلا - : يا أيْهَا الذِينَ آمَنُواً كوثوا قَوَامِينَ لله شهدَاء بالقسئط ولا 
يَجرِمتكُمْ شتآن قم على ألا تدوأ اغدلوأ هو قرب لِلََوَى ) © . 

وقال - سبحانه - : (فلاوَبّك لا يؤُْونَ حَى يُحَكْمُوك فبمًا سجر يَِتهُمْ ثم لا 
يدوأ في أَنفْسهِمْ حَرَجَا مما قصَيْت وَيُسَلَمُوا تَسليمًا] © . 

ويقول - سبحانه - : [أَقَحُكُمْ الْجَاهِلِيةِ يَْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله حُكْمًا لْقَوْم 
ويقول - حل وعلا - : ( وَمَن لَمْيَحْكُم بمَا أل اللَهُ وليك 


(1 ) سورة لمائدة » الآية 49 . 
(2 ) سورة النساء » الآية 56 . 
(3 ) سورة المائدة » الآية 8 . 

(4 ) سورة النساء » الآية 65 . 
(5 ) سورة المائدة » الآية 50 . 
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هُمْ الكَافِرُونَ] 7 , ( وَمَن لَمْ يَحْكُم بما أنَل الله فَوْلَِكَ هم الظالِمُونَ) 7 . (وَمَن 
َم يَحْكُم بما أَنرلَ الله لِك هُمْ الْفَاسِفُونَ] © . 


فالحكم يما أنزل الله أهم الفرائض » ومن أعظم الواحب » ولا سبيل إلى استقامة العباد 
على طاعة الله وتوحيده » ولا سبيل إلى توحيدهم لله وقيامهم بحقه.ء ولا سبيل إلى 
إنصاف مظلومهم وظلمهم إلا بالله » ثم بحكم الشرع ؛ بتحكيم القرآن والسنة على 
الصغير والكبير » وعلى الخاص والعام » وف جميع الأمور . 


ومن رحمة الله وإحسانه » أن وفق حكام هذه البلاد من عهد الإمام محمد إلى يومنا هذا 
إلى حكم خادم الحرمين الشريفين / فهد بن عبد العزيز إلى تحكيم شريعة الله » وإلزام 
الناس بذلك » وافتتاح المحاكم الشرعية » وتعيين القضاة والرؤساء » كل هذا من نعم الله 
العظهة:: 

ونسأل الله أن يديم هذه النعمة » وأن يوفق المسئولين جميعاً لما يرضيه » وأن يعين رؤساء 
امحاكم والقضا نعي نيان لدان 


(1 ) سورة المائدة » الآية 44 . 
(2 ) سورة المائدة » الآية 45 . 
(3 ) سورة المائدة » الآية 4/7 . 
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يعينهم على تحكيم شريعة الله والحكم بما » وأن يوفقهم للعلم النافع والعمل الصالح » وأن 
يجعلنا وإياهم هداة مهتدين » وصالحين ومصلحين حاكمين بشرع الله » متواصين بذلك » 
متعاو نين عليه . 


أيها الإخوة في الله : لا يخفى على الجميع شدة الضرورة إلى الحكم بشريعة الله » وأن هذا 
من أهم الواجحبات على الدولة وعلى جميع المسلمين » وعلى العلماء بوجه أخص ؛ لأن 
الضرورة ماسة إلى ذلك » والواحب يقضي بذلك » فالواجب على رؤساء امحاكم وعلى 
القضاة هيما أن يتقو ال وان وتعتيو الباق حل مشاكل السلتين عل كفامة الله 


وسنة رسوله » والتواصى بهذا » والتعاون في هذا . 


والواحب على القاضي وعلى رئيس امحكمة أن يتقي الله في كل شيء » وأن يجتهد لمعرفة 
الحكم بدليله » وينصح في ذلك » وأن يغار أينما كان » وأن يجتهد في إيصال الحكم 
والحق إلى أهله على ضوء الدليل » كما قال الله - جل وعلا - : [ فَإن تتَارَعْثُم في شيء 
َوه إَِى اللِّ وَالرَسُول ) 7 , وقال - جل وعلا - : (وَمَا اَْلفُمْ فيه مِن قيء 
َحْكْمه إلى الله كم اله ري عَلَيْهِ وكُلت وإلَبْهِ أيب) © . ش 


ولاشك أن هذا الأمر يحتاج إلى عناية 


(1 )سورة النساء» الآية 49 . 
(2 )سورة الشورى » الآية 10. 
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وجهاد » وبذل جهود كبيرة في معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها » وي إنصاف المظلوم من 
الظالم » وفي العناية بالخصمين والحكم بينهما بالعدل » والعناية عمعرفة ما لدى المدعي 
والمدعى عليه على وجه الطمأنينة والإنصاف » وتحري الحق » وانشراح الصدر حي يسمع 
الحاكم ما لدى هذا وما لدى هذا » وح يحكم على بينة وعلى بصيرة ؛ بينة شرعية » أو 
باليمين المطلوب من المدعي ومن المدعى عليه » أو بالدلائل الأحرى الى تعين على معرفة 
الحق والحكم به بين الناس عند فقد البينة. 


المقصود أن الواحب على الحكام رؤساء وقضاة » الواحب عليهم العناية يمذا الأمر 
والحرص على إنصاف المظلوم من الظالم » والحرص على معرفة الأدلة الشرعية والحكم بما 
بين الناس » والحرص على قمع المفسدين والقضاء على أسباب الفساد » في كل وسيلة 
يرضاها الله ويبينها رسوله - عليه الصلاة والسلام - ؛ لأن الناس في أشد الحاجة إلى قمع 
اشتدت فيه غربة الإسلام وكثر فيه دعاة الباطل » وانتشرت فيه أنواع الإفساد في غالب 


المعمورة » واختلط الحابل بالنابل والظالم بالمظلوم » والمفسد بالمصلح والجاهل بالعالم . 


2ظ1 


فإن هذا العصر شديد الغربة شديد الاختلاط » شديد البلاء » إلا من عصم الله ووفقهء 
وإلا فإن الخطر عظيم » فالواحب على الدعاة إلى الله - عز وجل - وعلى القضاة » وعلى 
الرؤساء ورؤساء المحاكم العناية العظيمة لمعرفة الحق بدليله » وإيصال الحق إلى أهله وردع 
الظالم عن ظلمه وإعانة كل صاحب حق على الحصول على حقه حسب طاقته والإمكان 
رجو هااعقن الله واف عقابها د شيهانه وتعال عه والوابيت عئ المسفولين ف 
الدولة العناية بتنفيذ الأحكام الشرعية » والتعاون مع القضاة في كل ما ينفع الناس 
ويصلحهم » وينفذ فيهم أحكام الله » وأن ذلك هو الطريق إلى أمن البلاد وإلى إنصاف 
المظلومين وإلى السلامة من كل شر » وهو أيضاً السبيل إلى نصر الله لعباده وتأييده لهم 
ورعايته لهم من شر الأعداء وخحصوم الإسلام » فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعاً وجميع 
الدعاة إليه وجميع العلماء في كل مكان » نسأل الله أن يوفق الجميع لمعرفة الحق واتباعه » 
كنا اله عدن يه ردت تاهيه عنما اشوا دنا بوااليات لمع أن عاد يها فد 
امار دده واليساة السعلن بضدزة ةا لعز اقيم نزو ترون انقننا دينفت 
أعتيا ليا 

كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين في كل مكان 


153 


في الخير والحق والحدى » وأن ينحنا الفقه ف الدين » وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح 
قادقم » كما أسأله - سبحانه وتعالى - أن يوفق ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين 
الشريفين » نسأل الله أن يوفقهم جميعاً لا يرضيه وأن يعينهم على كل ير » وأن يقصر 
مم الحق وأن يصلح لحم البطانة » وأن يجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين » كما أسأله - عز 
وجل - أن يوفق جميع قضاتنا وجميع قضاة المسلمين وجميع رؤساء المحاكم . نسأل الله أن 
يوفق الجميع إلى الحق واتباعه » والحكم بين الناس والصبر على ذلك والمصابرة » إنه - 
جل وعلا - جواد كريم » وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى 


آله وأصحابه واتباعه . 


194 


6- نصيحة لطلاب المعهد العالي للقضاء 


الخه لل وضك: الله وسلم على رسؤل الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بمداه 1ن ين 


بعل : 


الكرام» أسأله - سبحانه - أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن 


أعمالنا إنه سبحانه خير مسئول . 


ثم اشكر إخواني القائمين على هذا المعهد على دعوقم لي لهذا اللقافء امال دان يبارك 
فيهم جميعاً وأن يعينهم على مهمتهم » وأن يجعلهم هداة مهتدين وصالحين مصلحين ٠‏ إنه 
- جل وعلا - ميع قريب . 


أيها الإخوة في الله ... لا يخفى فضل العلم وأن الله - سبحانه - جعله من أوصاف الرسل 
والملائكة وخيرة الناس من عباد الله وبه 


(1 )محاضرة ألقاها سماحة الشيخ على طلاب المعهد العالي للقضاء . 
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يُعرف الله وبه يُعبد - سبحانه - » وبه تُعلم أحكامه الي أنزل يما كتبه ورسل يما رسله » 
- كما لا يخفى - أن العلماء هم ورثة الأنبياء وهم خلفاؤهم » ويكفي في فضلهم أنه - 
سبحانه - استشهد يهم مع ملائكته بواحدانيته فقال : (شَهِدَ اللّهُ كه لا إِلَةإِلاهُوَ 
وَالْمَلاَئكَةُ وَأُولوا الْعِلّم قَآئِمَاً باللقِسمْط لآ إِلَهَ إلا هُوَ الْعَريرُ الْحَكِيمُ] ”' . ومعلوم أن 
العلماء إذا أطلقوا في كتاب الله » وفي كلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - فإنما هم 
العلماء في الله وبشريعة الله » وهم الذين أخذوا العلم عن كتابه وسنة رسوله وعمّا 
أوضحته الشريعة من القواعد المتبعة » هؤلاء هم العلماء عند الإطلاق في كلام الله وكلام 
رسوله - عليه الصلاة والسلام - وكلام علماء الشريعة » وهناك علماء آخرون في الطب 
واكشرافيا غير دلق فى كعابخة النارج عا قح قريب على بيع اتباقم واتقعي لفسا 
لكن العلماء عند الإطلاق في كلام الله وكلام رسوله وعلماء الشريعة هم العلماء بكتابه 
وسنة رسوله » وهم الدعاة إليه » هم امحسنون إلى عباده بالتوجيه والإرشاد والتعليمء 
والقضاء بينهم فيما أشكل عليهم » فهم طبقات في علم الله وعملهم وفضلهم على حسب 
ما أعطاهم الله من العلم وعلى 


(1 )سورة آل عمران » الآية 18 . 
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حسب نفعهم للعباد » فمنهم العلماء المعلمون للناس ومنهم الوعاظ والمذكرون والمرشدون 
والمنذرون » ومنهم القضاة الذين ينظرون في مشاكل الخلق ويحلونما بما أعطاهم الله من 
علم الشريعة » فللعلماء فضلهم فهم ورثة الأنبياء » وللقضاة مع ذلك فضل حاص لما 
يتولونه من النظر في مصالح العباد وحل المشاكل وردع الظالم وإنصاف المظلوم إلى غير 
هذا ما يتولاه القضاة » فلهم مع فضل العلم فضل النظر في مصالح المسلمين وفي مشاكل 
المسلمين وفي حل ما يعرض لهم من قضايا يجب النظر فيها لحل المشاكل وردع الظالم 
وإقامة الحق . 


وأنتم أيها الإخوة طلاب هذا المعهد " المعهد العالي للقضاء " لكم مستقبل , فسا ل للد أن 
يعينكم على ما فيه من تعب ومن جهاد » فنسأل الله أن بمنحكم فيه الصبر والتوفيق 
لإصابة الحق وردع الظالم ونصر المظلوم وإقامة العدالة بين المسلمين . 


ولا يخفى أيضاً ما للقاضي من الفضل العظيم والخير الكثير والأجر المضاعف إذا أعلص 
النية وأصاب ال حق فالقضاة في الحقيقة عليهم مسئوليات كبيرة » ولحم أحور عظيمة »ع 
والعباد في أشد الضرورة إلى القضاة لحل المشاكل وإقامة الحق .. فأبشروا بالخير » وأسسوا 
النية الصالحة » وأعدوا كل ما تستطيعون لهذا الأمر العظيم 
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على ضوء حكم الله وما جاءت به شريعته المطهرة . 


وقد صح عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : (( إذا حكم الحاكم فاجتهد 
فأصاب فله أجران . وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر )) 7 فهو على خير عظيم بين أحر 
وتفتيشه عن ذلك ومراحعة إخوانه وغير ذلك من الجهود الى يبذهما القاضي قبل الحكم , 
له فيها أحر عظيم وله فيها ثواب جزيل » والله يزيده يما علما وهدى وتقوى على حسب 
نيته واجتهاده وإخلاصه لله - سبحانه - وقصده الحق » فكم من فائدة وكم من أحر 
بحصل في سبيل التفتيش عن حكم الله في أي مسألة فيحصل له من أجر التفتيش عن ذلك 
مسألة عظيمة هو في 


(1 )أخرحه البخاري برقم 6805 ( كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ) باب أجر الحاكم إذا احتهد فأصاب أو 
أخطأ » ومسلم برقم 3240 ( كتاب الأقضية ) باب بيان أحر الحاكم إذا احتهد فأصاب أو أخطأ . 
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حاجة إليها أعظم من الحاجة إلى الي يفتش عنها ويطلبها » فهو على خير عظيم في 
مذاكرته مع زملائه ومشايخه» وهو على خير عظيم في تفتيشه عن المسألة في بطون الكتب 
وعن التفتيش عنها في كتاب الله وفي أحاديث الرسول - عليه الصلاة والسلام - » كل 
ذلك له فيه أحر عظيم على حسب نيته وصدقه وإخلاصه » يضاف إلى ذلك ما يمحصل 
للمسلمين من الخير العظيم واستتباب الأمن ومحبة الشريعة والرضا بما إذا رأوا من القضاة 
الحرص العظيم على إنصاف المظلوم وردع الظالم والحرص على إصابة الحق ونشر العدالة 
ودفع الظالمين وإيقافهم عند حدودهم » يحصل للمسلمين بذلك الطمأنينة والثبات على 
اتباع الحق ومحبة الإسلام والرضا به ما لا يُقاوِرٌ قدره إلا الله - عز وجل - . 


نم أمر آحر ء وهو أيضاً : ما يحصل للضعفاء والمنكوبين والمظلومين في حقوقهم » فيحصل 
هم من الراحة والطمأنينة وانشراح الصدور في إنصافهم وإعطائهم حقوقهم واطمئنائهم إلى 
عدالة الشرعية » وأا تنصف المظلوم وتردع الظالم وأنها توقف المعتدي عند حده» وأن 
هناك رخالا من آبناء الاسام ومن علماء المتلمين يذلوك جهودهو ووسعيم .هذا الأمر 
حىّ يصل الأمر 
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إلى مستحقه » وحى يردع الظالم والمتعدي عن عدوانه وظلمه . 

كل ذلك من فوائد القضاء ومن فوائد القضاة الذين يوفقون لإنصاف المظلوم ونصرة الحق 
على بصيرة وهدى . لكن هناك أمور أخرى فيها حطر على القاضي لابد أن يحسب لما 
حسابما » وهي التساهل في بذل الأسباب في معرفة الحكم الشرعي » أو التساهل في عدم 
معرفة ما عند الخصمين أو عدم الصبر في ماع كلام هذا وكلام هذاء أو ما قد يقع من 
ميول إلى أحد الخصمين ومحبة كونه ينتصر على غيره إلى غير هذا من الأخطاء . 


فعلى القاضي أن يحذر هذه الأمور وأن تكون على باله ليبتعد عن الخطر الذي قد يمحصل 
له بسببها فيجب عليه أن يعطي القضية حقها من النظر والعناية حى يطمئن إلى دليلها 
ول الشكر قوامتةوعلاايضا أنرضير على الأسقاء العضون يذاكتحن نار 
الدعوى » وفيما يتعلق بظهور الحق » أما الجدال الذي لا خير فيه فليس من اللازم سماعه » 
لكن المقصود سماع ما عند المدعي والمدعى عليه من الحجج والبيان لدعوى هذا وجواب 
هذا حى يكون على بينة كيف يحكم بعدما يسمع من هذا ومن هذا , مع إخلاصه لله ؛ 
وعدم تحيزه إلى أحد الطرفين » وأن يكون ف غاية من 
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العدالة » والبعد عن التحيز لأحد الطرفين بغير حق لا لقرابة ولا صداقة ولا وحاهة ولا 
بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن . 


والخطر الآخر هو أن يحكم على جهالة أو يجور في الحكم » ومعلوم أن القضاةة ثلاثة : 
اثنان في النار وواحد في الحنة . أما اللذان في النار فقد أوضح النبي - صلى الله عليه وسلم 
- صفتهما » وهما : الذي يقضي على جهل أو يجور في الحكم » أما القاضي الذي في 
الجنة : فهو الذي عرف الحق فقضى به » نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذا الصنف » 


وخلاصة الكلام : أن الواحب على القاضي أمور : 


1- بذل الوسع فيما يستحق بدليله وأن يصبر على ذلك وأن يسأل ربه التوففيق 
والإعانة وأن يخلص له في ذلك وأن يصبر حي يطمئن . 


2- أن تكون أعماله وأقواله وسيرته على الوجه الشرعي أينما كان » في محل 
القضاء » وفي الطريق وفي المسحد وفي بيته » يتحرى الأحلاق الفاضلة 
والصفات الحميدة الى يتخلق بما 


أهل العلم حى يُطمئن إلى علمه وإلى سيرته وأن يحذر صفات الجهلاء والسفهاء أو 
التقصير فيما أوجب الله » فإن القاضى إذا رُؤي منه قصور مما يدل على تساهله بدينه 
وعدم عنايته بأمر الله نزل في أعين الناس واتهم في قضائه ولم تكن له متزلة كبيرة في 


قلوب الخصوم وأقربائهم وغيرهم من الناس . 


3- العناية بتفهم القضية تفهماً كاملاً » وعدم العجلة » وعند أي إشكال ترفع 
القضية إلى وقت آخر حن يحكم على بينة وبصيرة » وقد سمع كلام هذا 
وكلام هذا واطمئن إلى الطريقة الى يحكم بما بينهما » لأنه قدعرف ما 
لديهما واطمئن إلى أنه استوفى ما يتعلق بالقضية من الطرفين . 


4- أن يضرع إلى الله - عز وجل - دائماً في طلب الحق لإصابة الحق قبل الحكم 
المعتوية والطيية ‏ القوليةا والعملية قن الله يجان حا في سو عسادة أن 
يسألوه » ولاسيما أولياءه وخواص عباده من علماء الإسلام وقضاة الإسلام 


فإنه - سبحانه وتعالى - أسرع بالإجابة لهم من غيرهم لمتزلتهم عنده 
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العظيمة » وهو القائل : ( اذْغُوني أَستجب لَكُمْ ) 27 . [ِوَإِذًا سَألّكَ عِبَادِي عَنّي 
قإِنّي قريب أجيبْ دَغْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَانْ 1 © . 
أسأل الله بأسمائه الحسئى وصفاته العلى أن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح » وأن 
يرزقنا جميعاً الفقه في الدين والثبات عليه » وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين . 


5- أن القاضي عليه مسئولية كبيرة غير القضاء فينبغي ألا يغفلها وألا ينساهاء 
مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والدعوة إلى الله وتعليم الناس 
حسب طاققته » لا يغفل عن هذا » فلا يقول هذا لغيري » نعم عنده القضاء 
لاشك بذلك » لكن عنده أوقات أحرى يستطيع بها أن يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر ويدعو إلى الله ويدرس في بعض المساجد الي حوله وينفع الناس » 
والكلمة من القاضي لما مكانتها ولا أثرها العظيم » لا فيما يتعلق في الدعوة » 
ولا فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ولا فيما يتعلق بالتعليم 
والتوحيه » وينبغي أن تكون هذه الأمور الثلاثة على بال 


(1 )سورة غافر » الآية 60 . 
(2 )سورة البقرة » الآية 156 . 
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نسأل الله التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل إنه جواد كريم » وصلى الله على عبده 


الأسئلة 


س1 : ما هي توجيهات فضيلتكم بالنسبة لاستعداد القاضي ومعرفته بكل ما يدور في 


ج: هذه أشياء لاشك أنها مهمة ولكن يحكمها شرع الله - سبحانه وتعالى - » فإذا دعت 
الحاحة إلى شيء منها فالواحب أن يزفها بالميزان الشرعي فما وافق الحق قبله وما حالف 
الحق نبه عليه » ولا يستحي في ذلك ولا يتقاعس بل يبين الحق ؛ لأن القاضي في أعلى 
المراتب - مراتب العلماء -- ويصرح به للمسئولين حى يعدل ذلك الخنطاً وإن احتاج 
المقام إلى التشاور مع إخوانه وزملائه إذا كان هناك إشكال تشاور معهم » وكماهو 
معلوم » الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله . 
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ومعرفة أعرافهم حى يستعين بها على فهم القضية » فهذا أمر مهم للقاضي يعينه على حل 
كثير من المشاكل الى يدلى ما إليه . 


عند القاضى , فما موقف القاضى , وهل يعتبر هذا الإنكار أو ماذا يعمل ؟ 


ج: هذه المسألة فيها تفصيل : 


إذا كان الإقرار يتعلق بحق المخلوقين فليس لحم رجوع » ولو زعموا أنهم أقروا لأحل كذا 
أو كذا » يُسئل من أقروا عنده هل قهرهم بالضرب », هل فعل يمم ما يكونون به مكرهين 
؟ وإلا فدعواهم نفسها وليس لحم الرجوع عن سرقة ولا عن بحن ولا عن أشياء تتعلق بحق 
المحلوقين » وأما الإقرار المتعلق بالحدود وبحق الله - عز وجل - فأمره لا يخفى على 
الجميع ؛ الرجوع عن الإقرار المتعلق بحق الله - عز وجل - » الجمهور على أنه يقبل مسن 
ا فوهرن الشدوة با وياب 


والقول الثاني معروف عند أهل العلم » المقصود : أن لا يتعلق بحق المحلوقين لا يقبل منه 
الرحوع عنه إذا أقر به عند الشرطة أو في أي مكان » ويثبت عند القاضي إقراره » أو أقر 
هو أنه أقر بذلك فهو يؤحذ بالإقرار ما لم ينبت عند القاضي شيء يلغي ذلك من 


إكراه . 


س 3 : ما يبذله بعض من يعينون في سلك القضاء من أجل التخلص من القضاء . لما 
يخشى من الوقوع فيه من عدم تأدية العمل على الوجه المطلوب وعدم الوصول إلى 
الحق فيه . 


ج : هذه المسألة - على كل حال - ينظر فيها حسب كل حالة » ولكن الوصية يهذا أن 
من عرف أن عنده الأهلية في القضاء فعليه الإحابة ؛ لأن الوقت الآن شديد من جهة 
الحاحة إلى أهل العلم في القضاء » وليس كل أحد يصلح للقضاء » والصالحون لهذا من 
أهل العلم قليلون » فإذا تعذر هذا وتعذر هذا تعطل هذا الأمر وتعطل هذا الواحب » 
وصرح أهل العلم : أنه إذا توافرت فيه الشروط ودعت الحاحة إليه وجب إلزامه بذلك . 


س 4 : بماذا تنصح أبناءك الملازمين في فترة الملازمة خاصة وأهم الآن مشغولون في 


اج أنصحهم بالإقبال على دراسة هذه المناهج حى يهضموها وح يتبصروا فيها ؛ لأهم 


المنهج الي وكلت إليهم ليدرسوها حى يختموها جيدا وح 
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يفهموها جيداً » وح يتذاكروا فيما قد يُشكل منها فيما بينهم أو مع أساتذتهم ؛ حي لا 
تكون هناك شبهة . وإذا كانت عندهم فرصة بذلوا ما يستطيعون من المطالعة والمذاكرة 
والرحوع إلى أهل العلم وكتب الحديث وكتب التفسير ؛ ليزدادوا علماً في هذه الفرصة 
ال يجدون فيها أوقاتاً للمطالعة والمراجعة » ثم المذاكرة با قد يشكل أيضاً ؛ ليزداد المؤمن 
علماً مع دراسته . المقصود احففظ الؤقف ليلذ وقارا مرج العنارة لواف اناس اذ 
المتعلقة بالقضاء أو بغير القضاء من مسائل الطلاق والنكاح وغيرها ما هو في حاحة 
ليخدمها ويعرفها . 


س5 : رجل ولي القضاء وهو قليل العلم » هل يتهرب منه أم يلتزم به ؟ 


ج: إذا كان يعلم من نفسه العجز عن القضاء » فالواحب عليه أن يستقيل أو يعتذر ولا 
يورط نفسه فيما يضره » وهو أعلم بنفسه إذا كان يعلم من نفسه قلة العلم» وأنه لا 
يحسن أن يقفضنى :يبن :النان اليُست أوهاما وله ظبوناً ولكنه شىء يفهمه ويعقلة تغيدا .هذا 
يلزمه أن يستقيل أو يعتذر ؛ لئلا يقع في مهالك تضره وتضر غيره » لكن أحشى ما أخشاه 
أن يكوة ذلك أوهانا أو 


س6 : ما يسلكه القاضي في عمله هل يلتزم الشدة أم ماذا يعمل ؟ 


ج: القاضي يجب أن يكون حكيماً يستعمل اللين في محله » والشدة في محلها » ويكون 
الغالب عليه الرفق وحسن الخلق وعدم الشذة ء إلا عند الحاجة » قال - تعالى - : (وَلَا 
ُجَادِلُوا أَهْلَّ الكتاب إِنَا بالِّي هي أَحْسَنْ إلا الْذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ 4 2 فالظالمون ينتقل 
معهم من الي هي أحسن إلى الأشد » والقاعدة قوله - تعالى - : [فَبمًا رَحْمَةٍ مّنَ الله 
لنت له 01و قمااقال حا ييدان 2 :1 وقولوا للئاش لحنت | تيجا الي 
هي أحسن ء إلا إن رأى من الخصم المجحادل بُعداً عن الحق ومغالطة » فلا مانع من زحره 
حينئذ بالقوة » وأن يحذره من مغبة عمله السىء » وقد تكون الحاحة إلى ما هو أكبر من 


(1 )سورة العنكبوت » الآية 46 . 
(2 )سورة آل عمران » الآية 159 . 
(3 )سورة البقرة » الاية 83 . 
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س7 : ما صحة ما ورد من أن من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين ؟ 


ج: هذا حديث لا بأس به حيد ومعروف رواه أحمد 2 وأهل السئن © » لكن ما يمنع 
من القضاء » وإنما هو تحذير للعناية بالقضاء والحرص على السلامة من توابعه وأخطاره ) 
فالذبح بغير سكين شيء يؤذي الحيوان ويؤخر في موته » فالقاضي قد يتأذى بالقضاء 
ويتعب فيه » ولكن مع الصبر والحد يزول هذا » وَإنما يتعب ويكون كالمذبوح بغير سكين 
إذا ضل علمه أو تنكر الطريق السوي أو غفل عن الاستعانة بالله . 


ولا يخفى عليكم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو إمام القضاة » وهو إمام 
العلماء » وهو قدوة القضاة » وهو القاضي » وهو المعلم - صلى الله عليه وسلم - فهو 
قاض وداع وآمر بالمعروف . كلها مجتمعة فيه - عليه السلام - » فالقضاة والدعاة 


(1 )أحرجه أحمد برقم 8422 . باقي مسند المكثرين . 

(2 )أخرجه الترمذي برقم 1247 » ( كتاب الأحكام ) ؛ باب ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
في القاضي » وأبو داود برقم 3100 ( كتاب الأقضية ) » باب في طلب القضاء » وابن ماحة برقم 2299 ( 
كتاب الأحكام ) » باب ذكر القضاة . 
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به في صبره وحلمه » وقد يغضب بعض الأحيان - عليه الصلاة والسلام - » وهو سيد 
الأمة وإمامهم وسيد المتواضعين » ولكن قد يلجأه الخصوم إلى الغضب . 
لكن القاضي يتأسى بنبيه - عليه السلام - بالصبر » وتعاطي أسباب الصبر » لعله يوفق 
لذلك » وكل أحد لابد أن يحصل له شيء من التعب » ولكن كلما كان القاضي أعلم 
وأصبر وأحلم وأكثر دعاء لله لطلب التوفيق والحداية كانت مشاكله أقل . 


س8 : أشرتم في أول الكلام - حفظكم الله - إلى أن القاضي ينبغي له أن يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر , فهل يأثم لو ترك ذلك ؟ 


ج: مثل غيره يأثم وقد يكون أشد من غيره ؛ لأن كلمته مسموعة أعظم من كلمة غيره . 
س9 : هل ورد أن القضاة يحشرون مع السلاطين , والعلماء مع الأنبياء ؟ 
ج: لا أعلم هذا . ما عندي علم هذا الحديث . 


س10- أرجو توجيه كلمة بالتزام الدوام والمواعيد للقضاة والموظفين . 
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ج: نعم » هذا مهم حداً » وأوصي الجميع بالالتزام بالمواعيد وأوقات الدوام لا من الطلبة 
ولا من الموظفين » أوصي الجميع بذلك وأن يعتنوا يمذا الأمر ؛ لأن الله - جل وعلا - 
ايع هيا ظاضةاؤرذة الكذو واتعروق .وهنا دو العروقة العاف راتت عا 
مصلحة الموظف » الطالب » المسلمين » فأنا أوصي الجميع بهذا المعحهد وبغيره بلزوم 
المواظبة على الدوام والأوقات المطلوبة والعمل المطلوب » ورزق الله الجميع التوفيق 
والإعانة على ذلك . 


اباك اليا يوفق الجميع وأن يعيذ الجميع من نزغات الشيطان » وأن يختم لنا ولكم 
بالتوفيق فيما به نفع » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه . 


7- الجمع بين حديثين متعلقين بالقضاء والاجتهاد 


س : كيف نوفق بين الحدينين التاليين : قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : (( 
القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار , فأما الذي في الجنة : فرجل عرف الحق 
فقضى به » ورجل عرف الحق فجار : فهو في النارء ورجل قضى للناس على جهل : 
فهو في النار  ))‏ رواه أبو داود . وحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومعناه 
المجتهد إذا أصاب فله أجران , وإذا أخطأ فله أجر واحد . وفقوا بين الحديثين ؟ © 


ج: ليس بينهما - بحمد الله - تعارض » بل المعئى واضح » فالحديث الأول فيمن قضى 
للناس على جهل ليس عنده علم لشرع الله يقضي به بين الناس فهو متوعد بالنار ؛ لقوله 
على الله بغير علم » وهكذا الذي يعلم الحق ولكن يجور من أجل الحوى نحبته لشخص أو 
لرشوة أو ما أشبه ذلك فيجور في الحكم فهذان 


(1 )أخرحه أبو داود برقم 3102 ( كتاب الأقضية ) » باب في القاضي يخطئ . 
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في النار » لأن الأول ليس عنده علم يقضي به فهو جاهل فليس له القضاء » أما الثاني : 
فقد تعمد الور والظلم فهو في النار . أما الأول : فقد عرف الحق وقضى به فهو في 
الحنة. 


أما حديث الاجتهاد الذي رواه عمرو بن العاص - رضى الله عنه - وما جاء في معناه 
وهو ثي الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( إذا حكمالحاكم 
فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر )) فهذا في العالم الذي 
يعرف الأحكام الشرعية وليس بجاهل ولكن قد تخفى عليه بعض الأمور وتشتبه عليه بعض 
الأشياء فيجتهد ويتحرى الحق وينظر في الأدلة الشرعية من القرآن والسنة ويتحرى الحكم 
عالم عارف بالقضاء » ولكن في بعض المسائل قد يغلط بعد الاحتهاد والتحري والنية 
الصالحة فهذا يعطى أحر الاجتهاد ويفوته أحر الصواب . 


الثاني : احتهد : طلب الحق واعتئئ بالأدلة الشرعية وليس له قصد سيء بل هو مجتهد 
طالب للحق فوفق له واهتدى إليه وحكم بالحق فهذا له أحران أحر الإصابة وأحر 


الاجحتهاد . 


ويمذا يُعلم انه ليس بين الحديثين تعارض - والحمد لله - . 


213 


8- حكم المضطر للتحاكم إلى القوانين الوضعية 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ه . ع . م . سلمه الله . 
١‏ 1 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد "2 : 


فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفقاء برقم 2151 وتاريخ 
6ه الذي تسأل فيه عن حكم المتحاكم إلى من يحكم بالقوانين الوضعية إذا 
كانت المحاكم في بلده كلها تحكم بالقوانين الوضعية ولا يستطيع الوصول إلى حقه إلا إذا 
تحاكم إليها » هل يكون كافراً ؟ 


وأفيدك : بأنه إذا اضطر إلى ذلك لا يكون كافراً » ولكن ليس له أن يتحاكم إليهم إلا 
عند الضرورة » إذا لم يتيسر له الحصول على حقه إلا بذلك » وليس له أن يأحذ حلاف 
ما يحله الشرع المطهر . 


وفق الله الجميع لما فيه رضاه » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


(1)أجحاب عنه سماحته برقم 25 وتاريخ 1ه . 
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9- طلب القضاء والمناصب الدينية لأجل مصالح المسلمين 


س : ينفر كثير من طلبة العلم من المناصب الدينية .. فما هو السبب . وهل من 
نصيحة للحضور , كما يلاحظ أن كثيراً من الطلبة في كليات الشريعة » يبحث بشتى 
الطرق للتخلص من القضاء , فما نصيحة فضيلتكم لهم ؟ 9) 


ج: المناصب الدينية من القضاء والتعليم والفتوى والخطابة » مناصب شريفة ومهمةء 
والمسلمون في أشد الحاحة إليها » وإذا تخلى عنها العلماء تولاها الجهال » فضلوا وأضلوا . 
فالواحب على من دعت الحاجة إليه من أهل العلم والفقه في الدين » أن عتثل ؛ لأن هذه 
الأمور من القضاء والتدريس والخطابة والدعوة إلى الله » وأشباه ذلك من فروض 
الكفايات » فإذا تعينت على أحد من المؤهلين » وحبت عليه » ول يجز له الاعتذار منها , 
والامتناع . 


1١‏ )نشر في ( محلة البحوث الإسلامية ) العدد 47 عام 7ه. 
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هذه المسألة » فينبغي له أن ينظر الأصلح » كما ذكر الله - سبحانه - عن يوسف - عليه 
الصلاة والسلام - » أنه قال لملك مصر : [ِقَالَ اجْعَلنِي عَلَى خَرَآئْنِ الأَرْض إِنّي حَفِيظ 
عَلِي1 27 » لا رأى المصلحة في توليه ذلك » طلب الولاية ؛ وهو نبي ورسول كريم » 
والأنبياء هم أفضل الناس » طلبها للإصلاح : يصلح أهل مصر » ويدعوهم إلى الحق . 


فطالب العلم : إذا رأى المصلحة في ذلك » طلب الوظيفة » ورضي يماء قضائية أو 
تدريساً » أو وزارة أو غير ذلك » على أن يكون قصده الإصلاح والخير » وليس قصده 
الدنيا » وإنما يقصد وحه الله » وحسن المآب في الآخرة » وأن ينفع الناس : في دينهم أولا» 
ثم في دنياهم » ولا يرضى أن يتولى المناصب الجهال » والفسّاق » فإذا دعي إلى منصب 
صالح يرى نفسه أهلاً له » وأن فيه قوة عليه » فليجب إلى ذلك » وليُحسن النية + وليبذل 


وسعه في ذلك » ولا يقل : أحشى كذا » وأحشى كذا . 


ومع النية الصالحة » والصدق في العمل » يوفق العبد ويُعان على ذلك ؛ إذا أصلح لله نيته » 
لله 


ومن هذا الباب حديث عثمان بن أبي العاص الثقفى » أنه 


(1 )سورة يوسف » الآية 55 . 
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قال : يا رسول الله : اجعلئ إمام قومي . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( أنت 
إمامهم , واقتد بأضعفهم , واتخذ مؤذناً , لا يأخذ على أذانه أجراً )» . رواه الإمام 
أخن (:وأهل الدبين 0 + بإسناد “ملحي : 

فطلب - رضى الله عنه - إمامة قومه ؛ للمصلحة الشرعية ؛ ولتوجيههم للخير ع 
وتعليمهم وأمرهم بالمعروف » وفيهم عن المنكر » مثلما فعل يوسف - عليه الصلاة 
والستااة دم 


قال العلماء : إنما نمي عن طلب الإمرة والولاية » إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك » لأنه خطر 
» كما حاء في الحديث : النهي عن ذلك » لكن مى دعت الحاجة والمصلحة الشرعية إلى 
طلبها حاز ذلك » لقصة يوسف - عليه الصلاة والسلام - » وحديث عثمان - رضى الله 


(1 )أخرجه أحمد برقم 6 هل( أول مسند المدنيين ) . 
(2 )أخرحه الترمذي برقم 666 ( كتاب الأذان ) » باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخحذ على أذانه أجراً » وأبو داود 
برقم 447 ( كتاب الطلاق ) باب أذ الأجر على التأذين . 
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0- وجوب العدل بين العامل المسلم وغيره 


س : يوجد لدي عاملان أحدهما مسلم والثانى كافر » و*ما متكاففان في العمل , 
ومطلوب مني أن اقرّم عملهما , فهل يجوز أن أغمط الكافر حقه بسبب دينه ؟ 1) 


ج: الواحب العدل بينهما » ولكن يجب إبعاد الكافر ولو كان أنشط , لأن المسلم أبرك » 
ولو كان أقل كفاءة » فما بالك إذا كان مساوياً له . وقد صح عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ((أنه أوصى باخراج الكفار من هذه الجزيرة وأن لا يبقى فيها دينان)) © . 
والله ولي التوفيق . 


(1 )نشر في مجحلة البحوث العلمية - العدد 27- ص 83 » وفي هذا المجموع ج4ص380 . 
(2 )أخرحه مسلم برقم 3313 » ( كتاب الجهاد والسير )» باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب . 
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1- حكم إعطاء من يمانع من أداء العمل المنوط به إلا بالمقابل 


س : لدينا مصدر للمياه من فاعل خير جعله با مجان » لكن السواق - قائد المركبة- 
الوايت بماطل جداً حتى يعطى عشرة ريالات . بل في بعض الأحيان لا بمكن أن يوصل 
الماء إلى بعض البيوت .ويقول : هذا مقابل أتعاب وجهد وبعد ومشقة . فهل يجوز 
إعطاؤه تلك العشرة الريالات في سبيل الحصول على تلك الخدمة » وهي وايت الماء ؟ 
أفتونا مأجورين . علماً بأن المتعهد لديه خلفية عن ذلك غالبا ؟ 9) 


ج: لا يجوز إعطاؤه شيئاً من النقود لأن في ذلك إعانة له على الخيانة وحرمان العاجزين 
عن الدفع بل يجب أن يرفع أمره إلى صاحب الماء حي يبدله بغيره أو إلى ولي الأمر بالبلد 
أو المحكمة ح يُعاقب بما يستحق » ويُعين من يقوم مقامه بالعمل المذكور . 


(1 )من ضمن الأسئلة الموحهة لسماحته من ٠‏ المحلة العربية ) . 
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2- تحريم ذهاب المرأة للمحكمة مع رجل أجبي 


س : امرأة لها محل عمل وبسبب ما طلبت للقضاء فحضر رجل الشرطة لكي يذهب 
بما للقضاء . فلو ذهبت قد تتعرض للرجال علماً بأن القضاء في هذه البلاد لا يقوم 
على القوانين الشرعية » فقام أبوها باعطاء مبلغ بسيط لكي يصرفه , وبعد ذلك يأنيٍ 
بما ابنها . فهل عليه إثم حيث إن الذي فعله منع الأم من التعرض للرجال ؟ 9) 


تذهب مع الشرطي » وهذا طيب . 
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3- حكم حرفة المحاماة 
س : ما حكم الشريعة الإسلامية في حرفة الحاماة ؟ وما رأي سماحتكم فيما ذهب إليه 
الإمام العلامة أبو الأعلى المودودي - رحمه الله - بخصوص هذه الحرفة في آخر كتابه " 


القانون الإسلامي وطرق تنفيذه " ؟ أفيدونا أفادكم الله © . 


ج : لا أعلم حرجاً في المحاماة » لأنما وكالة في الدعوى والإجابة إذا تحرى المحامي الحق » 
ولم يتعمد الكذب كسائر الوكلاء . 


أما كلام الشيخ أبي الأعلى المودودي - رحمه الله - المشار إليه فلم أطلع عليه . 


221 





4- شروط العمل في احاماة 


س : العمل بالمحاماة قد يعرض الإنسان لمناصرة الشر والدفاع عنه , لأن المحامى يربد 
البراءة مفلاً للمذنب الذي يدافع عنه » فهل مكسب الحامي من ذلك حرام ؟ وهل 
هناك شروط إسلامية لعمل الإنسان محامياً ؟ 5) 


ج: المحاماة مفاعلة من الحماية » والحماية إن كانت حماية شر ودفاع عنه فلاشك أنها 
محرمة ؛ لأنما وقوع فيما نى الله عنه في قوله : [ ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعدوَانٍ ) . 
وإن كانت المحاماة لحماية الخير والذب عنه فإنها حماية محمودة مأمور يما في قوله - تعالى 
- : ( وَتَعَاونُواً عَلَى الْرَ وَالتَقَوَى ولا تعَاونُواً عَلَى الإثم وَالْعْدْوَانِ ] © . 


(1 )نشر ف كتاب فتاوى إسلامية » جمع محمد المسند ج3 ص 505 . 
(2 )سورة المائدة » الآية 2 . 
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5- التحذير من دفع الرشوة 


فخ ظيك العريى زع اعد اللدت وج يآ إل مرج واف أو» تفن (خواق' المسلميى ويشيلاك الله 


بي وهم صراطه المستقيم » ووقاني وإياهم عذاب الجحيم . 
علا عليكي ووهية اله ويزكانة مايل 0 : 


فإن ثما حرمه الإسلام » وغلظ في تحريمه - الرشوة - », وهي : دفع المال في مقابل قضاء 
مصلحة يجب على المسئول عنها قضاؤها بدونه » ويشتد التحرتم إن كان الغرض من دفع 
هذا امال إبطال دق أو إحقاق باطل أو ظلما لأحد. :وقد ذكر ابن عابنايه حرسي الت 
في حاشيته : أن الرشوة هي : ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على 
ما يريد » وواضح من هذا التعريف أن الرشوة أعم من أن تكون مالاً أو منفعة يمكنه منها 
» أو يقضيها له . والمراد بالحاكم : القاضي » وبغيره كل من يرجى عنده قضاء مصلحة 


(1 )نشر في مجلة ( البحوث الإسلامية ) العدد التاسع عشر 1407ه ص 319 - 322 . ونشر في الجزء 
الثالث من هذا المجموع ص357. 
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الراشي » سواء كان من ولاة الدولة أو موظفيها أو القائمين بأعمال حاصة كوكلاء 
التجار والشركات وأصحاب العقارات ونحوهم : 


والمراد بالحكم للراشي » وحمل المرتشي على ما يريده الراشي : تحقيق رغبة الراشي 
ومقصينه #اواة قاذ ذلك ها أ باطلاً . 


والرشوه - أيها الإخوة في الله - من كبائر الذنوب الى حرمها الله على عباده » ولعن 
رسوله - صلى الله عليه وسلم - من فعلها » فالواحب اجتنابما والحذر منهاء وتحذير 
الناس من تعاطيها ؛ لما فيها من الفساد العظيم » والإثم الكبير » والعواقب الوخيمة » وهي 
من الثم والعدوان اللذين فى الله - سبحانه وتعالى - عن التعاون عليهما في قوله - عز 
0 ا 020000000 ذه مامد عبء ع 1 
من قائل : 1 وَتَعَاوَنُوا عَلى البرٌ وَالتَقوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلى الإثم وَالعْدُوَانِ ) ' ' . 
وقدافى الله ساعي و وجل عاعى أكل أنوال النامق بالناطل 6 قال ابد إيا انها 
الذينَ آمَنُوا لا تأكلوا أموالكم بيتكم بِالبَاطِل إلا أن تكون تِجَارَّة عن تَراضٍ مُنكم] 
6ع .وال 7 سبحانه - : 


(1 )سورة المائدة » الآية 2 . 
(2 )سورة النساىء الآية 29 . 
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وو 5 


(وَلا تأكلوا أَمْوَالَكُم بَينَكُم بالْبَاطِلٍ وثدلوا بها إِلَى الْحُكام لِتَأْكلُوا فرِيقَا مّنْ وال 
اناس ب بالإثم َم كغلمُون) 0 

والرشوة من أشد أنواع أكل الأموال بالباطل ؛ لأنما دفع المال إلى الغير لقصد إحالته عن 
الحق » وقد همل التحريم في الرشوة أركافا الثلاثة » وهم : الراشي والمرتشي والرائش - 
وهو الوسيط بينهما - » فقد قال - صلى الله عليه وسلم - : (( لعن الله الراشفي 
والمرتشي والرائش بينهما )) © رواه أحمد والطبراني . 


واللعن من الله هو : الطرد والإبعاد عن مظان رحمته - نعوذ بالله من ذلك - وهو لا 
يكون إلا في كبيرة » كما أن الرشوة من أنواع السحت المحرم بالقرآن والسنة » فقد ذم 
لله اليهود وشنع عليهم لأكلهم السحت في قوله - تعالى - : [ِسَمَاعُونَ لِلكَذِب أكالون 
2 5 6 5 75 1 . 7 5 ل ال ع و بيو 21 ويم يور 6 هو اه 
للسخت 1 » كما قال - تعالى عنهم - : [فبظلم من اللرين هَادُوا حَرَمْنَا عليهم 
طَيبّاتِ ؛ أجلت لَهُمْ وَبِصّدَّهِمْ عن سَبيل اللّه كديرا وَأَخْذِهِم م الربًا وَقَدْ ثُهُوا عَنْهُ وأكلهم 
أَمْوَالَ النّاس بِالْبَاطِل 1 © . 
وقد وردت أحاديث كثيرة في التحذير من هذا امحرم » وبيان عاقبته » 


(1 )سورة البقرة » الآية 1826 

(2 )أحرحه أحمد برقم 21365 » باقي مسند الأنصار . 
(3 )سورة المائدة » الآية 42 . 

(4 )سورة النساء , الآيتان 160 » 161 . 
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وبيان عاقبة مرتكبيه . منها ما رواه ابن جرير عن ابن عمر - رضى الله عنهما - عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - » قال : (( كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به )) قيل : 
وما السحت ؟ قال : (( الرشوة في الحكم )) © . 


صلى الله عليه وسلم - يقول : (( ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنئة . وما 
00 70 2 
من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب )) "2 . 


وروى الطبراتي عن ابن مسعود , قال : (( السحت الرشوة في الدين )» . 


حبير في تفسير قوله - تعالى - : | أكالون للسّحت 1 هو : (الرشوة ) » وقال : ( إذا 


قبل القاضي الرشوة بلغت به الكفر ؛ لأنه مستعد للحكم بغير ما أنزل الله) ( وَمّن لمم 
ب كم بما أَنْزّل اللَهُ فأْلَبِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ] الى 


وروى مسلم عن أبي هريرة - رضى الله عنه - » قال : قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - : (( إن الله - تعالى - طيب لا يقبل إلا طيبا » وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين )) فقال - تعالى - : يا أيهًا 


(1 )تفسير الطبري 241/6 . 
(2 )أخرحه أحمد برقم 17155 » ( مسند الشاميين ) . 
(3 )سورة المائدة » الآية 44 . 
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الرْسْل كُلُوا مِنَ الطَيْبَات وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنَي بم تعْمَلُونَ عَلِيم) "© , وقال - تعالى - 
: إيَا أَيُهَا الْذينَ آمَُوا كلواً من طَيْبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ 1 © ( ثم ذكر الرجل يطيل 
السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يا رب . ومطعمه حرام ومشربه حرام 
وملبسه حرام وغذي بالحرام فأى يستجاب له )) © . 


فأتقو: الله أ ريا السلمندي واحدروا معفة اه و عيوا ا فوا عضي كان عدي ومو 
غيور إذا اتتهكت محارمه » وقد ورد في الحديث الصحيح : (( لا أحد أغير من الله )» 7) 
وجنبوا أنفسكم وأهليكم المال الحرام والأكل الحرام » بحاة بأنفسكم وأهليكم من النار 
الى جعلها الله أولى بكل لحم نبت من الحرام كما أن المأكل الحرام سبب لحجب الدعاء 
وعدم الإحابة ؛ لما مر من حديث أبي هريرة - عند مسلم - » ولما رواه الطبراني عن ابن 
عباس » - رضى الله عنهما - قال : ((تليت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


هذه الآية : 


(1 )سورة المؤمنون » الآية 51 . 

(2 )سورة البقرة » الآية 1/72 . 

(3 )أخرجه مسلم برقم 1686 ( كتاب الزكاة ) باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها . 

(4 )أخرجه البخاري برقم 48200 ( كتاب النكاح ) باب الغيرة » ومسلم برقم 1499 » ( كتاب الكسوف ) 


باب صلاة الكسوف . 
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إيَا أَيْهَا النّاسْ كلو مِمّا في الأَرْض حَلاَلا طَيُباًة ”!2 فقام سعد بن أبي وقاص » فقال : 
يا رسول الله : ادع الله أن يجعلي مستجاب الدعوة » فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - 
: (( يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة , والذي نفس محمد بيده إن العجبد 
ليقذف اللقمة الحرام في جوفه , ما يقبل الله منه عملاً أربعين يوماً , وأبما عبد نبت 
لحمه من سحت فالنار أولى به © ذكر ذلك الحافظ ابن رحب - رحمه الله - في 
جامع العلوم والحكم عن رواية الطبراني - رحمه الله - فدل ذلك على أن عدم إطابة 
لطعم وحلية المأكل مانع من استحابة الدعاء » حاحب عن رفعه إلى الله ؛ وكفى ذلك 
وتان وصيرانا ان مناحيه - نعوذ بالله - من ذلك . وقد دعاكم الله إلى وقاية أنفسكم 
وأهليكم من النار » والنجاة من عذاب الله وأليم عقابه » حيث قال - سبحانه وتعالى - : 
يا أَيْهَا الْذِينَ آمْنُوا قوا أَنفْسَكُح وَأَهْلِيِكُمْ ئارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَة عَلَيْهَا مَلَائِكةٌ 
غِلَاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يوؤْمَرُونَ] © فاستجيبوا - أيها 
المسلمون - لنداء ربكم وأطيعوا أمره » واحتنبوا فيه » واحذروا 


(1 )سورة البقرة » الآية 1628 
(2 )أخرجه الطبراني في ( المعجم الأوسط ) 311/6 
(3 )سورة التحريم » الاية 6 
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انناب لصيف مهدر ف ادفاو الكو قال اميا ويس إيا انيتا اللنن امخيرا 

امتتجيبوا لَه وَِلرّسُول إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْبيكُمْ وَاعْلَمُواً أن اللّهَ يَحُول بَيْنَ الْمَرْء وَقَلْبه 

وَأَنَهُ ! الوا م و10 قفرا فقا زا تصيية الزن ظَلَمُوا مِنكُمْ خَآصّةَ وَاعْلَمُواً أن الله 
شَدِيدُ الْعقاب] © . 


والله المسئول أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه » ومن المتعاونين على 
الين والتقر قن "ا للتوميق يكتانية الله 4 واسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - » وأن يعيذنا 
وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » وأن ينصر دينه » ويُعلي كلمته » ويوفق ولاة 
أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد » إنه ولي ذلك والقادر عليه . والسلام عليكم 


وزينهنة ابن وبر كانه 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


(1 )سورة الأنفال » الآيتان 24 » 25 . 
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6- أثر الرشوة في المجتمء 
س : كيف يكون حال المجتمع حين تنتشر فيه الرشوة ؟ 9) 


ج: لاشك أن المعاصي إذا ظهرت تسبب فرقة المجحتمع وانقطاع أواصر المودة بين أفراده 
وتسبب الشحناء والعداوة وعدم التعاون على الخير » ومن أقبح آثار الرشوة وغيرها مسن 
المعاصي في المجتمعات ظهور الرذائل وانتشارها واختفاء الفضائل وظلم بعض أفراد امجتمع 
فيما بينهم للبعض الآخر بسبب التعدي على الحقوق بالرشوة والسرقة والخيانة والغش في 
المعاملات وشهادة الزور ونحو ذلك من أنواع الظلم والعدوان » وكل هذه الأنواع من 
أقبح الجرائم » ومن أسباب غضب الرب ومن أسباب الشحناء والعداوة بين المسلمين » 
ومن أسباب العقوبات العامة كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( إن الناس إذا 
رأوا منكراً فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه )) © رواه الإمام أحمد بإسناد 


صحيح عن أبي بكر الصديق - رضى الله عنه - . 


(1 )نشر في ( كتاب الدعوة ) ص 155 . 
(2 )أحرجه أحمد برقم 1 ( مسند العشرة المبشرين بالحنة ) مسند ابي بكر الصديق - رضى الله عنه - . 
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7- من أضرار الرشوة 
س : ما آثار الرشوة على إفساد مصال المسلمين وسلوكهم وتعاملهم ؟ 9) 


ج: يتضح جواب هذا السؤال من جواب السؤال السابق » ومن آثار الركئوة أيضا لسن 
مصالح المسلمين : ظلم الضعفاء وهضم حقوقهم أو إضاعتها أو تأخر حصوها بغير حق 
نع ااا لشو ومن الارها” انعا اشتاد الاق وود رلك عار سيدا ون 
وغيرهما وانتصاره لهواه وهضم حق من لم يدفع الرشوة أو إضاعته بالكلية مع ضعف إيمان 
اخذها وتعرضة لغضب الله واشدة العقوبة:ق الذثيا والآخرة ع.فإن الات شحاتةات مهل 
ولا يغفل » وقد يعاحل الظالم بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة .. كما في الحديث الصحيح 
عن الببي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (( ما من ذنب أجدر عند الله من أن يعجل 
لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم )) © . 


(1 )نشر في ( كتاب الدعوة ) ص 156 . 
(2 )أخرجه الترمذي برقم 2435 ( كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ) » وأبو داود برقم 256 ( كتاب 
الأدب ) باب ف النهي عن البغي » وأحمد برقم 19480 ( أول مسند البصريين ) باب حديث أبي بكرة . 
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ولاشك أن الرشوة وسائر أنواع الظلم من البغي الذي حرمه الله . وفي الصحيحين عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (( إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته )» 
ثم تلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله - تعالى - : [ْوَكَذَلِكَ أَْذَ رَبك إذَا أَحَذ 
الْقُرَى وَهِيَ طَالِمَةٌ إن أَخذة أَلِيمٌ شَدِيد) 209 , 


8- ما حكم الشرع في الرشوة 
سس + ها حك الشرع:في:الرشوة:؟ © 


ج: الرشوة حرام بالنص والإجماع » وهي : ما يبذل للحاكم وغيره ليميل عن الحق 
ويحكم لصاحبها ما يوافق هواه » وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لعن 
الراشي والمرتشي » وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه لعن الرائش أيضاً » وهو : 
الواسطة 


(1 )سورة هود ء الآية 102 . 

(2 )أخرحه البخاري برقم 4318 ( كتاب تفسير القرآن ) باب قوله : ( وكذلك أذ ربك إذا أحذ القرى وهي 
ظالمة ) » ومسلم برقم 4680 كتاب (البر والصلة والآداب ) باب تحريم الظلم . 

(3 )نشر في ( كتاب الدعوة ) ص 156 » وفي جريدة ( الرياض ) العدد 10917 بتاريخ 1419/1/19ه 
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ولاشك أنه ثم ومستحق للذم والعيب والعقوبة لكونه معيناً على الثم والعدوان »وقد 
فال - سبحانه - : (وعائُوعلَى ال وَلتَْوَى ولا تعائوا على الإقسم وَالْمَدْوَان 
وَانَّقوا اللّهَ إن اللّهَ شَدِيدُ الْعقّاب1 © . 


9- ما آثار الرشوة على عقيدة المسلم 
تن :+ ماهي آكازالرهرة علق عفيدة المسلي )6 


ج: الرشوة وغيرها من المعاصي تضعف الإبمان وتغضب الرب - عز وجل - » وتسبب 
تسليط الشيطان على العبد في إيقاعه في معاص أخرى . فالواحب على كل مسلم 
ومسلمة الحذر من الرشوة ومن سائر المعاصي مع رد الرشوة إلى أصحابما إن تيسر له ذلك 
» فإن لم يتيسر له ذلك تصدق .ما يقابلها عن صاحبها على الفقراء مع التوبة الصادقة 
عي الله أن يتوب عليه . 


0- مسألة في الرشوة 


س : هل يجوز أن أدفع رشوة لأحد الموظفين أو المسئولين الذين يحكمون في القضايا , 
مثل القضاة أو رؤساء اللجان التى 


(1 )سورة المائدة » الآية 2 . 
(2 )نشر ثي ( كتاب الدعوة ) ص 1357 . 
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تقوم بالكشف على أراضي أم ذلك حرام في حالة إذا لم ينبت حق الشخص إلا بنلك 
الرشوة وإذا لم يدفعها فإنه يضيع حقه , وإذا دفعها فإنه يحصل على حقه من غبر ظلم 
لشخص آخر , فهل يجوز هذا الأمر؟ وأين نذهب من حديث الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - الذي قال فيه : (( لعن الله الراشي والمرتشي والرائش ) ؟ 7" 


ج: لا يجوز دفع الرشوة لأحد من المسئولين نيراد كانو ا نققم ان نامر :ا لان افص ات 
الناس » ولاشك أن ذلك حرام » وأنه من كبائر الذنوب للحديث المذكور ؛ ولأن ذلك 
وسيلة إلى ظلم وإضاعة حق من لم يدفع الرشوة . 

1- حكم من يعرقل تنفيذ الأوامر حتى يعطى رشوة 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سمو الأمير ع.م.س. - 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أما بعد : 


فقد وصلئ كتابكم الكريم المرفق المشتمل على ثلاثة أمئلة 


(1 )نشر في هذا المجموع ج6 ص384. 
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: 1).. 
الأول : من يعرقل تنفيذ الأوامر حتى يعطى رشوة ؟ 


ولواب لصون إعطاء لذ كوي :شما جع اللال .لاق رف من جاب ارقي وقد نيك 
عن البي - صلى الله عليه وسلم: - أنه لعن الراشي والرتشى ؛ ولأن في ذلك فساداً كبيرا 
وظلماً للناس وتشجيعاً على الظلم . 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


(1 )صدر من مكتب سماحته برقم 237 /خ وتاريخ 1419/1/7ه . وأكتفي هذا السؤال لعلاقته بكتاب 
القضاء . 
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كتاب الشهادات 


235 


2- اعتبار العدالة في البينات 


دعواه . ثم يقيم المدعى عليه بينة على جرحها , فهل تسمع البينة جرح بيئة الجرح ولو 
طال التسلسل أم لا ؟ ولماذا في كلا الحالتين 106) 


ج : قد دل الكتاب والسنة على اعتبار العدالة في البينات كما في قوله - ستيج ]وات 
[وأشهدوا ذَوَيْ عَدْلَ مَكُمْ ] © , وقوله - عز وجل - : [هِمّن تَرْضوْن مِنَ 
الشهداء 601 

ومعلوم أن الأصل براءة الذمة من الحقوق فلا تثبت إلا بأمر يعتمد عليه , ولاريب أن 
شهادة الفساق والمجحهولين لا يجوز الاعتماد عليها » فاتضح بذلك أنه لابد من العدالة في 
البينة والمزكين لها » والجارحين لها أو للمزكين ؛ وهذا صرح أهل العلم بأن الشهادة 


والتزكية واللجرح إِنما تقبل من ذوي العدالة والمعرفة بحال البينة المزكاة وابمحروحة » فعلم 
بمذا كله 


(1 )نشر في ٠‏ الحلة الإسلامية ) بالمدينة المنورة . 
(2 )سورة الطلاق » الآية 2 . 
(3 )سورة البقرة » الآية 282 . 
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أنه لابد من التحقق من حال البينة الى يعتمد الحاكم عليها في الحكم ولو أفضى إلى 
التسلسل حى يصل إلى العدالة المطلوبة حسب الإمكان فإذا لم يتيسر ذلك ساغ له الحكم 
ما يغلب على الظن ثبوت الحق ولو أفضى ذلك إلى تحليف المدعي مع بينته . 


أما تفريق الشهود عند أداء الشهادة فينبغي أن يعمل به عند الحاحة خوفا من تواطئهم على 
الكذب . 


3 - وجوب الشهادة إذا طلبت ويحرم كتماما 


س : الأخ ع. ص . ص .من الرياض يقول في سؤاله : سعيت في الصلح بين 
متخاصمين ولكنهما لم يصطلحا , وبعد مدة رفع أحدهما شكوى على الآخر عند 
القاضي . وجاءن يريد أن أشهد معه بما علمت من أمرهما فما حكم الشرع في ذلك , 
يعني هل يجوز لي أن أشهد بما سمعته منهما أثناء السعي في الصلح ؟ أفتونا مأجورين ؟1) 


1 )من الأدعلة المتزلامة السو اسه من ( ا محلة العربية ( وأحاب عنه سمماحته بتاريخ 1174/6ه. 
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ج : يحب عليك أن تشهد يما علمت إذا طلبت منك الشهادة ؛ لقول الله - جل وعلا - 
: ! وَل تَكْمُواً الشَهَادَة وَمَن يَكْمْهًا فَانَهُ آنج قَلبَهُ وَاللَهُ بمَا تعْمَلُونَ عَلِيمُ] 9 .والله 
ولي التوفيق . 


(1 )سورة البقرة» الآية 283 . 





2012 


كناب العلم 
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4 - فضل العلم والعمل!) 


الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله » وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بمداه » أما 


بعل : 


فإني أشكر الله - عز وجل - على ما من به من هذا اللقاء بأبناء كرام » وإخوة في الله في 
مقر جامعة الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على 
البر والتقوى . وعنوان الكلمة : " فضل العلم والعمل " . 

وأسأل الله - - جل وعلا - - أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا » وأن يصلح قلوبنا 
وأعمالنا جميعاً » وأن ينحنا وإياكم وسائر المسلمين الفقه في الدين والثبات عليهء وأن 
ينصر دينه ويعلي كلمته » وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان » وأن يمنحهم الفقه 
في الدين » وأن يولي عليهم حيارهم » ويصلح قادقم » كما أسأله - سبحانه - أن يوفق 
ولاة أمرنا لكل خير ءوأن يعينهم على كل خير » وأن ينصر يمم دينه وأن يصلح لهم 
البطانة » وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الحداة المهتدين » إنه - جل وعلا - على كل شيء 


0. 


فذير . 


(1 )محاضرة ألقاها سماحته في جامعة الإمام بالرياض » وقرأت على سماحته بتاريخ 1419/6/4ه . 
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أيها الإخوة في الله : إن الله - جل وعلا - خلق الخلق ليعبدوه » وأرسل الرسل وأنزل 
الكتب لهذه الحكمة العظيمة » لدعوة الناس إلى عبادة الله وبيانها لحم وإيضاحها لحم » قال 
- تعالى - : (وَمًا َلَقْتَ الجن الس إِلَا لِيَعبْدُونِ ما أَرِيدُ مِنّْهُم مّن رّْق وما أرِيدُ أن 
يُطِْمُونٍ إن الله هُوَ الاق ذو لقو المي )29 . ش 


وقال - سبحانه - : إيَا أَيُهَا النّاسُ اعْبدُوا ربكم الّذِي حَلَفَكُمْ وَالْذِينَ من قَبِْلِكُمْ 


َعَلَكُمْ تتّقَونَ) 7 , وقال - تعالى - : [وَلَفَد بَعنَا في كل أَمَةٍ رَسُولاً أن اغْبدُواً اللة 
وَاجْتَنبُواً الطَاغوت] © . 


وقال - عز وجل - : [الّر كِتَابْ أَنرَلْاهُ إلَبِكَ لفُخرج النَّاسَ مِنَ الظلَمَات إِلَى الثور 
بإذْن رَبّهِمَ إِلَى صرَاط الْعَزيز الْحَمِيدِ © , والآآيات في هذا المععى كثيرة . 


به علما ؛ سهل الله به طريقا إلى الجنة )») © » ويقول أيضا - عليه الصلاة والسلام - : 


(( مثل ما بعثني الله 


(1 )سورة الذاريات » الآيات 56 - 38 . 

(2 )سورة البقرة » الآية 21 . 

(3 )سورة النحل » الآية 36 . 

(4 )سورة إبراهيم » الآية 1 . 

(5 )أخحرجه مسلم برقم 8467 ( كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ) باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن وعلى الذكر . 
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به من الهدى والعلم كمثل غيثاً أصاب أرضاً . فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء 
فأنبتت الكلأو العشب الكثير » وكانت منها طائفة أجادب أمسكت الماء فنفع الله يما 
الناس فشربوا وسقوا وزرعوا » وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لاتمسك ماء ولا 
تنبت كلأ , فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعنني الله به » فعلم وعلّم » ومثل 
من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به )) ”2 متفق على صحته . 


وهذا الحديث العظيم يبين لنا أقسام الناس وأهم ثلاثة : 


قسم : : تفقهوا في الدين وعلموا وعملوا » فهم مثل الأرض الطيبة الي قبلت الماء فأنبتت 
الكل والعشب الكثير » تعلموا وتفقهوا في الدين وعلموا الناس . 


وقسم : تعلموا وتفقههوا ونقلوا العلم إلى الناس » وليس عندهم من التوسع ماعند 
الأولين في التعليم والتفقيه في الدين » بل يغلب عليهم الحفظ ونقل الأحبار والروايات . 


وقسم ثالث : أعرضوا » فلم يتفقهوا في الدين ولم يحملوه » فمثلهم كمثل القيعان الى لا 
تمسك ماءً ولا تنبت كلاً . 


(1 )أخرجه البخاري برقم 77 ( كتاب العلم ) باب فضل من عَلِمَ وعَلْمَ » ومسلم برقم 4232 (كتاب الفضائل 
) » باب بيان مثل ما بعث به النبي - صلى الله عليه وسلم - . 
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وهذا الحديث يدل على وحوب التفقه في الدين » والتعلم على كل مكلف ؛ حي لا 
يكون من الطائفة الثالثة » ثم أنت - ياعبد الله - مخلوق لعبادة الله »مأمور بماء ولاسبيل 
0000 »كيف تؤدي عبادة لا تعرفها ؟ وأنت مخلوق لها 
قال - تعالى - : [ْوَمَا لف الجن والإنس إِنالِييدُون] © . وأنت مأمور ؛ 0 
0 : إيَا أَيْهَا النّاسُ اعَبُدُواً رَبَكُمْ الّذِي حَلَقَكُمْ وَالّذِينَ من فَبْلِكُمْ لَعَلْكُمْ تتُقو 

© والرسل بعثوا يما والدعوة إليها » قال - تعالى - : (ِوَلَقَدْ بَعََنَا في كل أَمَ 00 
أن اعْبدُوا اللّهَ وَاجْتَبُوا الطّاغْوت 1 © . 
ولا سبيل إلى هذه العبادة وأدائها على الوجه المطلوب إلا بالله ثم بالعلم والتفقه في الدين , 
وهذه العبادة هي دين الإسلام » هي الإبمان والحدى » هي طاعة الله ورسوله » هي توحيد 
الله واتباع رسول الله - عليه الصلاة والسلام - » هي الحدى الذي بعث الله به نبيه في 
قوله - جل وعلا - : (وَلْقَدْ جَاءهُم من رَبّهِمْ الْهُدَى]7 , هذه العبادة هي توحيد الله 
وطاعته » هي اتباع الرسل » هي الانقياد لشرع الله » هي الإسلام » هي الإيمان هى الحدى 
» هي التقوى 


(1 )سورة الذاريات » الآية 56 . 
(2 ) سورة البقرة » الآية 21. 
(3 ) سورة النحل » الآية 36 . 
(4 ) سورة النجم » الآية 23 . 
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وهذان منبع العلم : القرآن العظيم » والسنة المطهرة هما السبيلان لمنهج الله واتباعه ثم 
إجماع سلف الأمة الذي استند إلى هذين الأصلين »هو : الأصل الثالث في معرفة الحق 
واتباعه » يقول النبي الكريم - عليه الصلاة والسلام - : (( من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين )»27 ؛ ويقول - عليه الصلاة والسلام - : (( خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه))” ٠‏ ويقول - عليه الصلاة والسلام - : (( من سلك طريقاً يلعمس فيه علما 
؛ سهل الله له به طريقاً إلى الجنة )) » ويقول - عليه الصلاة والسلام - : (( من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ؛ ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الثم مثل آثام من تبعه , لاينقص ذلك من آثامهم شيئاً )© . 


(1 )أخرجه البخاري برقم 2884 ( كتاب فرض الخمس ) باب قول الله - تعالى - : ( فأن لله خُمُسَهُ 
وَلِلرسُول » ومسلم برقم 1719 ( كتاب الزكاة ) باب النهي عن المسألة . 

(2 ) أخرجه البخاري برقم 4639 ( كتاب فضائل القرآن ) باب خخي ركم من تعلم القرآن وعلمه. 

(3 ) أخرحه مسلم برقم 4831 ( كتاب فضل العلم ) باب من سن سنة حسنة أو سيئة . 
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ويقول - عليه الصلاة والسلام - يوماً لأصحابه : (( أيحب أحدكم أن يذهب إلى 
بطحان - واد في المدينة - فيرجع بناقتين عظيتين سمينتين , بغير إثم ولا قطع رحم ؟ )» 
قالوا : نحب ذلك يا رسول الله » قال : (( لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيَعلّم أو يقرا 
آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين » وثلاث خير من ثلاث » وأربع خير 
من أربع » ومن أعدادهن من الإبل )) 27 . 


فأنت - يا عبد الله - مخلوق لذه العبادة » مأمور بأداءها على الوجه المطلوب الذي شرعه 


الله » ولا سبيل لك إلى ذلك إلا بالله ثم بالتفقه في الدين . 


ووصيى لنفسي وإحوات المستمعين » ولكل من بلغته هذه الكلمة » ووصييَ للجميع: 
تقوى الله في السر والعلن » والعناية بالتفقه في الدين » والتبصر في الدين » فعلى كل 
والنساء » حي يتعلم ما أوجب الله عليه » وما حرم عليه » وحن يؤدي ما أوجب الله عليه 


على بصيرة » وح بمتنع عما نمى الله عنه على بصيرة » هذا واجحب الجميع . 


(1 )أخرحه مسلم برقم 1336 ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها ) باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه . 
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وعلى أهل العلم - وفقهم الله - أن يعلموا ويبينوا » وأن يصبروا » عليهم أن يفقهوا 
الناس وأن يعلموا الناس وأن يبينوا ما عندهم من العلم » يقول الله - جل وعلا - : (إن 
الْذِينَ يَكْثُمُونَ ما أَنرَلنَا مِنَ الْببنَاتَ وَالْهُدَى مِن بَعْدٍ ما بَيَنَاهُ للنّس فِي الْكتاب أُوَلَيِكَ 
يَلعنَهُمْ اللَّهُ وَيَلْعنَهُمُ اللَاعِنُونَ إلا الّذِينَ تابو وَأصلَحواً ونوا فأوليك أثوب عَلَيْهِمْ وآنا 
التَوَابْ الرّحِيم] ”2 , ويقول - سبحانه وتعالى - : [وَإِذَ أَخَدَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْذِينَ أوثوا 
الاب لبي لئاس ولا تكفئوقة ] © . 


فالله أحذ ميثاق أهل الكتاب أن يبينوا ولا يكتموا » وكما أحذ على أهل الكتاب أحذ 
علينا ؛ فعلينا أن نبين وأن نوضح » وعلى كل مسلم أن يتعلم ويسأل » قال - تعالى - : 
(فاسألوا أهل الذكْر إن كشن لا تَعلَمُونَ] 5 


فالواحب التعلم والتبصر والعمل » فلابدَ أن تتعلم ما أوجب الله عليك عن طريق الكتاب 
والسنة » عن طريق علماء السنة - علماء الحق - » وأن تسأل ربك التوفيق والإغعانة » 


ولابد أن تعمل , لابد من العمل... [وَقَلٍ اعْمَلواً فسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ 


(1 )سورة البقرة » الآيتان 159 - 160 . 
(2 )سورة آل عمران » الآية 18/7 . 
(3 )سورة النحل » الآية 43 . 





لغيه و ع (ل) 00000 و ب ' دسم و 222 4 520 2 _- 

وَالْمؤّمئُون ) 2 ء [ِيَا أَيْهًا النّاسْ انقوا ربكم 1 7 . والتقوى هي العمل : إيَا أيْهَا 

الّذِينَ آمنُواً اتقو اللّهَ حَقَ ثقَاتهِ ولا تمُوئنَ إل وَأَكُم مسْلِمُونَ وَاغْتَصِمُواً بحَبْلٍ الله 
2 5 6 

جَوِيعًا ولا تفقوا ] 27 . 

فأنت مأمور بتقوى الله » مأمور بالإسلام » مأمور بالإبمان » وهذا هو العلم والعمل » قال 

تاق :1 [إن الذيخ عند للد الأشلاة) 29 برقال ,حصان الاعلينهة وستناع اخ 

(الإيمان بضع وسبعون شعبة )) » وقد روي : (( بضع وستون شعبة )) فأفضلها قول : 

لا إله إلا الله » وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق )) © . 


قال - تعالى - : (وَلَكِنَ ار من القَى) © , وقال - سبحانه - : ([وَلْقَد جَاءهُم مسن 
نهم الْهُدَى) 7 . 


فأنت مأمور بالتفقه والتعلم حّ تعرف هذا الدين » تعرف ما هي التقوى » وماهو 
اللإسلام » 


(1 )سورة التوبة » الآية 1035 . 

(2 )سورة النساى» الآية 1 . 

(3 )سورة آل عمران » الآيتان 102 » 103 . 

(4 )سورة آل عمران » الآية 19 . 

(3 )أخرحه مسلم برقم 51 ( كتاب الإبمان ) باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها . 
(6 )سورة البقرة » الآية 189 . 

(7 )سورة النجم » الآية 23 . 
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وما هو الإبمان » وما هو البر » وما هو المحدى . وهذه الكلمات كلها ترجحع إلى شضيء 
واحد هو توحيد الله وطاعته » وتوحيد الله وطاعته : هما عباده الله الى خلقنا لاء وهذا 
5 لت 52 5 00 1 0 ع 0 ع 
- : إن الدّينَ عِندَ الله الإسُلامٌ) '' , أن تعلم ما أوجبه الله عليك » وأصله : توحيد 
الله والإبمان برسوله - صلى الله عليه وسلم - » وأصل الدين كله : شهادة أن لا إله إلا 
الكو ان عهنا رونم ل 1 وكيم ترعيد الاو العنادة و قتعيفه هنا فندة إقحان 
وصدق » مع الإبمان برسول الله - صلى الله عليه وسلم - » والسير على منهاحه في كل 
أمرك وني كل عباداتك . 


فشهادة أن لا إله إلا الله توجب عليك الإخلاص لله » وتخصيصه بالعبادة أينما كنت » في 
السر والعلن » في الشدة والرخاء » في جميع الأحوال . 


تفياؤة أن كنود اربيز ل ب ري عا نلق ساقي رز لكان بالك سحو ل ”انه بت عابطه 
الصلاة والسلام - » وأن الله أرسله إلى الناس عامة جنهم وإنسهم » وأن عليك اتباعه 
والانقياد لشرعه كما أمر الله بذلك في كتابه في قوله : (وَأَطِيعُوا اللّهَ وَالرّسُول1 © , 


(1 )سورة آل عمران » الآية 19 . 
(2 )سورة آل عمران » الآية 132 . 


223 





وقوله : (ِوَمَا آكاكم الرّسُول فَحُذُوَةُ وَمَا هّاكُمْ عَنْهُ َانتَهُوا 4 21 , ويقول - سبحانه 


0 
«مداممى 2 ها فير 


- : [فَلْيَحْدَر الَذِينَ يُخَالِفونَ عَنْ أَمْروِ أن تُصِيِبَهُم فِثنة أ يُصِيِبَهُمْ عَدَابْ أَلِيم)] © , 
5 1 سءكه اه 0 كرون لمع اوم ار ار 3 

ويقول - حل وعلا - : إوَالنَجْمٍ إذا هَوَى ما ضّل صَاحِبُكم وَمَا غوَى] '' وهو محمد 
- عليه الصلاة والسلام - » (وَمَا يَنطِقْ عَن الْهَوَى إن هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى] 7 , ويقول 


- عليه الصلاة والسلام - : ١(‏ إن أوتيت القرآن ومثله معه)) © . 


فعلى الأمة جميعها - رجالا ونسائها - » على جميع المكلفين » على جميع الجن والإنس : 
أن يوحدوا الله » وأن يخصوه بالعبادة » وأن يؤمنوا بأنه ريحم وإلههم الحق » وأن يؤمنوا 
بأسمائه وصفاته » ويثبتوها له على الوجه اللائق بجلاله بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف 
ولا تمثيل » وعليهم أن يخصوه بالعبادة » وأن يطيعوا أوامره » وأن ينتهوا عن نواهيه . 


(1 )سورة الحشرء الآية 7 . 

(2 )سورة النور » الآية 63 . 

(3 )سورة النجم » الآيتان 1 » 2 . 

(4 )سورة النجم » الآيتان 3 » 4 . 

(5 )أخرجه أحمد برقم 16546 ( مسند الشاميين ) . 
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هعلو لوعو ناته عب اعناة كذ لتفواستوية نوز وان مسحي لسن 
الجميع التواصي بهذا الأمر والتناصح فيه » قال - جل وعلا - : [ْوَالْمُْمِنُونَ وَالْمُوْمنَاتْ 
بَعْضْهُم أَوْلِيَاء بَعْض يَأْمُرُونَ الْمَْرُوفٍ وَيَنْهَوْن عن امَك وَيُقِيمُون الصّلاة وَيُثون 


0 


الرَكَاةَ ة وبطيعون الله وَرَسُولة 4 أوليك سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إن الله عير ا 


هذه أخلاق المؤمنين والمؤمنات » وهذه أوصافهم : [ِوَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُؤْمنَات بَعْصَهُم 
َوْلَِاء بَعْض ] ليسوا اغذاء وليسوا خصوما + ولكنهم أولتاة اكات و هنذا وصتفهيم 
أحباب فيما بينهم يتناصحون ويتواصون بالحق » لا غل بينهم ولا حقد ولا كذب ولا 
غش ولا خخيانة » ولكن ولاية ومحبة وتعاون وتواص بالحق . 

هكذا المؤمنون والمؤمنات » فإذا وجحدت فى تفسلق: غلا على أخيك أو كذباً أواطليخا؟ 
فاعلم أنك قد نقصت ييمانك وأحللت إمانك وأضعفت إمانك يبهذا الخلق الذميم الذي 


(1 )سورة التوبة » الآية 71 . 
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كذب أو ظلم » قال - صلى الله عليه وسلم - : (( كل المسلم على المسلم حرام , 


1 

دمه وماله وعرضه )) 27 . 

أنه كان في حطبة يقول : ( حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسّبوا » وزنوها قبل أن توزنوا»ء 
ع 8 2 17 00 بوهم يو 01 0 0 2 

وتأهبوا للعرض الأكبر على الله ) وُيَوْمَئذٍ تُعْرَضُون لا تخفى منكم خَافيَة] "© . 


ويقول الله - جل وعلا - : إوَتعَاوُوا على الْبر وَالتَفوَى ولا تعاوَئُواً عَلَى الإم 
وَالْعُدْوَانٍ 4 © » ويقول - جل وعلا - : [وَالْعَصْر إن الْإِنسَانَ لَفِي خُسْر إِنَا الاين 
نوا وَعمنُوا الصَِّحات وتوَاصوا بِالْحَقَ وتَواصوا بالصبر) 59 

هذه أحلاق المؤمنين ... أولياء متناصحون » متعاونون على البر والتقوى » متواصون 
بالق والصير عليه “قإذا وجتلات من داق درلا لق اهنا قايراقف الا :تفص ان :دياك 


ونقص في إعانك » 


(1 )أخرجه مسلم برقم 4650 ( كتاب البر والصلة والآداب ) » باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 
وماله وعرضه . 

(2 )سورة الحاقة » الآية 18 . 

(3 )سورة المائدة » الآية 2 . 

(4 )سورة العصر » كاملة . 
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ويقول - صلى الله عليه وسلم - : (( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضاً - 
وشبك بين أصابعه - )) ”2 » ويقول - عليه الصلاة والسلام - : (( مثل المؤمنين في 
توادّهم وتراءمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمّى )) © , ويقول - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح : (( من 
كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته )) © متفق على صحته من حديث ابن عمر - 
رضى الله عنهما - » ويقول - صلى الله عليه وسلم - : (( والله في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه )) © أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة - رضى الله 


عله 00. 


(1 )أخرجه البخاري برقم 459 ( كتاب الصلاة ) » باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره » ومسلم برقم 
(١ 4‏ كتاب البر والصلة والآداب ) » باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم . 

(2 )أخرجه البخاري برقم 5552 ( كتاب الأدب ) باب رحمة الناس والبهائم » ومسلم برقم 4685 ( كتاب 
البر والصلة والآداب ) باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم . 

(3 )أخرحه البخاري برقم 2262 ( كتاب المظالم والغصب ) باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه » ومسلم 
برقم 4677 ( كتاب البر والصلة والآداب ) باب تحريم الظلم . 

(4 )أحرجه مسلم برقم 4867 ( كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ) باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن وعلى الذكر . 
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فالو العنب عليق ات يا عبد للدت ل وطليلك كد نا اأمة إزات:» اس الفدن وحياد هنا ف 
طلب العلم » والتفقه في الدين » وأداء حق أخيك في الله وأحتك في الله » فكل واحد 
هكذا ؛ يتفقه » ويتعلم » ويتبصر » ويجاهد نفسه حى لا يغش أحاه » وح لا يظلم أخاه 
وَل أنه اق الله وي يكو ولا لأعيد و عه :الله يذو لةشفن ولا كدب وال عون + 
ولا خيانة » ولا ظلم » وح يبذل وسعه ف التفقيه في الدين والدعوة » عن طريق حلقات 
العلم » وكذا عن طريق الإذاعة » وكذلك المكاتبة » وأيضا عن طريق الهاتف » وكذا عن 
طريق المشافهة . 

هكذا المؤمن : ناصح لأخيه أينما كان » وهكذا المؤمنة : ناصحة لأخيها في الله وأختها في 
الله » فالمؤمن ناصح لإخوانه » وأحواته في الله » والمؤمنة كذلك » كما سمعتم في قوله - 
سبحانه - في سورة التوبة : [ِوَالْمُوْمِئُونَ وَالْمُوْمِنَاتْ بَعْضْهُم أَؤليّاء تغض يَأمْرُون 
الْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمَكَر وَيُقِيمُونَ الصّلاة يوون الرَكاةَ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولهُ 
وليك سَيّرْحَمُهُمْ اللّهُ 1 7 ؛ وعدهم الله الرحمة يمذا العمل بالإبمان وسلامة القلوب 
والولاية بينهم » ومع ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » كونك ولي 


(1 )سورة التوبة » الآية 71 . 
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أحيك وولي أختك في الله لا بمنع من أمره بالمعروف ونميه عن المنكر » بل يوجب ذلك . 


فالأحوة في الإبمان توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » مع إقام الصلاة - كما أمر 
الله - » وأداء الزكاة - كما أمر الله - » مع طاعة الله ورسوله في كل شيء » وأنت 
موعود بالرحمة على هذه الأحلاق » وعلى هذه الأعمال » فدين الإسلام : قول وعمل » 
علم وعمل » يزداد بالعلم والعمل والتقوى » وينقص بضد ذلك . 


والرحمة تحصل للمؤمن بأعماله الصالحة » وتقواه لله في الدنيا والآحرة » يرحم في الدنيا 
بالتوفيق والإعانة والتسديد , ويرحم في الآحرة بدحول الحنة والنجاة من النار » بسبب 
إيعانه وتقواه » وقد جمع الله هذا النصح وهذه الولاية في أربع خصال : في الإيمان والعمل » 
والتواصى بالحق والتواصى بالصبر » وهذه جماع الدين كله » فالدين كله ينحصر في هذه 
الأربعة ؛ من جمعها أفلح » وتم ربحه » ومن ضيعها تمت حسارته » ومن ضيع شيئا منها 


فالقان فق عمسيزاك #أقالاسا مقا سا إإن الاننكان لفى خثر :"مين والانيس فى 
حسران :! إِلَا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالْحَات 


(1 )سورة العصر »ء الآية 2 . 
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وَتَوَاصوًا بالحّق وَتَوَاصوًا بالصّبْر] , هؤلاء هم الرابحون : وَالذينَ آمنُوا] , يعن : 
علموا الحق وآمنوا به وصدقوا به » وآمنوا بأن الله معبودهم الحق وإِلههم » وآمنوا بالرسل 


وباليوم الآخر » والحنة والنار » والحساب والحزاء » وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله . 


ثم مع هذا الإيمان : حققوا ذلك بالعمل إوَعَمِلُوا الصّالحات!؟ , [آمَنُوا عيلو؟ فأدوا 
ما أوجب الله » واحتنبوا ما حرم الله » هكذا المؤمن . 


ثم أمر ثالث » وهو من العمل ومن الإبمان » ولكن خصه الله بالذكر ؛ لعظم شأنه » وهو 
: التواصي بالحق » والتواصي بالحق عمل وإيمان » داحل في الإمان » وداحل في العمل » 
ولكن نص الله عليه يكمذه الصورة ؛ لعظم الأمر » ليعلم المكلفون » وليعلم المؤمنون : أنه 


لابد من التواصي بالحق . 


وأمر رابع » وهو : التواصي بالصبر ؛ لأن الإنسان لا يمكن أن يعمل ويتعلم ويتفقهء 
ويعلم غيرة + ويآمر غيرة» الأ يالل ثم بالصين + فمن ل بيضير 1 يفغل شيعا »قل نما قبال 
لقمان لابنه : يا بتي أَقِم الصلاة وَأمرْ بالْمَرُوفٍ وائة عن الْمَُكرٍ وَاصْبِرْ على مَا 


3 
ل ا 


6 ع ةزه 0 34 هه امه 2 1 35 7 3 
أصَابَكَ إن ذلك من عَرّم الأمُور] ' ' , ويقول الله - جل وعلا - : إ إِنّمَا يُوَفىى 


(1 )سورة لقمان » الآية 177 
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إن 


الصّابِرُونَ أَجْرَهُم بِعيْرٍ حسّاب] 27 » ويقول - سبحانه - : وَوَاصْبرٌ روا إن اللَهَمَعَ 
الصّابرين) 7 ؛ ويقول لنبيه : (وَاصْبرْوَمَا صَبْرَكَ إلا بللّه] © . 


فعلى كل مؤمن ومؤمنة التخلق يهذه الأخلاق الأربعة » والاتصاف بمذه الصفات الأربع : 
إيمان صادق بالله ورسوله يتضمن الإمان بالله وأنه معبودك الحق » وأنه ربك » وأنه الخلاق 
العليم والرزاق لعباده » وأنه سبحانه المسمى بالأسماء الحسئ والموصوف بالصفات العلى » 
وأنه - سبحانه - لا شبيه له » ولا مثل له ولا ند له » وأنه - جل وعلا - مستحق لأن 


يعبك . 


ثم الإبمان بالرسل جميعا » من أوطم إلى آخرهم » من آدم ونوح إلى آخرهم » وحاتمهم 
محمد - عليه الصلاة والسلام - » نؤمن بأنه رسول الله وأنه حاتم الأنبياء » وأذ فضلهمء 
وأنه رسول إلى جميع التقلين امن والإنس » كما قال - تعالى - : (قل يا ها لاسن إي 
اا 4 سس ءّه َ 
رَسُول الله إليِكُمْ جَمِيعًا] © , ؤقال حتهاق توما أزسلتاك 


إِ 


(1 )سورة الزمرء الآية 10 

(2 )سورة الأنفال » الآية 46 

(3 )سورة النحل » الآية 12/77 

(4 )سورة الأعراف » الآية 158 . 
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تي ع ل 


كَافَة للنّاس بَشِيرَا وتذيرًا] ”2 , وقال - جل وعلا - : إِوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة 
َلْعالَيِنَ ؟ © . 


فهو رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس » وهو رحمة للعالم كله - عليه الصلاة والسلام - 
٠‏ بشيراً ونذيراً للجميع » قال - تعالى - : [يَا أيُهًا التَبِي إَِا أَرْسَلْئَاكَ شاهدًا وَمْبَشُْرًا 
وَكذِيرًا وَدَاعِيًاإِلَى اللّهِ يإذنهِ وَمرَاجًا مُبيرَا © , 


ثم مع الإعمان والعمل : التواصي بالحق والتناضيم + قال - تعالى - + إن الْلِينَ آمَقوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَهُمْ جَنّاتَ النَعِيم 1 © , وقال - تعالى - : (إِن الذِينَ آمَنوا 
َعَمِنُوا الصِّحَات كانت لَهُمْ جنات افوس تُزْلا © , وقال - تعالى - : إن 


الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات سَيّجْعَلَ لَهُمْ الرَحْمَنُ 1 ابل غيرها عن الآيات 
داععل في هذا التواصي بالحق والتواصي بالصبر . 


(1 )سورة سبأء الآية 28 . 

(2 )سورة الأنبياء» الآية 107 . 

(3 )سورة الأحزاب » الآيتان 45 » 46 . 
(4 )سورة لقمان » الآية 8 . 

(5 )سورة الكهف » الآية 107 . 

(6 )سورة مريم » الآية 96 . 
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لكن في سورة العصر نص على ذلك » فقال : (ِوَتَوَاصًًا بالْحَقَ وَتَوَاصًا بالصّبْر) © , 
وهذا من إيمانك ومن عملك الصالح » أن تتواصى مع إخوانك بالحق والصبر » فالطلبة 
يتواصون فيما بينهم بالصبر على الحق » فكل واحد ينصح لأخيه » في مذاكراتقم » وفي 
احتماعهم ؛ ليس هناك غل ولا حقد ؛ ولا حسد » يجتمعون ويتذاكرون في الدروس وف 
العلم » ويبحثون » عن إخلاص لله ومحبة لله وتعظيم لله » ورغبة في الحق » ثم من كان 
عنده علم أفاد به أخاه الطالب الآخر » وأحب أن يزيده خيراً في مباحثاته ومذاكراته . 


وإذا أتوا إلى الأستاذ أتوا بأدب » ورغبة في العلم » وإخلاص وصدق » وببالرة خنيننا 


أشكل » وأقبلوا على الدرس واعتنوا به قبله وبعده » مع العناية بسؤال الأستاذ عما أشكل 
بأدب » وعن نية صالحة في طلب الحق ومعرفته . 


ومن أسباب ذلك : العناية بالمتون » وأعظمها : القرآن الكريم » والحرص على حفظه 
وتدبر معانيه » والإكثار من تلاوته » وهو كتاب الله » وهو حبل الله المتين » وهو الأصل 
الأصيل ؛ هو أعظم أصل » وأعظم كتاب » وأشرف كتاب . فالعناية به تكون أهم عناية 
ين لفقلا وعولة : 


(1 )سورة العصر ء الآية 3 . 
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ثم السنة » العناية بالسنة وحفظ ما تيسر منها » مثل بلوغ المرام » وعمدة الأحكام » وغير 
ذلك . يحرص الطالب على حفظ ما تيسر من السنة » مع العناية بالقرآن الكريم والمذاكرة 
فيه وتدبر معانيه » ومراجعة كتب التفسير فيما أشكل . 


ومع هذا كله : المذاكرة بين الطلبة ومع الأساتذة » عن إخلاص » وعن صدق » ورغبة » 
لا عن رياء ولا عن سمعة » ولكن عن صدق وعن رغبة في العلم » فإذا علم الله منك ذلك 
واذك سقف :ووشاك ار اعاناك ينوم للك ميدان عد د عر انلف 


فالوصية للجميع هو النصح للطلبة » والإخلاص لله في ذلك » وحفظ الوقت » كل واحد 
يحفظ وقته من ليله ونماره » وقت لشغلك » وقت للمذاكرة » وقت لحاحتك لنفسك » 
وقت لنومك » فيكون وقته منظماً » قد عين به » حي لا يضيع منه شيء » وقت للعلم 
والعمل والدرس والمذاكرة » ووقت لحاحة البيت والأهل » ووقت للنوم . 


المؤمن الحق يرتب نفسه ويجاهدها في أوقاته كلها » ويحذر ما حرم الله عليه » يحفظ وقته » 
ويحفظ جوارحه عما حرم الله عليه » فيجتهد في حفظ هذه الموارح حي تكون في طاعة 
ربه » يقول البي - صلى الله عليه وسلم - : (( من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب » 
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلى ما افترضته 
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عليه » ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه ... )) )١‏ الحديث . 


فالمؤمن هكذا ؛ يعتئ بما أوجب الله عليه » ويدع ما حرم الله عليه » ويحرص على التقرب 
إلى الله.بما يسر الله من النوافل » عن إخلاص ورغبة فيما عند الله » ويحفظ وقته للعلم 
والعمل » ومع إخوانه يتواضع ولا يتكبر » يقصد العلم والفائدة » ويكون لين الجانب 
متواضعا مع إخوانه ومع أساتذته » ويتأدب مع الأستاذ سان بقصد العلم » وبقصد 
الفائدة » وبالعبارة الحسنة والأدب الصالح . 


وعلى العالم أن يتقي الله وأن يبذل وسعه في إيضاح الحق للطلبة » وأن يصبر وأن يتحمل » 
وأن يجتهد في العبارات الواضحة والأسلوب الواضح » وأن يعتئ بكل ما يحتاحون إليه ؛ 
حت يتخرج الطالب عن علم وبصيرة » وعن ثقة .ما أعطاه الله من العلم . 


ومن أهم الأمور : العناية بالعمل » يكون الطالب قدوة لغيره » وهكذا الأستاذ » فالتعليم 
يكون بالعمل أيضاً » فالأستاذ يعلم بعمله الطيب وبأحلاقه الكرمة ؛ ح يتأسى به 
الطالب » با محافظة على الصلاة » والمسارعة إليها » والطمأنينة فيها » مسارعته إلى كل 


(1 )أخرجه البخاري برقم 6021 ( كتاب الرقاق ) باب التواضع . 
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خير » ٍ تواضعه » في حرصه على العلم » ل تنبيه الطالب على ما ينفعه » إلى غير ذلك 
من الأخلاق الجيدة الطيبة » حي يتأسى به الطالب في أخلاقه وأعماله . 


وعلى الطلبة أن يكونوا أيضا قدوة في الخبرء يتأسى بهم أهلوهم » يتأسى يهم جيرافهمء 

يتأسى الطالب الصغير بالطالب الكبير في أخلاقه وأعماله الطيبة » هكذا طالب العلم : (( 

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين )) . (( من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله 

لدد به ظريقا إل أطمة 6 عبوله امكل خيل لدي إذا أرشذه وعليه له سل جره يفول 
ُ 1 1 1 ع 1 1 

النني - صلى الله عليه وسلم - : (( من دل على خير فله مغل أجر فاعله )) ”2 . 


الرسل لهم مثل أجور أتباعهم » ونبينا - صلى الله عليه وسلم - له مثل أجور أتباعه , 
وكل عالم له مثل أجر من هده الله على يديه » وهكذا الطالب » وهكذا غيره ؛ لقول 
البي - صلى الله عليه وسلم - : (( من دل على خير فله مثل أجر فاعله )) . (( مسن 


يرد الله 


1 )أخرجه مسلم برقم 3509 ( كتاب الإمارة ) باب إعانة الغازي في سبيل الله ب ركوب وغيره . 
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به خيرا يفقهه في الدين )) » ويقول - صلى الله عليه وسلم - لِعَلِيَ لما بعئه إلى خيبر : 
(( لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم)) 2 . 


فالوصية مرة أخرى : تقوى الله » والتواصي بالحق » والتناصح والصبر والعمل » وأن 
كران كل مرااة جفارة لني #مدروها كتاف الطةيوالأفيتنال ماده ارماوسهه 
وإقتر يواه نبعة جنر الروضية أيكنا لللنادرموق والفلماء ان :تقو ال وآن عدوا علس 
تعليم الناس » وأن يحرصوا على تثقيفهم بالأساليب الحسنة » بالتواضع والأسلوب الحسن 
والصبر والمصابرة في ذلك . 


سيئات أعمالنا » وأن ينصر دينه ويعلي كلمته » ويجعلنا وإياكم من الداة المهتدين . 


ومن الواحب أيضا العناية بأهل البيت » تعليم أهل البيت » من إخوة وأخحوات وبنين 
وبنات وغيرهم » كل واحد من الطلبة والعلماء : الواحب عليه أن يعتئ بأهل بيته » وأن 
يرشدهم ويعلمهم ؛ حى يستفيدون من علمه وفضله » وأعماله الطيبة . 


(1 )أخرجه البخاري برقم 2724 ( كتاب الجهاد والسير ) باب دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس » 
ومسلم برقم 4423 ( كتاب فضائل الصحابة ) باب من فضائل علي بن أبي طالب - رضى الله عنه - . 
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نسأل الله للجميع التوفيق والحداية » ونسأل الله للجميع حسن الختام » ونسأل الله - حل 
وعلا - أن يمنحنا وإياكم المزيد من كل خير » وأن يبعدنا وإياكم من مضلات الفتن , 
وأن ينصر دينه » ويعلي كلمته » وأن يجعلنا جميعاً من الحداة المهتدين » إنه - جل وعلا - 
جواد كريم . وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه 
وأتباعه بإحسان . 


أسئلة بعد المحاضرة 


س : ماحة الشيخ : ما حكم قراءة الكتب التي ابتلي صاحبها بما » مثل تأويل صفات 
الله خلاف منهج السلف الصالح , خصوصاً لمن لم يدرس العقيدة ؟ وفقكم الله ؟ 


ج: ينبغي للطالب أن يتوخى الكتب المعروفة » كتب أهل العقيدة المعروفين بالعقيدة 
السلفية » يعتئ بهاء مثل كتب المتقدمين ع كتاب عبد الله بن أحمد » وعثمان بن سعيد 
الدارمي » وابن خزيمة » - رحمهم الله - وغيرهم من الأثمة المتقدمين » وهكذا من بعدهم 
من أهل العلم والبصيرة : كشيخ الإسلام ابن تيمية » وابن القيم » والحافظ ابن كثير » 
وأئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - » وغيره من المشايخ الذي عنوا 
بالعقيدة » وعنوا بالدعوة إليها مع 


2658 


الحرص على تدبر القرآن » فإنه هو أصل الأصول » والعناية بالقرآن والسنة في العقيدة 


وغيرها . 


أما الكتب الأخحرى إذا دعت الحاحة إليها فينظرها ويستفيد منها » وينبه على الأخحطاء» 
سؤاء كان ذللك.ق كنت المتقيدمين أف كتيه المدأخرين : 


س : سماحة الوالد : ما هي الطريقة الصحيحة التي يجب أن يتبعها طالب العلم الشرعي 
حتى يصل إلى ما يريده من إرضاء الله - سبحانه وتعالى - » وكسب العلم المفيد 
والنافع له وللمسلمين . وما هي العوامل التي تساعد الطالب على الحفظ ورسوخ 
المسائل في ذهنه وعدم النسيان ؟ 


ج: أعظم الأسباب » أن تتقي ربك بطاعته وترك معصيته » والإخلاص له وسؤاله التوبة 
والعون والتوفيق » ثم العناية بالدروس والمذاكرة » وحفظ الوقت ؛ فإن هذا من أعظم 
الأسباب . 

ومن أسباب ذلك أيضاً : المذاكرة مع الزملاء » والحرص على الفائدة ؛ حي يستقر العلم 
؛ فلا تكتف ممطالعتك والدرس مع الأستاذ » بل مع هذا المذاكرة مع الزملاء الطيببين فيما 
أشكل عليك حى يستقر في ذهنك العلم . 
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5- أخلاق أهل العلم 9) 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ؛ سيدنا ونبينا 
محمد , وعلى آله وصحبه أجمعين » وبعد : 


فهذه كلمة أردت أن أوضح فيها أخلاق العلماء » وما ينبغي أن يسيروا عليه ؛ تأسيا 
بإمامهم الأعظم » وقدوقم في كل خير » وهو : نبينا محمد بن عبد الله - صلى الله عليه 
وسلم - رسول رب العالمين » وقائد الغر المحجلين » وإمام الدعاة إلى سبيل الله أجمعين » 


ورأيت أن يكون عنوامًا :"5 أخلاق أهل العلم 3 


ولا يخفى على كل ذي مسكة من علم » أن العلماء هم خلفاء الأنبياء ؛ لأن الأنبياء لم 
يورثوا ديناراً ولا درهماً » وإنها ورثوا العلم . 

والعلم هو : ما دل عليه كتاب الله - عز وجل - وسنة رسوله - عليه الصلاة والسلام - 
ولهذا قالت عائشة » لما سئلت - رضي الله عنها - عن خلق النبي - عليه الصلاة والسلام 


- قالت : (( كان خلقه القرآن )) . 


فهذها لكلمة ١‏ ظِ لعظيمة من عائشة 


(1 ) محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في جامعة ( أم القرى ) بمكة المكرمة » في شهر رجحب عام 1409ه » ونشرت 





- رضي الله عنها - ترشدنا إلى أن أخلاقه - عليه الصلاة والسلام - هي اتباع القرآن » 
وهي الاستقامة على ما في القرآن من أوامر ونواهٍ » وهي التخلق بالأخلاق الى مدحها 
القرآن العظيم » وأثئ على أهلها » والبعد عن كل خلق ذمه القرآن » وعاب أهله . 

وهي كلمة جامعة مختصرة عظيمة » فجدير بأهل العلم - من الدعاة والمدرسين والطلبة - 
جدير بمم أن يعنوا بكتاب الله » وأن يقبلوا عليه ؛ حي يأخذوا منه الأخلاق الي يحبها الله 
- عز وجل - وح يستقيموا عليها » وحين تكون لهم خلقاً ومنهجاً يسيرون عليه أينما 
كانوا » يقول - عز وجل - : إن هَذَا الفرآنَ يهْدِي لِلَتِي هي أَقوَمُ) 2 . 

فهو الحادي إلى الطريقة الى هي أقوم الطرق » وأهدى السبل » وهل هناك هدف للمؤمن؛ 
أعظم من أن يكون على أهدى السبل وأقومها وأصلحها ؟ 


ولاشك . أن هذا هو أرفع الأهداف وأهمها وأزكاها » وهو الخلق العظيم الذي مدح الله 
بابعود بصق لداعل ويل حدؤستورة اقل دسي مال يسا 
وتعالى- : إن وَالْقَلَمٍ ومَا يَسْطُرُونَ ما أنت بنغمةٍ رَبك بِمَجَنُون وَإِلَْكَ لَعلى خُلّق عَظِيمِ 
وإ َك لجرا عَيْرَ مَُونٍ ولك على خلقي عَظيم) 9 . 00 


(1 ) سورة الإسراء » الآية 9 . 
(2 ) سورة القلم » الآيات 1 - 4 . 
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فعلى جميع أهل العلم وطلبته أن يعنوا يمذا كلق وآ يقلو على ككانيه الله قراءة وقديراً 
وتعقلاً وعملاً » يقول - سبحانه وتعاللى - : (كِتَابُ أَنَلْاهُ إِلبِكَ مُبَارَك لَيَدبُرُوا آيابِه 
وَلِيَتَذَكْرَ أوْلُوا الألبَاب) ١‏ . 

وهم أصحاب العقول الصحيحة » الذين وهبهم الله التمييز بين الحق والباطل » وبين المهدى 
والضلال . 


ومن أراد هذا الخلق العظيم » فعليه بالإقبال على كتاب الله - عز وجل - والعناية به 
تلاوة 5 روفاد موك ارون وساف وا لأهل العلم عما أشكل عليه ؛ 
مع الاستفادة من كتب التفسير المعتمدة » ومع العناية بالسنة النبوية ؛ لأنها تفسر القرآن 
وتدل عليه ؛ ح يسير على هذا النهج القوبم » وح يكون من أهل كتاب الله قراءة 
وتقير ا معنا 


فاليهود عندهم كتاب الله » والنصارى عندهم كتاب الله » وعلماء السوء من هذه الأمة 
عندهم كتاب الله » فماذا صار هؤلاء ؟ صاروا من شر الناس لا حالفوا كتاب الله ؛ 
وغضب الله عليهم » وهكذا أتباعهم من كل من خالف كتاب الله على علم » وسار على 


(1 ) سورة ص » الآية 29 . 
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كقات شك وان يكوف هلما ناكا كا عرفا للناية انوا قلبات وحلاف وققاء وقد 
قال الله - جل وعلا - لنبيه - صلى الله عليه وسلم - : [ِقُل هَذِوِ سَبيلِي أَذْعُو إِلَى الله 
عَلَى بَصيرَةٍ أنا وَمَنِ اتبعَني وَسْبْحَانَ الله وَمَا ألا مِنَ المُنثركين] 7" 

وهذا أيضاً من أخلاقه - عليه الصلاة والسلام - ومن أخحلاق أهل العلم جميعاً . أهل 
العلم والبصيرة » أهل العلم والإبمان » أهل العلم والتقوى . 


أما أهل العلم من غير تقوى وان » فليس لهم حظ في ذلك ؛ لأن أهل العلم من 
أخلاقهم: الدعوة إلى الله على بصيرة » مع العمل » وبيان الحق بأدلته الشرعية قولاً وعملاً 
وعقيدة » فهم دعاة الخلق » وهداتهم على ضوء كتاب الله وسنة رسوله - عليه الصلاة 
والسلام - لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلاً » بل يبلغون الناس دين الله » ويرشدوفم إلى 
الحق الذي بعث الله به نبيه - عليه الصلاة والسلام - ويصبرون على الأذى في جميع 


الأحوال . 
ويمذا يعلم : أن من دعا على جهالة فليس على خلق النبي - صلى الله عليه وسلم - 


وليس على خلق أهل العلم » بل هو بحرم ؛ لأن الله - سبحانه - جعل القول عليه بغير 
علم فوق مرتبة 


(1 )سورة يوسف » الآية 108 . 





الشرك ؛ لما يترتب عليها من الفساد العظيم » قال - تعالى - في كتابه المبين : لفل إِنَمَا 
حَرّمَ رَبّيَ الْفوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ والإنمَ وَالبَغيَ بعَيْرِ الْحَقَّ ون تش ركوا باللّه 
َا لَمْ يرل به سُلْطَانًا ون 5 قُولُوا عَلَى اللّهِ ما لا كعْلَمُوت) 47 , 

فجعل - سبحانه - القول عليه بغير علم في القمة من مراتب المحرمات ؛ لأن هذه الآية 
فيها الترقي من الأدن إلى ما هو أشد منه , فانتهى إلى الشرك » ثم القول على الله بغير 
علم 

ويهذا يعلم خطر القول على الله بغير علم » وأنه من المنكرات العظيمة » والكبائر الخطيرة ؛ 
لما فيه من العواقب السيئة وإضلال الناس . 


وفي آية أ أخرى من سورة ( ( البقرة ) » بين سبحانه أن القول عليه بغير علم » مما يدعو إليه 
امسر شاو ال اا مر جا 
- : إِيَا با النّاسُ كلوا مِمّا في الأرض ااا طبيا ولا كبوا خُطُوَات التَبْطَانِ 


0 كُمْ عَدُوٌ مين إَِمَا يَأمْرَكُم بالسّوء وَالْمَحْشَاء وأن تقولُواً عَلَى اللّهِ ما ل تعْلَمُونَ] 
2١‏ 


انظر يا أخى ما ذكره الله 


(1 ) سورة الأعراف » الآية 33 . 
(2 ) سورة البقرة» الآيتان 168 » 169 . 





عن هذا العدو المبين » وأنه يأمر بالسوء والفحشاء » والقول على الله بغير علم ؛لما يعلم 
من عظيم الخطر والفساد في القول عليه سبحانه بغير علم لأن القائل على الله بغير علم يحل 
الحرام ويحرم الحلال » وينهى عن الحق » ويأمر بالباطل لجهله . 


فالواجب على أهل العلم وطلبته » الحذر من القول على الله بغير علم » والعناية بالأدلة 
الشرعية ؛ حت يكونوا على علم بما يدعون إليه أو ينهون عنه » وح لا يقولوا على الله 
بغير علم » والعلماء بالله هم أعظم الناس خشية لله » وأكملهم في اللخوف من الله 
والزقر قن اناد ضدووة ب ال عدمن ل قد | الما قد الله ين عياده الْعْلَمَاءِ ؟ 9 

فكل مسلم يخشى الله » وكل عالم يخشى الله » لكن المخشية متفاوتة » فأعظم الناس خشية 
لله » وأكمل الناس خحشية لله هم العلماء بالله » العلماء بدينه » ليسوا علماء الطب »وليسوا 
ملعاف وني بن و لبجو سهان وقد انا .اوالديد وا ماني رياني بو لمشو واد عزنا 
وكذا» ولكنهم العلماء بالله وبدينه » وما جاء به رسوله - عليه الصلاة والسلام - 


وعلى رأسهم الرسل - عليهم الصلاة والسلام - فالرسل والأنبياء هم رأس العلماء ؛ 


(1 ) سورة فاطر ء الآية 28 . 
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وهم قدوة العلماء » وهم الأئمة » ومن بعدهم حلفاء لهم , ورثوا علمهم » ودعوا إلى ما 
دعو إليهر» جاذ ف الحدينق : و العلماء ورثة الأنبية 6 200 


فجدير بأهل العلم - وإن تأحر زمانهم كزماننا هذا - حدير يبمم أن يسلكوا مسلك 
أوائلهم الأحيار في خحشية الله » وتعظيم أمره وميه » والوقوف عند حدوده » وأن يكونوا 
أنصاراً للحق » ودعاة للهذى » لا يخشون في الحق لومة لاثم » وبذلك ينتفع عملهم ؛ 
وتبرأ ذمتهم » وينتفع الناس يهم » فقوله - سبحانه - : [ِإِنمَا يَخْشَى الله من عِبَادِهِ 
الْعُلَمَاءِ 1 © ؛ يعي المنشية الكاملة » فالخشية الكاملة لأهل العلم » وأعلاههم الرسل 
والأنبياء » ثم الأمثل من أهل العلم على حسب تقواهم لله » وعلى حسب سعة علمهم , 
وعلى حسب قوة إعافهم » وكمال إعانهم » وتصديقهم . 


(1 ) أخرجه الترمذي برقم : 2606 ( كتاب العلم ) » باب ( ما جاء في فضل الفقه على العبادة ) » وأبو داود 
برقم : 3157 ( كتاب العلم ) » باب ( الحث على طلب العلم ) » وابن ماجة برقم : 219 ( المقدمة »» باب 
(فضل العلماء والحث على طلب العلم ) » وأحمد برقم : 20723 ( مسند الأنصار ) » باقي حديث أبي الدرداء - 
رضي الله عنه - . 


(2 ) سورة فاطر » الآية 28 . 
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(( ولما قال بعض الصحابة لما سألوا عن عمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - في السر 
فكأهم تقالوه : أين نحن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر ؟ - كما في الصحيح من حديث عائشة - رضي الله عنها - فقال 
بعضهم : أما أنا فأصلي ولا أنام » وقال الآحر : أما أنا فأصوم ولا أفطر » وقال الآخر : 
أما أنا فلا أنام على فراش » وقال الآحر : أما أنا فلا آكل اللحم » فبلغ ذلك النبي - صلى 
الله عليه وسلم - فخطب الناس » وحمد الله وأثى عليه ء ثم قال : (( أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له . ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتروج النساء . فمن 
رغب عن سنتي فليس مني )) "١‏ . 

فبين - عليه الصلاة والسلام - أنه أشى الناس - صلى الله عليه وسلم - » وأنه أتققى 
الناس لله » وأعلمهم يما يتقى - عليه الصلاة والسلام - . 


وهكذا الرسل قبله » هم أعلم الناس بالله » وأتقاهم لله » ثم يليهم العلماء على مراتبهم , 
ولكن لا يلزم من كمال حشية الله والخوف منه » أن يكونوا معصومين من الخنطأ . بل 
كل عالم قد يخطئ » فم بان له 


(كتاب النكاح ) » باب ( استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ) . 
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الحق رجع إليه » كما قال البي - صلى الله عليه وسلم - : (( كل بني آدم خطاء, 
5 ا ' 1 
وخير الخطائين التوابون )) "2 . 


فعلى طالب العلم : أن يتحرى الحق بدليله » ويجتهد في ذلك » ويسأل ربه التوفيق 
والإعانة » ويخلص النية » فإن أحطأ مع ذلك فله أحر واحد . وإن أصاب فله أحران » 
كما صحت بذلك السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . 


فالخشية لله تقتضي الوقوف عند حدود الله » والسير على منهج رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فإذا زاد على ذلك صار تنطعاً وغلواً لا يجوز » فالعالم هو الذي يقف عند 
حدود الله في الإباحة والمنع » وثي العمل والترك » لكنه مع ذلك يكون شديد الحذر أن 
يقول على الله بغير علم » أو يعمل بخلاف ما علم ؛ فيشابه اليهود في ذلك » وقد ذكر 
الله - سبحاتة: - عن بعض أهل الكتاب الافلين لأسا سمول خينة كرا هنا 
بذلك» فقال - تعالى - : [ِلَقَدْ كَانَ في قَصّصِهم عبْرَة لأُوْلِي الأَلبّاب4 © . 

ففي التاريخ والقصص 


(1 ) أخحرجه الترمذي برقم : 2423 ( كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ) » باب منه » وابن ماحة برقم : 
١ 1‏ كتاب الزهد ) ؛ باب ( ذكر التوبة ) » وأحمد برقم : 12576 ( باقي مسند المكثرين ) » المسند 
السابق. 


(2 ) سورة يوسف » الآية 111 . 





عبر كما قال - عز وجل - . 


ضام 


وقال سبحانه : إِلَبْسُوا سَوَاء من أطل الكتاب أُمّةَ قآئمَة يَدْلُونَ آيَات الله آئاء اللْيْل 


8 
ها برو سح 
6 


وَهُمَ يَسْجُدُون يُؤْمِئُون بالله وَاليَوْم الآخر وَيَأْمْرون بالمَغْروف وَيَنْهَوْن عن المنكر 
وَيُسَارِعُونَ فِي الْحَيْرَات وَأُوْلَئِكَ مِنَ الصَالِحِينَ] ‏ . 


وهذا نموذج من أعمالهم الطيبة » وهذه الصفات الحميدة ذكرها الله - سبحانه - عنهم ؛ 
لنقتدي بهم فيها » ولنسلك هذا المسلك » ونتأسى بأهل الخير » وهكذا في آخر سورة (آل 
عمران ) » يقول - جل وعلا - : إوَِنَ مِنْ أل الْكِتَاب لَمَن يُوْمِنُ بالل وَمَاأنزل 
كم وَمَآ أنزل إِلَيْهِمْ حَاشِعِنَ لِلَهِ لا يَشْترُونَ بآيّات الله نما قبلا أوليك لَهُمْ أَجْرْهُمْ 


م 


ل سنن ه 8 00 و 7 2 
عند ربه إن الله سَّرِيعٌ الجِسّاب] "2 . 
فهذه الخصال الحميدة الى أخذ بما خيار أهل الكتاب » ومن هداه الله من علمائهم » إيمان 
بالله » حشوع وخضوع لله » وطاعة لله - سبحانه - » وذل بين يديه - سبحانه وتعالى- 
ثم مع ذلك لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا » ولا يححدون الحق ولا يكتمونه » كما فعل 
علماؤهم الضالون » كتموا سيرة محمد - عليه الصلاة والسلام - وكتمنوا كفيرا تن ادق 


(1) سورة آل عمران ن الآيتان 113 » 114 . 
(2 ) سورة آل عمران » الآية 199 . 
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أما أهل العلم والإيمان من الأولين والآخرين - أهل الخنوف من الله - فإفهم ينطقون بالحق» 
ويصرحون به ء ولا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً » بل إن من أعماههم العظيمة : بيان 
الحق» والدلالة عليه » والدعوة إليه » والتحذير من الباطل » والترهيب منه ؛ يرجون ثواب 
الله 4 و قفون عقانةب يانه باعالن 2 


وقال - عز وجل - : لِأْفْمَن يَعْلَمُ ألما أنزل إِلَيِكَ مِن رَبّكَ الْحَقٌ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا 
يتذَكْرُ أُْلُوأ الألبّاب) 2 , وقال - تعالى - : قل هَل يَسْتوي الْذِينَ يَعلَمُونَ وَالْذِينَ 
نَا يَعْلَمُونَ إِنَمَا يكذ كر أُوْلُوا الْأَلْبَاب؟ © , 


وبين - سبحانه - في هاتين الآيتين » أنه لا يستوي من يعلم الحق المنزل من عند ربنا - 
وهو الحدى والصلاح والإصلاح - لا يستوي هؤلاء مع من هو أعمى » لا يعرف الحق » 
ولا يهتدي إليه ؛ لفساد تصوره » وانحراف قلبه » وفساد لبه » لا يستوي هؤلاء وهؤلاء , 
وهذا قال : [ِإِنَمَا يَتَذَكَرُ أُؤلوا الْألبَاب) © , فأوضح أن التذكر والتبصر إنما يكون من 
أولي الألباب » وهم أولوا العقول الصحيحة السليمة . 


(1 ) سورة الرعدء الآية 19 . 
2 ) صورة الرمن اذه 9ه 
(3 ) سورة الرعد » الآية 19. 
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ثم ذكر صفاتهم العظيمة , فقال : [ِالْذِينَ يُوفُونَ بعَهْدٍ الله ولا ينفَضُونَ الويقاق] 7 
هذه صفات أهل العلم والإبمان » وهم : الذين يوفون بعهد الله » والذي عهد إليهم 
يؤدون حقه » ويستقيمون على دينه قولاً وعملاً وعقيدة » ولا ينقضون الميناق » بل 
يوفون بالمواثيق والعهود . 

[وَالَذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَهُ به أن يُوصّل وَيَحْسَوْنَ رَبّهُمْ وَيَحَافُونَ سُوء السّاب] 
يصلون ما أمر الله به أن يوصل ؛ من الاستقامة على أمر الله » والإخلاص لله - سبحانه 
وتعالى - واتباع سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - . 


لابد من هذا وهذا ؛ لابد من توحيد الله ومن اتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
ولأبدسق وض :هذا ذا >ؤذلاك متحقيق العريادقن + شيادة أن ل إله إله اكه أن عمد 
رسول الله :وهكذا يتبعوث الإعان بالعمل:. 

ومن ذلك بر الوالدين » وصلة الرحم » ويخشون ريم الخشية الي تعينهم على طاعة الله » 
وتمنعهم من معاصي الله » يخشونه - سبحانه - حشية حقيقية - لا بحرد دعوى - تؤثر في 
قلووكم وتحعلها خاشعة لله » خاضعة له » معظمة لحرماته » تاركة نواهيه » ممتثلة أوامره . 


هكذا أهل العلم والإبمان ؛ يخشون ريم الخشية الي تثمر المتابعة » وتؤدي إلى الحق وترك 
الباطل 


(1 ) سورة الرعد» الآية 20 . 
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وَيَخافُونَ مثوء اللنتان 1 17 ع عذامن كمال اللتفيةه + حوفهم هن شع الساب؛ 


هذا أعدوا الغذة واستقاموا عق الطريق نوفا من سيوع اساي يوه القيامة» 


ثم بذكر - سبحانه - الصفتين السادسة والسابعة ء» فقال - سبحانه وتعالى - : [وَالْلِينَ 
د ا لم2 لك ١‏ ورد أو ار ا ل 2 

صَبرُوأ ايقاء وَجه رهم وَقَامُوْ اللا © . 

صبروا على طاعة الله » وصيروا عن محارم الله ؛ لا تحلدا » ولا عن رياء » ولكن ابتغاء 
وجه الله » وابتغاء الزلفى لديه » هكذا أهل الإبمان وأهل العلم بالله ؛ يصبرون على 
الشدائد في أداء طاعة الله » وفي ترك معاصي الله » وبتبليغ رسالة الله مع إقامتهم للصلاة ؛ 
وعدم التفريط في شيء مما أوجب الله عليهم من هذه العبادة العظيمة » الى هي عمود 


. 
اس وه 


ثم ذكر - سبحانه - الصفة الثامنة والتاسعة » فقال : [ِوَأَنفَقُوا مما رَرْقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلاَنِيَة 
وَيَْرَوُونَ بالْحَسَئةٍ السّينة] © . 
والمعى ' أَكهم مع هذا ينفقون في مرضاته » وفي الإحسان لعباده ا وعلانية » شىء يراه 


(1 ) سورة الرعد» الآية 21 . 
(2 ) سورة الرعد » الآية 22 . 
(3 ) سورة الرعد » الآية 22 . 
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وإحسانه من الزكاة وغيرهاء يؤدون الزكوات » وينفقون في وجوه الخير ثما أعطاهم الله - 
مجان 

[وَيَدرَوُونَ بالْحَسََةٍ السينة). 

يداون بالتسبات السيئات ؛ لكمال صبرهم وتحملهم » وكظمهم الغيظ . 


دكا العلماةةزاللءا» ركذا :لاحن عاو "فال ال تعلق 2 + [ وليك لفن 
عُقبَى الدّار) . لهم العاقبة الحميدة » فسرها - سبحانه - بقوله : جنات عَدْنِ يَدُخُلُوئهًا 
وَمَنْ صلَّحَ مِن آبَانِهم وأزواجهم وَدْرَياتهِم] 7" . 

من ثوايهم على هذه الأعمال السابقة » أن الله يشملهم وآبائهم وذرياتهم وأزواحهم بفضله 
- سبحانه وتعالى - ورحمته » فالاستقامة على أمر الله » وأداء حقه » والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » والثبات على الحق » والصبر في ذلك » ودرء السيئة بالحسنة » كل 
هذا من أسباب صلاح العبد وصلاح آبائه » وأزواحه » وذريته » واحتماعهم في دار 
كرامته » وزيارة الملائكة لهم مسلمين عليهم » ومرحبين يحم . 


من نعم الله العظيمة على المرأة : أن تكون سببا لحداية زوجها وأبيها وأمها وأولادهماء 
ويعلم من هذه الآية الكريعة » أن دخول الآباء والأزواج والذريات الحنة 


(1 ) سورة الرعد» الآية 23 . 
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مع أقارهم » إنما هو بسبب صلاحهم , لا بحرد النسب والقرابة » ولكن بسبب الصلاح 
والاستقامة » والاجتهاد في طاعة الله » الى هي أعظم واسطة في صلاح العبد وأقربائه 


وزوجاته وذرياته» واجتماعهم في دار كرامته 5 


كتاف لكيه اك كه سي عر ل انوا درق سورة تؤاسنا 16 ( وها أمرالكم ولا أو اذكه 
التي ُقرَبَكُمْ عددئا وُْقَى إِنَا مَْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلِكَ لَهُمْ جرَاءِ الف بمَا 
عَمِلُوا وَهُمْ في الْغُرْقَاتِ آمُِونَ ) ١‏ , وقوله - تعالى - في سورة (الححرات ) : إيَا 
ا النّاس إِنَا حلام مَن ذَكْرٍ وأنتى وَجَعَلَاكُمْ شعُوبًا وَقَبَائِلَ لعارَقُوا إن أَكْرَمَكُمْ 
عند الله اك إن الل علي خبيئ © . 1 


وهكذا ما جاء في مععئ ذلك من الآيات الكريمات » كلها تبين أن المنازل العالية » والفوز 
جنات النعيم » والسلامة من عذاب الله وغضبه » كل ذلك لا يمحصل بممجرد الأماني 
والدعوة » ولا بالأنساب والدعوة » إنما يحصل ذلك - بعد توفيق الله ورحمته - بأسباب 
القبير على :طافة الها اوالصير عق خارف والافبنال عليه كستيكائه وتعسالت 
والإخلاص له في العمل » والضراعة إليه بطلب التوفيق 


(1 ) سورة سبأء الآية 3/77 . 
(2 ) سورة الحجرات » الاية 13 . 
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والمهداية » مع صبرهم على الشدائد والمشاق في سبيل الحق » وصبرهم على المصائب » بهذا 
كله حصل لهم الخير العظيم » والفوز بدار النعيم . 


وهكذا ينبغي لأهل الإبمان وأهل العلم والحداية » أن يتخلقوا بمذه الأخلاق العظيمة » 
ويسيروا عليها ؛ حى تكون لهم العاقبة الحميدة » وحن تكون لمم عتبى الدار » فلابد من 
صبر » ولابد من إخلاص » ولابد من صدق » قال - تعالى - في سورة ( الإنسان ) : 
(وَجَرَاهُم بمَا صَبَرُوا جنَّ وَحَِيرَا] ”'' , وقال - سبحانه - في سورة ( المضون ) : 
ني جرهم اليم بمَا صبرُوا لهم هُمْ الَْاِرُونَ) © » وقال في سورة ( الفرقان ) - لما 
ذكر صفات عباد الرحمن العظيمة - : (أُوْلِكَ يُجْرَْنَ الْغُرْقَة بمَا صبَرُوا وَيلقَوْنَ فيهَا 


تحَية ولاق 1 37 


8 


فهذه الخصال الحميدة الى ذكرها في قوله : ([ِوَعِبََادُ الرّحْمَن الْذِِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْض 


هَوْئاة © الآيات » حصلت لهم بصبرهم على طاعة الله وصبيرهم عن مجارم الله ع 
وصبرهم على المصائب ؛ 


(1 ) سورة الإنسان » الآية 12 
(2 ) سورة المؤمنون » الاية 111 . 
(3 ) سورة الفرقان » الآية 75 . 
(4 ) سورة الفرقان » الآية 63 . 
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فلابد من العناية يمذا الأمر » وأن نعد له عدته » ولابد أن يعلم طالب العلم أنه لابد من 


دون عمل وصبر . 


أسأل الله - تعالى - بأسمائه وصفاته » أن يوفقنا وسائر المسلمين للعلم النافع والعمل 
الصالح » وأن يرزقنا جميعاً التخلق بأخلاق أهل العلم والإيمان » أحلاق الرسل وأتباعهم 
بإحسان » وأن يزيدنا وجميع المسلمين من العلم النافع والعمل الصالح » والبصيرة النافذة » 
والتيعة انوا هن شروو أ نقنيها رقو سفانت أعينانة - 


كما نسأله - سبحانه - أن يوفق القائمين على أمور المسلمين في كل مكان لكل ما فيه 
رضاه وصلاح العباد » وأن يصلح قادة المسلمين » ويعينهم على طاعة الله ورسوله » وأن 
يوفقهم لتحكيم شريعته » والالتزام بما والتحاكم إليها » والحذر ما يخالفها . 


كما أسأله - عز وجل - أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان » وأن يمنحهم الفقه في 
الدين » وأن يعينهم على ذكره وشكره وحسن عبادته » وأن يعيذنا وسائر المسلمين من 


كل ما يخالف شرعه ؛ إنه - جل وعلا - ولي ذلك والقادر عليه . 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ؛ نبينا محمد » وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
بإحسان إلى يوم الدين . 


256 


6- بيان أهمية الفقه الإسلامي 0 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين » وعلى آله 


وأصحابه » ومن سلك سبيله واهتدى مداه إلى يوم الدين » أما بعد : 


فإن معرفة الفقه الإسلامي وأدلة الأحكام , ومعرفة فقهاء الإسلام الذين يرحع إليهم في 
هذا الباب » من الأمور المهمة الى ينبغي لأهل العلم العناية بما » وإيضاحها للناس ؛ لأن 
الله - سبحانه - خلق الثقلين لعبادته » ولا يمكن أن تعرف هذه العبادة إلا معرفة الفقه 
الإسلامي وأدلته » وأحكام الإسلام وأدلته » ولا يكون ذلك إلا .معرفة العلاماء الذين 
يعتمد عليهم في هذا الباب من أئمة الحديث والفقه الإسلامي . 


فالعلماء عم ورئة الأنبياء » لم يورثوا دينارا ولآ.درهما »:وإقنا ورثوا العلم » قمن أعمذه أخجذ 
بحظ وافر » ومن أسباب السعادة للعبد » ومن علامات النجاة والفوز » أن يفقه في دين 
الله » وأن يكون فقيهاً في الإسلام » بصيراً بدين الله على ما جاء في كتاب الله الكريم » 
وسنة رسوله الأمين - عليه الصلاة والسلام - . 


(1 )كلمة ألقاها سماحته في الجامع الكبير بالرياض يوم 1400/4/27ه ؛ ونشرت في هذ المجحموع ج9 
ص128. 





والعلماء قد بين الله شأفهم » ورفع قدرهم » وهم أهل العلم بالله وبشريعته » والعاملون ما 
حاء عن الله وعن نبيه - عليه الصلاة والسلام - وهم علماء الهدى » ومصابيح الدحى » 
وهم العاملون بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وهم الذين قال فيهم - 
حل وعلا - : (شَهد اللَهُ أَنهُ لا لَه إلا هُوَ وَالْمَلائْكَة وَأَوْلُوا الْعِلّم قَآئِما بالقسمْطٍ لآ إِلَه 

از 5000 1 5 0 .6 0 5 0 ٌ 
إلا هُوَ العزِيرٌ الحكِيم] '' . وقال فيهم - جل وعلا - : إْيَرْفع الله الذينَ آمَنُوا مكم 
1 ع أ ١‏ اأما > تنهار 1 20 ,نا : مي ال ااه 
وَالذِينَ أونوا العلم دَرَجَاتٍَ) '» وقال فيهم - سبحانه - : إَإِنْمَا يَخْشَى الله من 
عِبَادِهِ الْعُلَمّاء1 © . 


يفقهه في الدين )) . متفق على صحته . فهذا الحديث العظيم يدلنا على فضل الفقه في 
الدير: 


والفقه في الدين هو : الفقه في كتاب الله - عز وجل - والفقه في سنة رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - وهو الفقه في الإسلام من جهة أصل الشريعة » ومن جهة أحكام الله 
الى أمرنا بما » ومن جهة ما انا عنه - سبحانه وتعالى - ومن جهة البصيرة .ما يحب على 


العبد من حق الله وحق عباده » ومن جهة حشية الله » وتعظيمه ومراقبته ؛ فإنث راس 


(1 ) سورة آل عمران » الآية 18 . 
(2 ) سورة المحادلة » الآية 11 . 
(3 ) سورة فاطر » الآية 28 . 
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العلم حشية الله - سبحانه وتعالى - وتعظيم حرماته ومراقبته عز وجل فيما يأتي الجد 
ويذر فمن فقد حشية الله ومراقبته » فلا قيمة لعلمه » وإِنما العلم النافع » والفقه في الدين 
الذي هو علامة السعادة ؛ هو العلم الذي يؤثر في صاحبه حشية الله » ويورئه تعظيم 
حرمات الله ومراقبته » ويدفعه إلى أداء فرائض الله » وإلى ترك محارم الله » وإلى الدعوة إلى 


للد خض وعدا وتان شيعه لعيادة ا 


فمن رزق الفقه في الدين على هذا الوجه » فذلك هو الدليل والعلامة على أن الله أراد به 
خيراً ؛ ومن حرم ذلك وصار مع الجهلة والضالين عن السبيل » المعرضين عن الفقه في 
الدين » وعن تعلم ما أوجب الله عليه » وعن البصيرة فيما حرم الله عليه » فذلك من 
الدلائل على أن الله لم يرد به خيراً » وقد وصف الله الكفار بالإعراض عما خلقوا له وعما 
انوا يذ + قيها نا على أن الزاعي على للم أن يقيل على دين الله +وآت. فتهي 
دين الله » وأن يسأل عما أشكل عليه وأن يتبصر » قال - عز وجل - : [وَالَذِينَ كَفَرُوا 
عَمًا أنذِرُوا مُعْرِضُونَ] ”'' , وقال - سبحانه - : (ِوَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن ذكْرَ بيات رَبَهِ 


فَأَعْرَضَ عَنْهَا وكسئ ما قَدَمَتْ يَدَاوُ1 © . 


فمن شأن المؤمن طلب العلم » والتفقه في الدين والتبصر » والعناية بكتاب الله والإقبال 


عليه » وتدبره » 


(1 ) سورة الأحقاف » الآية 3 . 


(2 ) سورة الكهف » الآية 577 . 
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والاستفادة منه والعناية بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتفقه فيها » والعمل 
بما . وحفظ ما تيسر منها » فمن أعرض عن هذين الأصلين وغفل عنهما » فذلك دليل 
وعلامة على أن الل برو د لم يرد به يراً » وذلك علامة الحلاك والدمار » وعلامة 


نسأل الله السلامة والعافية من كل ما يغضبه » فجدير بنا معشر المسلمين - أن نتفقه في 
دين الله » وأن نتعلم ما يجب علينا » وأن نحرص على العناية بكتاب الله ؛ تدبراً وتعقلاً 
وتلاوة واستفادة وعملاً بذلله 6 و أن تغيخ بسنة رسول المحتتعاية التدمراذة والسلام - 
حفظاً وعملاً وتفقهاً فيها » وأن نعي - أيضاً - بالسؤال عما أشكل علينا . 


والانسات شال اهما 1ك عبط وال نهر اعم بع لقني #اعياذ ونان - 

- : إفَاسْألواً أَهْلَ الذكر إن كُنُمْ لا تعْلَمُونَ] 2 , وعليه أن يحضر حلقات 
العلم ليستفيد » ويتذاكر مع إحوانه الذين يرحو أن يكون عندهم علم ؛ حى يستفيد من 
علمهم » وح يضم ما لديهم من العلوم النافعة إلى ما لديه من العلم » فيحصل له بذلك 
حير كثير » ويحصل له بذلك الفقه في الدين » 


(1 ) سورة النحل » الآية 43 . 
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ويحصل له بذلك البعد عن صفات المعرضين والغافلين » وقد قال - صلى الله عليه وسلم 
- : (( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين )». 


وما ذكرنا يعرف المؤمن فضل فقهاء الإسلام » وأنهم قد أوتوا خيرا كثيراً » وقد فازوا 
بحظ عظيم » من أسباب السعادة وطرق الحداية ؛ لأن العلم النافع من أسباب الحداية » ومن 
حرم العلم حرم خيرا كثيراً » ومن رزق العلم النافع فقد رزق أسباب السعادة » إذا عمل 
بذلك » واتقى الله في ذلك . 


وعلى رأس العلماء بعد الرسل : أصحاب الرسول - عليه الصلاة والسلام - فإفهم هم 
الفقهاء على الكمال » الذين تلقوا العلم عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - 
وتفقهوا في كتاب رهم » وسنة نبيهم - عليه الصلاة والسلام - ونقلوا ذلك إلى من 
بعدهم غضاً طرياً . 


تفقهوا وعملوا » ونقلوا العلم إلى من بعدهم من التابعين » نقلوا كتاب الله إلى من بعدهم 
لفظاً وتفسيراً » وقراءة » إلى غير ذلك » ونقلوا إلى من بعدهم - أيضاً - ما بينه لهم نبيهم 
- عليه الصلاة والسلام - من معن كلام الله - عز وجل - ونقلوا - أيضاً - لمن بعدهم 
أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - الى سمعوها منه » وال رأوها منه - عليه 
الصلاة والسلام - وال أقرهم عليها » نقلوها إلى من بعدهم بغاية الأمانة والصدق » 
نقلوها إلى الأمة بواسطة الثقات 


من التابعين » حب نقلت إلينا بالطريق امحفوظة الثابتة الي لا يتطرق إليها الشك » نقلها 
الثقات عن الثقات » والثقات عن الثقات » حي وصلت إلى هذا القرن وما بعده . 


وهذا من إقامة الحجة من الله - عز وجل - على عباده » فإن نقل العلم من طرق الثقات 
عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ثم عن الصحابة إلى من بعدهم ؛ إقامة للحجحة . 
وإيضاح للمحجة » ودعوة إلى الحق » وتحذير من الباطل » وتبصير للعباد ما حلقوا له من 
عبادة الله وطاعته - جل وعلا - . 


وهذا يعلم أن لهم من الحق على من بعدهم ؛ الدعاء لهم بالر<مة والمغفرة والرضاء 
والحرص على الاستفادة من علومهم » وما جمعوه وألفوه من العلوم النافعة ؛ فإهم سبقوا 
إلى خير عظيم » وإلى علم جم ؛ سبقوا إلى الفقه في كتاب الله » وإلى الفقه في سنة رسول 
الله - عليه الصلاة والسلام - ونقلوا إلينا ما وصل إليهم من علم بالله وبكتابه وبسنة 
رسوله - عليه الصلاة والسلام - فوجب علينا أن نعرف لهم قدرهم » وأن نشكرهم 
على علمهم العظيم » وعلى ما قاموا به من حفظ رسالة الله » وتفقيه الناس في دين الله » 
وأن نستعين هما دونوه » وما خلفوه من الكتب المفيدة والعلوم النافعة ؛ حي نعرف بذلك 
معان كلام الله » ومعاني كلام رسوله - عليه الصلاة والسلام - . 


وإن من أعظم الفائدة ومن أكبر الخير الذي نقلوه إلينا : أن حفظوا علينا سنة نبينا - عليه 
الصلاة والسلام - ونقلوها إلينا طرية 
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غضة » سليمة محفوظة » وفيها تفسير كتاب الله » وفيها بيان ما أجمل في كتاب الله 
وفيها بيان الأحكام الى جاء يما الوحي الثاني إلى رسول الله - عليه الصلاة والسلام - 
وهو الوحي من الله إلى البي » وهو السنة المطهرة » فإن الله - جل وعلا - أعطى نبيه - 
صلى الله عليه وسلم - القرآن ومثله معه » كما قال النبي الكريم - عليه الصلاة والسلام 
- : (( ألا وإنٍ أوتيت القرآن ومفله معه )) 27 . 


فعلى أهل العلم أن ينقلوا ما جاءت به السنة » وأن يوضحوا ذلك للناس » وأن يرشدوهم 
إلى معاني كلام ريم وسنة نبيهم - عليه الصلاة والسلام - في المخطب والمواعظ ع 


والدروس » وحلقات العلم » وغير هذا من أسباب التوجيه والتعليم والإرشاد . 


ولهذا ارتحل العلماء إلى الأمصار » واتصلوا بالعلماء في كل قطر للفائدة والعلم » ففي عهد 
الصحابة سافر بعض الصحابة من المدينة إلى مصر والشام وإلى العراق واليمن » وإلى غير 
ذلك للفائدة » ولنقل العلم » فتجد الصحابة - رضي الله عنهم - وهم أفضل الناس بعد 
الأنبياء - ينتقلون من بلاد إلى بلاد ؛ ليسألوا عن سنة من سنن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فاتتهم ولم يحفظوها » فبلغهم ذلك عن 


(1 ) رواه أحمد في ( مسند الشاميين ) » برقم : 16546 » حديث ( المقدام بن معدي كرب الكندي ) . 
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صحابي آخر ؛ فيسافر أحدهم إليه ليسمع ذلك منه » ولينتفع بذلك » ولينقله إلى غيره من 
إخوانه في الله » التابعين لهم بإحسان . 


ثم حاء العلماء بعدهم من التابعين - هكذا فعلوا - ارتحلوا في العلم » وساروا في طالب 
العلم » وتبصروا في دين الله » وتفقهوا على الصحابة » وسألوهم - رضي الله عنهم 
وأرضاهم - عما أشكل عليهم » وعملوا بذلك » ثم نقلوا ذلك إلى من بعدهم » ثم ألفوا 
كتباً عظيمة في الحديث والتفسير واللغة العربية » وغير هذا من أنواع العلوم الشرعية » 
حى بصروا الناس » وحن أرشدوا إلى الطريق السوي » وحى علموهم القواعد الشرعية 
الى يما يعرف كتاب الله » ويا تعلم معانيه » ويما تحفظ السنة » وكما تعلم معانيهاء 
وبذلك يحصل العمل بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - على بصيرة » 
وعلى هدى » وعلى نور . 

فجزاهم الله عن ذلك خيرا » وضاعف لمم الأحور » وضاعف لحم الحسنات » وتنفعنا 
بعلومهم جميعا وأعاذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . 


وثما يتعلق بمذا : حضور حلقات العلم ؛ لأنها من طريق أهل العلم » وفي اللحديث 
الصحيح : (( إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا )) » قالوا : يا رسول الله وما رياض 
الجنة؟ قال : (( حلق الذكر ) © . 


وقال - عليه الصلاة 


(1 ) رواه الترمذي في ( الدعوات ) برقم : 3432 » باب (١‏ ما جاء في عقد التسبيح باليد ) » وأحمد برقم: 
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لماه نك روسن ,تملك اريف لمن الود( غلم بعل !اش كد نه كزين إلى الله 
وقال - عز وجل - : (فَاسالُوا أَهْلَ الذكْر إن كُشُمْ لا تعلَمُون] . 


فهذه أشياء مهمة تتعلق بالفقه والفقهاء » وبطلب العلم في المساجد » وبالرحلة إلى البلدان 
الى فيها العلماء المعروفون بالاستقامة . 

كل هذا من أسباب تحصيل العلم » ومن الطرق الي توصل إليه » وصاحبها يدخل في قوله 
- صلى الله عليه وسلم - : (( من سلك طريقاً يلعمس فيه علماً . سهل الله به طريقا 
إلى الجنة )») . 


فإذا سأل أهل العلم » أو سافر إليهم في بلادهم » أو زارهم في بيوقم وفي المساحد » فقد 
سلك طريقاً يلتمس فيه علماً » وذكر أهل العلم أن من الطرق المعينة على حفظ العلم : 
كتابته » والعناية بحفظه » كما فعل سلفنا الصالح - رحمهم الله - ومن بعدهم من أهل 
العلم » كل هذا من وسائل تحصيل العلم » ومن الطرق الموصلة إليه . 


كما أن الرحلة والانتقال من بلد إلى بلد » ومن مسجد إلى مسجد » ومن حلقة إلى 
حلقة» ومن بيت عا إلى بيت عالم لطلب العلم وللتفقه في الدين » كل ذلك أنواع 
وطرق من طرق تحصيل العلم » وهي داخلة في قوله - صلى الله عليه وسلم - : (( مسن 


واللّه ولي التوفيق » وصلى الله وسلم على نبينا محمد » وآله وصحبه . 


(1 ) سورة النحل» الآية 43 . 





7- "0 العلم وأخلاق أهله (١‏ 


الحمد لله رب العلمين » والعاقبة للمتقين » والصلاة والسلام على عبده ورسوله » وخيرته 
من حلقه » وأمينه على وحيه ؛ نبينا وإمامنا عيين ين غيل الس وعلرة اله وعتصية ون 
سلك سبيله إلى يوم الدين » أما بعد : 


فلقد سمعنا من قارئنا آيات مباركات فيها العظة والذكرى » وبيان أن الله - عز وجل - 
بخلق ما يشاء ويختار » وأنه العالم بأحوال العباد » وما تكنه صدورهم وما يعلنون » وأنه 
المحمود - حل وعلا - في الأولى والأخحرى - سبحانه وتعالى - وأن المرحع إليه والصير 
إليه » وأنه المتفضل بالليل والنهار في مصالح العباد » وأن ذلك من رحمته - عز وجل - . 


فما أولانا بتدبر كتابه الكريم » تدبر من يريد العلم » ومن هو مؤمن يبهذا الكتاب العظيم » 
يتدبروا هذا الكتاب العظيم » وأن يعنوا به غاية العناية ؛ قاصدين معرفة مراد ربكم - عز 
وجل - والعمل بذلك ؛ عملا بقوله - عز وجل - : [كِتَابْ أَنرَلَاهُ إلَنِكَ 


(1 ) محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في 1404/3/26ه » ونشرت في مجموع 
الفتاوى لسماحته ج2 ص 301. 
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ميارك يبروا بائة وليكد كر أولوا الالياف 1191م ويقوله ا سيعائةا + هنا ييِدير ون 
لْقَرآنَ أَمْ عَلَى قلوب أَفْفَالْهًاة © , مستشعرين قوله - عز وجل - : إإن هَذَا الْقَرْآنَ 
يدي للتي هي أَقْرَمُ وَييَرْ الْمُؤْمدينَ الذينَ يَعمَلونَ الصّالِحَاتِ أن لَهُمْ أجرًا كبرًا 


12 


“قل هْوَ لَِذِينَ آمنُوا هُدَى وَشْمَاء ) © . 


فوصييٍ قبل كلمي : العناية يمذا الكتاب العظيم ؛ تدبرأً وتعقلاً » وإكثاراً من تلاوتهء 
وعملاً بالمعيى ؛ فهو أنزل ليعمل به » لا برد التلاوة . فأسأل الله للجميع التوفيق . 


أما كلمي هذه الليلة » فأرجحو أن تكون موجزة » وهي كما قال المقدم : 


العلم معلوم لدى الجميع فضله » وأن أشرف شيء يطلبه الطالبون » ويسعى في تحصيله 
الراغبون هو : العلم الشرعي » فإن العلم يطلق على أشياء كثيرة » ولكن عند علماء 
الإسلام » المراد بالعلم : هو العلم الشرعي » وهو المراد في كتاب الله وسنة رسوله - صلى 
لله عليه وسلم - عند الإطلاق ؛ وهو العلم بالله وبأسمائه وصفاته » والعلم بحقه على 
عباده » وما شرعه لهم - سبحانه وتعالى - 


(1 ) سورة ص »ء الآية 24 . 
(2 ) سورة محمد » الآية 29. 
(3 ) سورة الإسراء » الآية 9 . 
(4 ) سورة فصلت » الآية 44 . 





والعلم بالطريق »2 والصراط الموصل إليه 2 وتفاصيله » والعلم بالغاية والنهاية الي ينتهي 
إليها العباد في الدار الأخحرى . 


هذا العلم الشرعي هو أفضل العلوم » وهو الحدير بالطلب والحرص على تحصيله ؛ لأنه به 
يعرف الله - سبحانه وتعالى - وبه يعبد » ويمذا العلم يعرف ما أحل الله وما حرم » وما 
يرضيه وها يسخطه » ويهذا العلم يعرف المصير إليه والنهاية من هذه الحياة » وأن قسماً من 
هؤلاء المكلفين ينتهون إلى الحنة والسعادة » وأن الآخرين - وهم الأكثرون - ينتهون إلى 
دار اللحوان والشقاء . 


وقد نبه أهل العلم على هذا » وبينوا أن العلم ينحصر في هذا المعئى » وثمن نبه عليه 
القاضي / ابن أبي العز - شارح الطحاوية - في أول شرحه » ونبه عليه غيره ؛ كابن 
القيم» وشيخ الإسلام / ابن تيمية » وجماعة آخرين . 


بالله وأسمائه وصفاته » وهو علم العقيدة » فإن الله - جل وعلا - له ا شل الأعلى - 
سبحانه وتعالى _- وهو الوصف الأعلى من جميع الوحجوه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله 7 


ثم يلي ذلك ما يتعلق بحقه على عباده » وما شرعه من الأحكام » وما ينتهي إليه العاملون» 


ثم ما يتبع ذلك ما يعين عليه ويوصل إليه ؛ من علم قواعد العربية » والمصطلحات 
الإسلامية في 
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أصول الفقه » ومصطلح الحديث » وفي غير ذلك مما يتعلق بذلك العلم ويعين عليه » وعلى 
فهمه » والكمال فيه . 


ويلتحق بذلك : علم السيرة النبوية » والتاريخ الإسلامي » وتراحم رحال الحديث وأئمة 
الإسلام » ويلتحق بذلك كل ما له صلة يمذا العلم . 


وقد شرف الله أهل هذا العلم » ونوه يهم وعظم شأفهم - سبحانه - واستشهدهم على 
توحيده » والإخلاص له » حيث قال - عز وجل - :[شَهدَ اللَهُ آكة لا إِلَةَإِلاهُوَ 
وَالْمَلاَئَكَةُ وأولوا الْعلم قَآئِمَا باللقسمْط لا إِلَهَ إلا هْوَ الْعَريرُ الْحَكِيم] *'' , فاسعشهد 
أهل العلم على وحدانيته مع الملائكة ؛ فالملائكة - عليهم السلام - وأولوا العلم الشرعي 
» هم الشهداء على توحيد الله والإخلاص له » وأنه رب العالمين » وأنه الإله الحق » وأن 
العنافة لع نفك 


ل را لأهل العلم ؛ حيث استشهدهم على وحدانيته » واستحقاقه في العبادة - 
سبحانه وتعالى - وبين - جل وعلا - أنهم لا يستوون مع غيرهم بقوله - سبحانه وتعالى 
- : (قل هل يَملتوي الذي يَعَْمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ نما يَذَكرْ أولوا الأباب) © , 
ويقول - عز وجل - : 


(1 ) سورة آل عمران » الآية 18 . 
(2 ) سورة الزمر» الآية 9 . 
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0 يه كاين رلك الحو كو هر أعيت إِنَمَايتَدذَكْرْ أولوا 
بإب]0 


فلا يستوي هؤلاء وهؤلاء » لا يستوي من يعلم أن ما أنزل الله هو الحق » وهو الحمدى غء 
وهو طريق السعادة » مع الذين قد عموا عن هذا الطريق » وعن هذا العلم . 


فرق عظيم بين هؤلاء وهؤلاء » فرق بين من عرف الحق » واستضاء بنوره » وسار على 
هداه إلى أن لقي ربه » وفاز بالكرامة والسعادة » وبين من عمي عن هذا الطريق » واتبع 
هواه » وسار في طريق الشيطان والهوى . 


له شري هؤلكء وهولاء + وقد بين الله -:سيسالة.ت أنهنة فع درحات أهل العلم » وما 
ذلك إلا لعظيم آثارهم في الناس » ونفعهم لحم . ولهذا قال أهل العلم : ما أحسن أثرهم 
على الناس » وما أقبح آثار الناس عليهم . 


فآثارهم بتوحيه الناس إلى الخير » وإرشادهم إلى الحق » وتوصيلهم للهدى . وهي آثار 


عظيمة شكرها الله لهم » وشكرها المؤمنون » وعلى رأسهم الرسل - عليهم الصلاة 


فهم الحداة والدعاة » وهم غلم الاب يانه ويشر يغب .وافضل: لدان إيعنة الل وروا هوم 


توم واغتسهو يها جلووا يهن واكملهم دقَرة اليد وصيرا 


(1 )سورة الرعد » الآية 19. 
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ا إليه » قال - جل وعلا - : إيَرْقَع اللّهُ الْذِينَ آمَنُوا مِنَكُم وَالْذِينَ أوثوا 
الْعِلّمَ دَرَجَاتِ] 2١7‏ , وقال - سبحانه وتعالى - : [ِوَتِلْكَ حُجينَا آتينَاهَا إِبْرَاهِيمَ على 
َيه لق رجات م لضا ) 9 . 


وبين - عز وحل - أن أهل العلم هم الذين يخشونه على الحقيقة والكمال » وإن كانت 
ل ل 


3 


والحقيقة للعلماء » وعلى رأسهم الرسل - عليهم الصلاة والسلام - : إإِنْمَا يَخْدَ يَخْشَى الله 
من عِبَادهِ الْعُلَمّاء1 © ؛ يعي الخشية الكاملة . 


والعلماء : هم العارفون بالله وبأسمائه وبصفاته » وبشريعته الي بعث بما رسله ؛ ولهذا قال 
نبينا محمد - عليه الصلاة والسلام - لما قال له بعض الناس مستئقلاً العلم الذي أرشده 
إليه» ٠‏ لسنا مكلك يا رسول الله ['فد غفر الله للك .ما ككلم مويك وماناضسن اقال: 
(( أما والله إن لأخشاكم لله , وأتقاكم له )) . 


فالعلماء بالله وبدينه وبأسمائه وصفاته هم أحشى الناس لله » وأقوى الناس في الحق على 
حسب علمهم به » وعلى حسب درجاقم في ذلك » وأعلاهم في هذا وأكملهم فيه دهم 
الرسل - 


(1 )سورة المحادلة » الآية 11 . 
(2 ) سورة الأنعام » الآية 83 . 
(3 ) سورة فاطر ء الآية 28 . 
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عليهم الصلاة والسلام - فهم أحشى الناس لله » وأتقاهم له » وقد جاءت الأحاديث عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيان فضل العلم » وتكاثرت في ذلك . 


فمن ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - : (( من سلك طريقاً يلعمس فيه علماً سهل 


الله به طريقاً إلى الجنة )) . رجه مسلم في صحيحه - رحمه الله - . 


فهذا يدلنا على أن طلاب العلم على خير عظيم » وأنهم على طريق نحاة وسعادة لمن أصلح 
الله نيته في طلب العلم » وابتغى به وجه الله - عز وجل - وقصد العلم لنفس العلم ء 
وللعمل » لا لأحل الرياء والسمعة » أو لأحل مقاصد أخرى من المقاصد العاحلة » وإنما 
يتعلمه لمعرفة دينه » والبصيرة بما أوجب الله عليه ؛ وليسعى في إخراج الناس من الظلمات 
إلى النور » فيعلم ويعمل ويعلم غيره من المقاصد الحسنة الي أمر المسلم يما . 


فكل طريق يسلكه في طلب العلم فهو طريق إلى الجنة » ويعم ذلك جميع الطرق الحسية 
والمعنوية ؛ فسفره من بلاد إلى بلاد أخرى » وانتقاله من حلقة إلى حلقة » ومن مسجد إلى 
مسجد بقصد طلب العلم » فهذا كله من الطرق لتحصيل العلم . وهكذا المذاكرة في 
كتب العلم والمطالعة والكتابة » كلها من الطرق أيضاً . 
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فجدير بالطالب » أن يعن بجميع الطرق الموصلة إلى العلم » وأن يحرص عليها قاصداً وجه 
ربه - عز وجل - يريد الله والدار الآخرة » يريد أن يتفقه في دينه وأن يتبصر به » يريد أن 
يعرف ما أوجب الله عليه وما حرم عليه » يريد أن يعرف ربه على بصيرة وبينة » ثم يعمل 
افيه ديري ان وهف لناب ب روكوة موكدفاة الدع راشا لق شهدا إلراانة 


على علم وهدى . 


فهو حيثما تصرف . على خير عظيم يهذه النية الصالحة » حب نومه من طرق الجنة .» إذا 
نام ليتقوى على طلب العلم وأداء الدرس كما ينبغي ؛ ليتقوى على حفظ كتاب في العلم؛ 
ليتقوى على السفر ف طلب العلم » فنومه عباده » وسفره عبادة » وتصرفاته الأخرى يهذه 
النية عبادة . 


بخلاف من ساءت نيته فهو على خطر عظيم » جاء في الحديث عنه - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال : (( من تعلم علماً ما يبتغى به وجه الله , لا يتعلمه إلا ليصيب به 
عرضاً من الدنيا , لم يجد عَرْفَ الجنة )) . رواه أبو داود - رحمه الله - بإسناد جيد 9 
وهذا وعيد عظيم لمن ساءت نيته » وروي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : ((من 
تعلم العلم ليباهي به العلماء , أو ليماري به السفهاء . أو ليصرف به وجوه الناس 
إليه؛ فالنار النار )) © . 


(1 ) أحرجه أبو داود برقم : 3179( كتاب العلم ) » باب ( في طلب العلم لغير الله - تعالى - ) . 
(2 ) أحرحه ابن ماحة برقم : 250 ( كتاب المقدمة ) باب ١‏ الانتفاع بالعلم والعمل به ) . 
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وتعلم العلم يكون .عرفته والعمل به لله ؛ لأن الله أمر بذلك » وجعله وسيلة لمعرفة الحق ‏ 
وجاء في الحديث الصحيح : (( إن أول من تسعر يمم النار ثلاثة : منهم الذي طلب 
العلم وقرأ القرآن لغير الله ؛ ليقال : هو عالم , وليقال له : قارئ )) 21 , ولا حول ولا 
قوة إلا بالله . 


فعليك يا عبد الله - أيها الطالب للعلم - : عليك بإخلاص العبادة والنية لله وحدهء 
وعليك بالجد والنشاط في سلوك طرق العلم » والصبر عليها » ثم العمل يمقتضى العلمء 
فإن المقصود هو العمل » وليس المقصود أن تكون عالاً » أو تعطى شهادة راقية في العلم 
» فإن المقصود من وراء ذلك كله هو ء أن تعمل بعلمك . وأن توجه الناس إلى المخير » 
وأن تكون من حلفاء الرسل - عليهم الصلاة والسلام - في الدعوة إلى الحق » وقد قال - 
عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح : (( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين )» 


فهذا يدل على فضل العلم » وأن من علامات الخير والسعادة » ومن علامات التوفيق وأن 


الباطل 2 


(1 ) أخحرحه مسلم برقم : 3527 ( كتاب الإمارة ) » باب ( من قاتل للرياء والسمعة استحق النار ) . 
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والحدى من الضلال » وح يعرف ربه بأسمائه وصفاته وعظيم حقه » وحى يعرف النهاية 
لأولياء الله ولأعدائه » فالنهاية لأولياء الله الجنة » والسعادة بحوار الرب الكريم » والنظر إلى 
وجهه - سبحانه وتعالى - في دار الكرامة » والنهاية لأعداء الله دار التكال والعذاب 


واخوات والاجاب عن الله د فو وجل هد 


ويمذا نعلم عظم العلم وشرفه » وأنه أفضل شيء وأشرفه لمن أصلح الله نيته ؛ لأنه يتوصل 
به إلى معرفة أفضل واجحب وأعظم واحب » وهو : توحيد الله » والإخلاص له » ويتوصل 
به أيضاً إلى معرفة أحكام الله » وما أوجب على عباده » فهو واحب عظيم يوصل إلى أداء 
واحبات عظيمة » لا سعادة للعباد » ولا بحاة له إلا بالله » ثم بالعلم كما » والتمسسك يما 
والاستقامة عليها . 


والعلماء الذين أظهروا العلم هم خيرة الناس » وأفضلهم على وجه الأرض » وعلى رأسهم 
أئمتهم الرسل - عليهم الصلاة والسلام - والأنبياء » فهم القدوة والأساس في الدعوة 
والعلم والفضل » ويليهم أهل العلم على طبقات : فكل من كان أعلم بالله وأسمائه 
وصفاته وأكمل في العمل والدعوة » كان أقرب الناس من الرسل » ومن درجاتهم 
ومنازلهم في الجنة » فأهل العلم هم أئمة هذه الأرض ونورها وسرجها » وهم أولى يما من 


غيرهم » يرشدون الناس إلى طريق 
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السعادة » ويهدوفهم إلى أسباب النجاة » ويقودوفهم إلى ما فيه رضا الله - جل وعلا - 


والوصول إلى كرامته » والبعد عن أسباب غضبه وعذابه . 


فالعلماء هم ورثة الأنبياء » وهم أئمة الناس بعد الأنبياء » يهدون إلى الله ويرشدون إليه » 


فأحلاقهم عظيمة » وصفاتم حميدة » علماء الحق » علماء الهدى » خلفاء الرسل » الذين 


هؤلاء أخلاقهم أرفع الأخلاق وأسماها ؛ لأنهم سلكوا مسالك الرسل » وساروا على 
نجهم وطريقهم في الدعوة إلى الله على بصيرة » والتحذير من أسباب غضبه » والمسارعة 
إلى ما عرفوا من الخير قولاً وعملاً » والابتعاد عما عرفوا من الشر قولاً وعملاً .فهم 
القدوة والأسوة بعد الأنبياء في أخلاقهم العظيمة » وصفاتهم الحميدة » وأعمالهم الحليلة » 
وهم يعملون ويعلمون » ويوجهون طلابمم إلى أسمى الأحلاق وخير السبل . 


وسبق أن العلم : قال الله » قال رسوله » هذا هو العلم الشرعي » وهو العلم بكتاب الله 


فالواحب على أهل العلم أن يتمسكوا بهذا الأساس العظيم » وأن يدعو الناس إليهء وأن 
يوحهوا طلايمم إليه » وأن يكون الحدف دائماً العلم يما قال الله وقال الرسول » والعلم 


بذلك » وتوجيه الناس وإرشادهم إلى ذلك . 


ولا يجوز التفرق 
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والاختلاف » ولا الدعوة إلى حزب فلان ورأي فلان وقول علان » وإنما الواحب أن 
تكون الدعوة واحدة إلى الله ورسوله » إلى كتاب الله وسنة رسوله - عليه الصلاة والسلام 
- لا إلى مذهب فلان أو دعوة علان » ولا إلى الحزب الفلاني والرأي الفلاني » يجب على 
المسلمين أن تكون طريقتهم واحدة » وهدفهم واحداً » وهو : اتباع كتاب الله وسنة 
وسوالة ت عله الفراقة والتتناكوك , 


وأما ما جرى من الاختلاف بين أهل العلم في المذاهب الأربعة وغيرها ء فالواحب أن 
يؤحذ منه ما هو أقرب إلى الصواب » وهو القول الذي هو أقرب إلى ما قاله الله ورسوله 
نصاً » أو مقتضى قواعد الشريعة » فإن الأكمة امحتهدين إما هدفهم ذلك . 


وقبلهم الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم - وهم الأئمة بعد رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فهم أعلم التاس بالله » وأفضلهم وأكملهم علماً وخلقاً » وفققد كانوا 
يختلفون في بعض المسائل » ولكن دعوم واحدة وطريقهم واحد » يدعون إلى كتاب الله 
وسنة الرسول - عليه الصلاة والسلام -» وهكذا من بعدهم من التابعين وأتباع التابعين ؛ 
كالإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد » وغيرهم من أئمة الهدى ؛ كالأوزاعي 
والثوري وابن عيينة وإسحاق بن راهويه » وأشباههم من أهل العلم والإيمان » دعوتهم 
واحدة » وهي : الدعوة إلى كتاب الله وسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وكانوا 
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ينهون أتباعهم عن تقليدهم ويقولون : حذوا من حيث أخذنا ؛ يعنون : من الكتاب 
والسنة - . 


ومن جهل الحق وحب عليه أن يسأل أهل العلم المعروفين بالعلم والفضل ؛. وحسن 
العقيدة والسيرة » ويتبصر في ذلك » مع تقدير العلماء » ومعرفة فضلهم » والدعاء لهم 
يمزيد من التوفيق وعظيم الأجر ؛ لأنهم سبقوا إلى الخير العظيم » وعلموا وأرشدوا 
وأوضحوا الطريق - فرحمة الله عليهم - فلهم فضل السبق » وفضل علمهم ودعوقم إلى 
الله » من الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان » فيعرف لحم قدرهم وفضلهم ء 
ويترحم عليهم » ويتأسى بهم في النشاط في العلم » والدعوة إلى الله » وتقديم ما قاله الله 
ورسوله على غيره » والصبر على ذلك »؛ والمسارعة إلى العمل الصالح » يتأسى بم في هذه 
الفضائل العظيمة » ويترحم عليهم . 


ولكن لا يجوز أبداً أن يتعصب لواحد منهم مطلقاً » وأن يقال : قوله هو الصواب مطلقاً . 
بل يقال : كل-واحعد قد يخطيع ‏ ويصيب +-والصواب فيما وافق ما قالة الله ورسوله .وما 
دل عليه شرع الله من طريق الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم » فإذا اختلفوا وجب الرد 
الم الله زاملي كبا قال كانه وها هد 
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سا سل هبر 


000 ب ضد ه 0 :2ك فلم ا 1 3 أ 
[فإن تنارعكُمْ في شيء فَرْذُوةُ إلى الله وَالرَسُول) ”" , وقال - عر وجل - : وَمَا 
امم فب مين شيء فَحْكْمهُ إلى اللو ©, هكذا قال أهل العلم قدهاً وحدينا . 


ولا يجوز أبداً التعصب لزيد أو عمرو » ولا لرأي فلان أو علان » ولا لحزب فلان أو 
الطريقة الفلانية أو الجماعة الفلانية » كل هذا من الأخطاء الجديدة الي وقع فيها كثير من 
الناس » فيجب أن يكون المسلمون هدفهم واحد » وهو : اتباع كتاب الله وسنة رسوله - 
عليه الصلاة والسلام - في جميع الأحوال : في الشدة والرحاء » في العسر واليسر ء في 
السفر والإقامة » وفي جميع الأحوال » وعند احتلاف أهل العلم ينظر في أقواللهم » ويؤيد 
منها ما وافق الدليل من دون تعصب لأحد من الناس . 


أما العامة وأشباه العامة » فيسألون أهل العلم ويتحرون في أهل العلم ؛ من هو أقرب إلى 
الخير» وأقرب إلى السداد والاستقامة » يسألونه عن شرع الله » وهو يعلمهم بذلك 


(1 ) سورة النساء » الآية 59 . 
(2 ) سورة الشورى » الآية (10. 
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والعالم يُعرف بصبره وتقواه الله » وخشيته له - سبحانه وتعالى - ومسارعته إلى ما 
أوححب: الله ورسوله + وابتعاده عنما تحر الله ورسوله) هكذا يكوق العام ب:سواء كان 
لازنا فاقيا اداه إن ناشت اناا الهم حدق امه اند كون قنوةتى الففين: 
وأن يكون أسوة في الصلاح » يعمل بعلمه ويتقي الله أينما كان » ويرشد الناس إلى الخير؛ 
حى يكون قدوة صالحة لطلابه » ولأهل بيته » ولحيرانه » ولغيره ممن عرفهم » يتأسون به 
؛ بأقواله وأعماله الموافقة لشرع الله - عز وجل - . 


وعلى طالب العلم أن يحذر غاية الحذر من التساهل فيما أوجب الله » أو الوقوع فيما حرم 
الله » فإنه يُتأسى به في ذلك » فإذا تساهل » تساهل غيره » وهكذا في السنة والمكروهات» 
ينبغي له أن يحرص على تحري السئن - وإن كانت غير واجبة - ليعتادها وليتأسى الناس 
به فيها » وأن يبتعد عن المكروهات والمشتبهات ؛ حى لا يتأسى به الناس فيها . 


فطالب العلم له شأن عظيم » وأهل العلم هم الخلاصة في هذا الوحود » فعليهم من 
الواحبات والرعاية ما ليس على غيرهم » يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : 
((كلكم راع » وكلكم مسئول عن رعيته )) 27 . 


(1 ) أخرجه البخاري برقم : 844 ( كتاب الجمعة ) » باب ( الجمعة في القرى والمدن ) » ومسلم برقم: 
(١ 8‏ كتاب الإمارة ) » باب ( فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر ) . 
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فأهل العلم رعاة وهداة » فعليهم أن يعنوا برعيتهم ؛ الشعوب رعية لهم » فعليهم أن يعنوا 
؟هذه الرعية » وأن يخافوا الله فيها » وأن يرشدوهم إلى أسباب النجاة » ويحذروها من 
أسباب الحلاك » وأن يغرسوا فيما بينهم حب الله ورسوله » والاستقامة على دين الله » 
والشوق إلى الله وإلى حنته وإلى كرامته » والحذر من النار ؛ فالنار بئس المصير » يجب 
الحذر منها والتحذير منها » وأولى الناس يمذا الأمر هم العلماء وطلاب العلم . 


هكذا يكون حالم أبداً » وهكذا تكون أخلاقهم أبداً ؛ مسارعة إلى مرضاة الله » وابتعاداً 
عن معاصي الله » ودعوة إلى الله وإرشاداً إليه » ووقوفاً عند حدوده » وأخذاً بالأحوط 
ذاقما دويعدا كينا بجزمالل وعنا كرهه اند حاسم ونايى عت رعو افو سيق لوعن 2 
وحن يتأثر بهم المسلمون أينما كانوا . 


وأسأل الله - عز وجل - بأسمائه الحسيئ وصفاته العلا » أن يوفقنا وإياكم إلى ما يرضيه » 
وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا ؛ وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين » وصالحين ومصلحين» 
كما أسأله - سبحانه - أن ينصر دينه » ويعلي كلمته » ويوفق ولاة أمر المسلمين لكل ما 
فيه رضاه » وصلاح العباد والبلاد » وأن يصلح لمم البطانة » وأن يمن عليهم بتحكيم 


شريعة الله بين عباده والتحاكم إليها » ونبذ ما خالفها . 
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أما العلوم الأحرى فلها شأن آخر ؛ من استخراج المعادن » وشئون الزراعة والفلاحة ء 
وسائر أنواع الصناعات النافعة » وقد يجب منها ما يحتاحه المسلمون » ويكون فرض 
كفاية » ولولي الأمر فيها أن يأمر .ما يحتاحه المسلمون » ويساعد أهلها في ذلك ؛ أي مما 
يعينهم على نفع المسلمين » والإعداد لعدوهم . 


وعلن انيه العيك ذكرك أعماله فياذة لله داهن و عسي ماف القن 
وخلصت لله » وإذا فعلها بدون نية كانت من المباحات ؛ أعينٍ أنواع الصناعة المباحة ء 
واستخراج المعادن والزراعة والفلاحة وغير ذلك » وكلها أمور مطلوبة » ومع صلاح النية 
تكون عبادة » ومع خلوها من ذلك تكون أمور مباحة » وقد تكون فرض كفاية في بعض 
الأحيان إذا دعت الحاجة إليها » ووجب على ولي الأمر أن يلزم بذلك من هو أهل لماء 
فهي أمور لها شأنها . ولما أحوالحا الداعية إليها » وتختلف بحسب النية » وبحسب الحاجة . 
أما علم الشرع فلابد منه » والله خلق الثقلين ليعبدوه وليتقوه » ولا سبيل إلى هذا إلا بعلم 
الشرع . علم الكتاب والسنة - كما تقدم - . 


وأنتم - معشر الطلبة - هنا - بحمد الله - في الجامعة الإسلامية » جئتم من أقطار كثيرة» 


ومن أجناس متنوعة ؛ للتفقه في الدين » وتعلم أحكام الله والتبصر في ذلك » ولمعرفة 
العقيدة السلفية الصحيحة الي سار عليها الرسول - صلى الله عليه وسلم 
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١ 


- وصحابته - رضي الله عنهم - وسار عليها أتباعهم بإحسان » وهي : الإبهان بالله 
ورسوله » والإبمان بأسماء الله وصفاته » وإمرارها كما حاءت على الوجه الذي يليق بالله 
- سبحانه وتعالى » من غير تحريف ولا تعطيل » ولا تكييف ولا تمثيل » ولا زيادة ولا 
نقصان . 


هكذا درج أهل العلم على الطريقة الى درج عليها الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم 


فنسأل الله أن بمنحكم التوفيق » وأن يعينكم على كل ما فيه رضهه » وأن يردكم إلى 
بلادكم في غاية من التوفيق والتقوى », والعلم والإيمان » وأن يهدي بكم العباد » ويصلح 
بكم الأحوال ؛ إنه - جل وعلا - على كل شيء قدير » وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


دغيك الله ورشؤلةت ؤفلن الذو أميتعايه وأتياغة بإتحسنانة.: 
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8- بيان شرط العلم 


الحمد لله رب العلمين » والعاقبة للمتقين » والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله 
وأحئية غك 'وحية # انزينا وإمانعا مك توج غيف اللمتى وضلن آلو أمعايةء :وم حبك 


85 1 
سبيله واهتدى بمداه إلى يوم الدين » أما بعد : 7) 


فإن الله - جل وعلا - إنما لق الخلق ليُعبّد وحده لا شريك له » لم يخلقهم عبفاً ولا 
سدى » وإنما حلقهم لأمر عظيم » خلقهم ليعبدوه ويعظموه » وينقادوا لشرعه » قال - 
تعالى - : [ِوَمَا حَلَقَتْ الجن وَالْإنْس إِلَا لِيعبْدُونِ مَا أرِيدُ مِنْهُم مّن ررق وَمَا ريد أن 
بُطْعِمُونٍ إن الله هُوَ الاق ذو ال الميين] © . ش 


00 


+ 


وهذه العبادة الى حلقوا لما قد أمرهم يما كما قال - تعالى - : إيَا يها النَاسْ اعْبِدُوا 
لص و د وا أل ترص ه )داص 6 42م 20م (3 3 ووو " 
ربكم الذي خلقكم وَالذِينَ من قبلكم لعلكم تتّقون] ”' , قال - تعالى - : [ْوَاعْبَدُوا 
اللّهَ ولا تُشركواً به شَيًْا 1 © » قال - تعالى - : [وَقَضَى رَبك - وأمر 


(1 ) دروس ألقاها سماحته في المسجد الحرام بتاريخ 1418/12/25ه . 
(2 ) سورة الذاريات » الآيات 56 - 58 . 

(3 ) سورة البقرة » الآية 21 . 

(4 ) سورة النساء» الآية 36 . 
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01000 


لا تَعْبّدُوا إلا إِيَّاهُ 1 17" . قال الله - عرز وجل - : وما أُمروا إِلَا ليَعْبُدُوا الله 


الماحسا 


يلف 

مُخْلِصِينَ لَّهُ الدّينَ حُتَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاة ويُؤنوا الرّكَاة وَذَلِكَ دين الْقَيّمَة1 © . 

قد أرسل الرسل يهذا - عليهم الصلاة والسلام - قال - تعالى - : [َوَلقد بَعَثْنَا في كل 
أَمَةِ رَسُولاً أن اعْبّدُوا اللّهَ وَاجْتَبُواً الطّاغوت؟ © , قال - سبحانه - : (ِْوَمَا أَرْسَلْمًا 


مِن قَبْلِكَ من رَسُول إلا وجى إِلَيْهِ أَنَهُ لا إِلَهَ ! 


هذه هي العبادة » وهذه هي الحكمة الى من أحلها خلق الجن والإنس » وهذه هي الغاية 
الى من أحلها خلق الثقلان ؛ ليعبدوا الله » وليعظموه » وينقادوا إلى شرعه » ويتبعوا 
رسله؛ م يخلقهم سدى ولا عبثاً » وليس في حاحة إليهم - سبحانه - هو الغ بذاته عن 
كل ما سواه قال - عز وجل - : إيَا أَيْهَا النّاسُ أَنثُمُ الْفقرَاء إِلَى الله وَاللّهُ هْوَ الْعنيُ 
الْحَمِيدُ إن يَشَأْ يُدَهِبَكُمْ وَيَأت بِخَلّق جَدِيدِ] © قال الله - حل وعلا - : (وَمَا خَلَقَنا 
السّمَاء وَالأَرْضَ وَمَا بيهم َاطِل 


(1 ) سورة الإسراء » الآية 23 . 

(2 ) سورة البيئة » الآية 5 . 

(3 ) سورة النحل » الآية 36 . 

(4 ) سورة الأنبياء » الآية 25 . 

(5 ) سورة فاطر » الآيتان 15 » 16 . 
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لِك ظَنْ الَذِينَ كمَرُوا قَويْل للَذِينَ كََرُوا مِنَ التار] "١‏ . 


يخنتينا تاظلا ابل اخلفهما للك عطيكة ع وقة اكرعق من حببي: ذللك وظتحة 
قال : [أَيَحْسَبْ الْإنْسَانَ أن يُثْرّكَ سُدَى] © ؛ يعن : معطلاً ومهملاً » كلا لم يقرك 
سدى » بل أمر وني » وقال - تعالى - : (أَفَحَسِيكُم ألما خلَقََاكُمْ حَبَنَا وَأكَكُمْ ْنَا نا 
ُرَجَعُون1 © ؛ أنكر عليهم هذا الحسبان » وأنه -سبحانه - إنا خلقهم ليعبدوة :لم 


يخلتهم عا ولأسدع:: 


وهذه العبادة يحب على المكلفين أن يتعلموها ويعرفوها » هذه العبادة الى أنت مخلوق لها 
يا عبد الله » عليك أن تعرفها بأدلتها ؛ حي تعبد الله على بصيرة » فأنت مأمور بأن تتعلم» 
قال - تعالى - : [ِفَاعْلَمَ أَنَهُ ا إِلَهَ إلا اللّهُ وَامْتغْفِر لذَنبك) © . قال - تعالى - : 


- 52 


لتَعلَمُوا أن اللّهَ عَلَى كُلَّ شيء قَدِيرٌ وَأَنَّ اللّه قَدْ أَحَاط بكُلَ شيء عِلْما1 © , 


هذا هو الواحب على كل مكلف أن يتعلمه » وأن يتفقه في الدين » يقول الببي - صلى 
الله عليه وسلم - : (( من يرد الله به خيراً 


(1 ) سورة ص ء الآية 27 . 
(2 ) سورة القيامة » الآية 36 . 
(3 ) سورة المؤمنون » الآية 115 . 
(4 ) سورة محمد ء الآية 19 . 

(5 ) سورة الطلاق » الآية 12 . 
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يفقهه في الدين )) . ويقول - صلى الله عليه وسلم - : (( مثل ما بعنني الله به من 
الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً . فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء » فأنبتت 
الكل والعشب الكثير . وكانت منها أجادب؛, أمسكت الماء » فنفع الله كما الناس ؛ 
فشربوا وسقوا وزرعوا . وأصاب طائفة أخرى إنما هي قبعان ؛ لا تهسك ماء. ولا 
تنبت كلا )) قال - عليه الصلاة والسلام - : (( فذلك مغل من فقه في دين الله , 
ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلّم )) . 


فنفع الله كما الناس » هؤلاء هم علماء المسلمين ؛ حملوا العلم ففقهوا في الدين » حملوا العلم 
ونقلوه إلى الناس ؛ ففقهوا فيه وأوصلوه إلى الناس . 
علماء الحق هم مثل الأرض الطيبة الي قبلت الماء ؛ فأنبتت الكل والعشب الكثير » 


وأمسكت الماء حى شرب منه الناس » وسقوا وزرعوا . 


وأغلب الخلق كالقيعان ؛ الي لا تمسك ماء ولا تنبت كلا ؛ لم ينتفعوا ما بعث الله به 
الرسل » قال - تعالى - : [وَمَا أَكْثْرُ الئاس وَلَوْ حَرَصْت بِمُؤْمِنِينَ] 27 , وقال - تعالى 
- : إوَإن نطع أكثرٌ مَن في 


(1 ) سورة يوسف » الآية 103 . 
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الأَرْضِ يُضِلُوكَ عن سبي اللّهِ 4 21 ؛ وقال - عز وجل - : [وَلْقَد صَدّقَ عَلَيْهِمْ 
ليس ظَنَهُ فَانبَعُوهُ إَِا فيا مّنَ الْمُؤْمِنينَ نين1 2 , 

000 
له » فأشبهوا الأنعام كما قال الله - تعالى - : (أَمْ كحسّب أن أَكْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو 
يَعْقِلُونَ إن هُم إِنَا كَاْائعَام بَلْ هُمْ أضّل سَبِيلًا © 


فلا يليق بالمؤمن » ولا يليق بالعاقل أن يتشبه بالأنعام » بل يتفهم ويتعلم » ويتفقه في 
الدين؛ حي يعرف ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه ؛ ليحذر مشايمة الأنعام من الإبل 
والبقر والغنم ونحوها » بل يتعلم ويتفقه في الدين » ويسأل , قال - تعالى - : (فَا الوا 
أل الدَكْر إن كُكُم لا تَعلمُونَ) © . 


حى تعرف العبادة الي أنت مخلوق لما » وهذه العبادة هي الإسلام » هي دين الإسلام ؛ 


هي الإان والهدى » هي 


(1 ) سورة الأنعام » الآية 116 . 
(2 ) سورة سبأء الآية 20 . 
(3 ) سورة الفرقان » الآية 44 . 
(4 ) سورة النحل » الآية 43 . 
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طاعة الله ورسوله » هي البر والتقوى » هذه هي العبادة الي بينها - سبحانه - في مواضع 
ا ال ا : (إن الدّينَ عند الله الإمْلام) 2 , قال - تعالى - : (يَا أيه 
لين موا ينوا والله وَرَسُولق) © .وفان + '(ه الها الكائرة القرا ويكو] :© رفان:: 
(وَلْقد جَاءهُم من رَبُهم لْهدَى) © , وقال : (وَلَكِنَ لبر مَن اتقَى] © , وقال : إإن 
الْأبْرَارَ َي تعيم] © . 

فعلم بهذا أن هذه العبادة الى أنت مخلوق لما - يا عبد الله - هي الإسلام » وهي الإبهان 
والحهدى » وهي طاعة الله ورسوله » وهي البر والتقوى . 

وحقيقة الأمر أن العبادة هي : التوحيد لله » والإخلاص له » وأداء فرائضه وترك محارمه , 
والوقوف عند حدوده » هذه هي العبادة الى أنت مخلوق طا » وأنت مأمور يما . وبنعث 
الله كما الرسل » وأنزل يما الكتاب كما قال - جل وعلا - : ( أحكِمت آيَائَهُ ثم فصّلَتْ 


لذن - 
: 
من لدلن حَكِيم 
5 


(1 ) سورة آل عمران » الآية 19 . 
(2 ) سورة النساء » الآية 136 . 
(3 ) سورة النساء» الآية 1 . 

(4 ) سورة النجم » الآية 23 . 
(5 ) سورة البقرة » الآية 189 . 
(6 ) سورة الانفطار » الآية 13 . 
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خبير ألا تَعبدُوا إِلَا اللّهَ 1 ' » وقال - تعالى - : (تنزيل الْكتَاب مِن الله الْعريز 
الحكيم إنَا أَنرَلَنَا إلَبِكَ الكتاب بِالْحَقّ فَاعْبدٍ اللّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدّينَ ألا لِلَّهٍ الدَينُ 


الْخَالِص) © ؛ وقال - تعالى - : [وَهَذَا كاب أَنزَلْنَاةُ مُبَارَكُ فَاتبِعُوه وَانّقَوا لَعَلَكُمْ 
حون 00:1 


فالواحب على جميع المكلفين من الرحال والنساء ؛ من الجن والإنس . من العرب 
والعجمء أن يتعلموا دين الله » ويتفقهوا في هذه العبادة الي خلقوا لما » وهي : الإسلام » 
وهي الإبمان واللهدى . وهي توحيد الله وطاعته » عليهم أن يتفقهوا ويتعلموا من طريق 
القرآن الكريم والسنة المطهرة » فالقرآن هو أصل كل خير » وهو أصدق كتاب وأعظم 


فالوااجب التفقه فيه والتدبر والتعلم » قال - تعالى 2 فا يَعَدَبَرُونَ ال “آن َم عَلَى 


قُلُوب أَْفَالْهَا © , قال - جل وعلا - : (ْهَذَا بَلاعٌ لئاس وَلِبُندَرُواً به وَلِيعْلَمُوا نما 
هُوَ إِلَّه وَاحِ وَليدْكرَ ولوأ الألباب) © . وقال 


(1 ) سورة هود ء الآيتان 1 » 2 . 
(2 ) سورة الزمر» الآيات 1 - 3 . 
(3 ) سورة الأنعام » الآية 155 . 
(4 ) سورة محمد » الآية 24 . 

(5 ) سورة إبراهيم » الآية 32. 
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- عز وجل - : إوَهَذَا كِمَاب أَنْْلْتَاةُ مُبَارَكُ فَائَبِعُوةُ1 2 . وقال - تعالى - : (كِتَابْ 


9. 


أنرَلتَاةُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لَيَدَبرُوا آياته وَلِيَكَذَكْرَ أولُوا الألباب4 © ؛ قال - تعالى - : 


(وَأُوجِي إلَيَّ هذا الْقرآنْ لأنلدركم به وَمَن بَلَغْ] © . 


فأنت - يا عبد الله - مأمور بتدبر القرآن والتفقه في القرآن والتعلم ؛ حي تعرف ما 
أوجب الله عليك وما حرم الله عليك » وأنت - أيضاً - مأمور باتباع السنة وتعظيمها , 
والتفقه فيها » وهي : حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما ثبت عنه - صلى الله 
عليه وسلم - من أقواله وأفعاله وتقريراته » أنت مأمور بما » وهي الحكمة , والله أنزل 
على نبيه - صلى الله عليه وسلم - الكتاب والحكمة » وهي : السنة » قال - تعالى - : 
مّنْ يْطِع الرَسُول فَقَدْ أطَاعَ الله وَمَن توَلّى قَمَا أَرْسَلنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا © , وقال - 
سبحانه - : [ِوَمَا آكاكم الرّسُول فَخُذُوهُ وَمَا ئهَاكُمْ عَنْهُ فَاتَهُوا1 © , قال - تعالى - 
: إَا يا الذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا الله وَأَطِبعُوا الرسُول وَأوْلِي 


(1 ) سورة الأنعام » الآية 155 . 
(2 ) سورة ص » الآية 29 . 
(3 ) سورة الأنعام » الآية 19 . 
(4 ) سورة النساء» الآية 80 . 
(3 )شور لمعنه الأب 
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الأَمْر مِكُمْ فإن تتَارَعْكُمْ في شيء فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُول) 9 قال - تعالى - : 
[أطِيعُواً الله وَأَطِيعُوا الرسُول] © . 


فأنك كديا غية اللد سا مامور بطاعة الله وطاغة رسولة 6 ؤلذ شيل إل تند إلذ بالفقحه 
والتعلم ؛ حي تعرف ما يجب عليك وما يحرم عليك » وما شرعه الله لك وما نماك عنه ؛ 
لتعبد ربك على بصيرة » وأعظم ذلك » وأساس ذلك : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » هاتان الشهاداتان هما أصل الدين » هما أساس الملة » وأول شيء دعا إليه 


الرسول هو توحيد الله - حل وعلا - . 


أول ما دعت الرسل إليه : توحيد الله » أن يقول العباد : لا إله إلا الله » وأول شيء دعا 
به نبينا - صلى الله عليه وسلم - قومه أن يقولوا : لا إله إلا الله » وأن يؤمنوابه 
ويصدقوه؛ فهاتان الشهاداتان هما أصل الدين » هما أساس الملة » أن تشهد أن لا إله إلا الله 
مها اد افليلف عو امفيك :]لل الومروة نقى: إل امكوير افا ديد الاتفيدا حول الله 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقاً » وأن تشهد على علم » عن يقين 
وعن صدق أنه رسول الله » هاتان الشهاداتان هما أصل الدين » هما أساس الملة » فلا 


نادم 


(1 ) سورة النساء » الآية 59 . 
(2 ) سورة النساء » الآية 59 . 
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ولا إيمان ولا تقوى ولا بر إلا بماتين الشهادتين » لابد أن يقولها على علم وعن يقين وعن 


صدق . 


أما إذا قالها عن غير صدق صار منافقاً » فالمنافقون الذين قال الله فيهم - سبحانه - 
ا غك َه هه مض 31 8 7 ف ل 2 1 

[إن المَتافِقِينَ في الدَّرْكِ الأمسفل مِن الثَار وَلن تجد لهم تصيرًَا] ' ' . لم يقولوها عن 

ماق زلا لتاق فلل بلا نو كذفنا وليه 


فعليك أن تخالف المنافقين » وأن تشهد شهادة جازمة عن علم ويقين وصدق : أنه لا إله 
لكايه الى ل معيوة قنن :ل للد واه ينك هو علد الله ارسي لهج | تله افد فين 
الحق إلى الناس أجمعين » كما قال - سبحانه - : قل يَا أَيْهَا الئاس إِنْي رَسُول الله 
َيكُمْ جَمِيعًا) © وقال - تعالى - : [ْوَمَا أَرْسَلَاكَ إِنَا كافة لئاس بَشِيرَا وكذيرًا ولكِنَ 
أكثْر النّاس لا يَعلَمُونَ) © , وقال - سبحانه - : (ِوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ لَلْعَالَوينَ 
وقال - جل وعلا - : [تَارَك الذي نزّل الْفرقَانَ عَلَى عَبْدِِ ليون للْعَالَمِينَ كديرا 
ا 


| 


م ١‏ لم 


فأنت - يا عبد الله - مأمور بأداء هاتين الشهادتين ؛ عن صدق وإخلاص 


(1 ) سورة النساءء الآية 145. 
(2 ) سورة الأعراف » الآية 158. 
(3 ) سورة سبأء الآية 28 . 
(4 ) سورة الأنبياء » الآية 107 . 
(5 ) سورة الفرقان » الآية 1 . 
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عن عمل .مقتضاهما ؛ من توحيد الله » والإخلاص له » والإيعان به » وتخصيصه بالعبادة 


فالعمل لابد فيه من شرطين : 
أحدهما : الإخلاص لله » والثاني : الموافقة لشريعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - » كل 
عبادة لابد فيها من هذا ؛ من صلاة وحج وصوم وغير ذلك » عليك أن تخلصها لله » 


يطاا و ماعو رمه فال ا اروم : إقل إن كنم 


جبُون الله فَاَبعُوني يُحْببْكُمْ اللّهُ و يَغْفِرْ لَكج ذْلُوبَكُم ]20 , 


ومكث النبي - صلى الله عليه وسلم - في قومه عشر سنين في مكة ؛ يدعوهم إلى هذه 
الكلمة ؛ إلى توحيد الله والإبمان برسوله » قبل فرض الصلاة وغيرها بقول : (( يا قومي 
قولوا لا إله إلا الله » وتوبوا إليه )) © , في هذه البلدة يدعو قريشاً وغيرهم أن يقولوا : 
لا إله إلا الله » فآمن القليل » واستكبر الأكثرون » ثم فرض الله عليهم الصلوات الخمس في 
مكة قبل ال حجرة » فصلاها في مكة ثلاث سنين » ثم هاحر إلى المدينة - عليه الصلاة 
والستلام سد ., 


(1 ) سورة آل عمران » الآية 31 . 
(2 ) أخرجه أحمد برقم : 15448 ( مسند المكيين ) » باب ( حديث ربيعة بن عباد الديلي - رضي الله عنه- 
ولفظه : " يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا " ) 
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وبمذا يعلم المكلف » يعلم العاقل . أن هذا الدين يحتاج إلى التعلم والتفقه في الدين » وأن 
الدعوة لا تنفع إلا يبهذا » لابد من علم ويقين وصدق . فدعوة الإسلام ودعوة الإيهان 
دعوة التوحيد ودعوة المتابعة » لا تنفع إلا بعلم وعمل . 


فعليك أن تعلم وأن تفقه في الدين » وأن تعمل بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : 
((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة . فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم . إلا بحق 
الإسلام » وحساههم على الله )) 2 , ويقول : (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم , إلا 
بعقه) © . 


وحقها : أداء فرائض الله وترك محارمه » هذا حق لا إله إلا الله » الصلاة الزكاة الحج 
الصيام » فعل كل ما أمر الله به » وترك ما فى عنه » كل ذلك من حق لا إله إلا الله . 


وقد بين 


(1 ) أخرحه البخاري برقم : 24 ( كتاب الإبمان ) » باب ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم)؛ ومسلم برقم : 29 ( كتاب الإيمان ) » باب ( الأمر بقتال الناس حت يقولوا لا إله إلا الله ) . 
(2 ) أخرجه مسلم برقم : 33 ( كتاب الإيمان ) » باب ( الأمر بقتال الناس حى يقولوا لا إله إلا الله ) . 
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- صلى الله عليه وسلم - أركان الإسلام أنما خمسة » وهي أركانه الظاهرة » فقال : 
((بني الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان . وحج البيت )) 27 . 


هذه هي أركان الإسلام الظاهرة » وكل أعمال الدين داخلة في الإسلام » كلها تابعة لهذه 
الأركان ؛ من الجهاد » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وترك المعاصي » وغير هذا بما 
أمر الله به كله داخل في الإسلام » لكن أركانه الظاهرة خمسة : شهادة أن لا إله إلا الله 
وأناغمدا زسول الل » والصلوات امسن + والركاة © وصوء رمضان » :وسج البيت.: 


وبين - صلى الله عليه وسلم - أركان الإيمان لما سأله جبرائيل عن الإيمان » قال : (( أن 
ممع 35 75 . 4 3 : 2 5 ٠.‏ 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر , وبالقدر خيره وشره )) "© . فهذه 
أركان الإعان » أركان الدين الباطنة ستة : 


الإيمان بالله : 
وأنه ربك ومعبودك الحق - رب العالمين - الخلاق العليم . 


والإيمان بالملائكة : 


(1 ) أخرجه البخاري برقم : 7 ( كتاب الإبمان ) » باب ( بِنٍ الإسلام على خمس ) » ومسلم برقم : 22 ( 
كتاب الإبمان ) » باب ( بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام ) . 
(2 ) أخرحه مسلم من حديث عمر المشهور برقم : 9 ( كتاب الإيمان ) » باب ( بيان الإيمان والإسلام 


والإحسان) : 


326 





وأنهم عباد الله » حلقهم الله من النور » فهم في طاعته » لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون - عليهم الصلاة والسلام - وسادام جبرائيل وميكائيل وإسرافيل » وحجبرائيل : 
فو السفيو ين التويون الرتس: 


ويلي الإيمان بمم الإبمان بالكعب : 

كتب الله المنزلة للأنبياء » الله أنزل كتباً على الأنبياء لتؤمنوا بما » وأن الله أنزل كتباً تدعو 
إلى توحيده وطاعته » منها : التوراة والإبجيل والزبور والقرآن » والقرآن أشرفها وأعظمها 
؛ وهو خاتمتها , أنزله الله على خاتم الأنبياء محمد - عليه الصلاة والسلام - . 


وهكذا تؤمن بالرسل كلهم : 

عليك أن تؤمن بأن الله أرسل الرسل إلى العباد ؛ يدعوهم إلى توحيد الله » يدعوم إلى 
طاعة الله ورسله » وأولحم نوح » أرسله الله إلى الأرض بعدما وقع فيها الشرك » وقبله آدم 
- عليه الصلاة والسلام - أرسل إلى ذريته يدعوهم إلى توحيد الله وطاعة الله » ثم لما وقع 
الشرك أرسل الله نوحاً إلى قومه » فهو أول رسول بعدما وقع الشرك لأهل الأرض . 


وهكذا هود وصالح ولوط وشعيب ومورسى وهارون وعيسى » وغيرهم ء وداود 
وسليمان؛ رسلا أرسلهم الله مبشرين ومنذرين » دعوم واحدة : إوَلْقَدَ بَعَثنَا في > 5 
أمةِ رسولا أن اعبدوا اللة 


2 
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م هشا وري 


وَاجِتَنبُو ا الطّاغوت؟ » دعوتهم واحدة » يدعون إلى توحيد الله وطاعة الله » وينهون 
عن الشرك بالله - عز وجل - . 


وتؤمن : باليوم الآخر أيضاً : 

وهو : البعث بعد الموت . لابد من قيامة » لابد من بعث بعد الموت » هذه الدار - دار 
الغرور - ليست دار إقامة » ولا دار متاع » بل دار غرور : وُوَما الْحَيّاة الدّئيا 0 ماع 
الفتاوكايدوها الرك وكن ارام وشبات:: 


فأنت - يا عبد الله - أمامك أمر عظيم » أمامك اليوم الآخر » أمامك الحزاء والحساب » 
والجنة والنار » وأنت مخلوق في هذه الدار لتعد العدة للانتقال إلى دار النعيم » فعليك أن 
تعد العدة لذلك » واحذر أن تعد العدة لدار الهوان ؛ للجحيم ؛ دار النعيم أعدها الله 
للمتقين » ودار الجحيم أعدها الله للكافرين . 


وهذه الدار هي دار العمل » هي المزرعة » والآخرة هي دار الجزاء » فاليوم الآحر يوم 
البععث والنشور ؛ يبعث الناس من قبورهم ومن كل مكان ؛ من بطون البحار » ومن كل 
مكان » فيجمعهم الله - جل وعلا - كما قال - تعالى - : [ِيَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَْم الْجَمْع 
لِك يم التقبيي]” » ويقول - جل 


(1 ) سورة النحل» الآية 36 . 
(2 ) سورة آل عمران » الآية 1835 . 
(3 ) سورة التغابن » الآية 9 . 
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وعلا - : إِوَيَستَِئوئك أَحَقٌّ هُوَ قل إي وَرَبّي إِنّهُ لَحَقْ *'؟ ؛ يعن البعث بعد الموت , 
فيجمع الله الخلائق ؛ حنهم وإنسهم . عرهم وعجمهم . ذكورهم وإناثهم ؛ يجمعهم الله 
في صعيد واحد » ويجازيهم بأعمالهم ويحاسبون ؛ هذا يثقل ميزانه وهذا خف ميزانهء 
عيذ بعل كانه بستدة هذا عط كقانة تفال 


فأنت - يا عبد الله - على خطر » فالواحب الإعداد لهذا اليوم » والإعداد هو : تقوى 
الله وطاعة الله ورسوله » وتوحيد الله والإيمان به » واتباع الرمسول - عليه الصلاة 


والسلام - هذا هو الإعداد ؛ العدة : تقوى الله وطاعته » واتباع رسوله والانقياد لشرعه . 


ثم الركن السادس وهو : الإيمان بالقدر : 

أن تؤمن بأقدار الله » وأن تاغل الأشياء كلها 'وقدرهاات سيحانة. :+ [إنا كل تشصياء 
عَلفهُ بقدر] © : ( أله تله أن اله َعم ما في السماء وَالْرْض إن ذَلِكَ في خاب 
إن ذَلِك عَلَى الل يَسير) © , (ْمَا صاب ين مُصِبَةٍ في الْأَرْضٍ ولا في أَنفْسكُمْ إلا في 
كتاب من قبْلِ أن برقا © . 0 


ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( إن 


(1 ) سورة يونس »ء الآية 53 . 
(2 ) سورة القمرء الآية 49 . 
(3 ) سورة الحج » الآية 70 . 
(4 ) سورة الحديد » الآية 22 . 
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الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة » وكان عرشه 
على الماء )) 1) 


النار ؛ فاحذر يا أي التساهل » واحذر الإعراض والغفلة » واستحضر وقوفهم بين يدي 
الله وأنت ملاق ربك » قال - تعالى - : [يا أَيْهَا الْإنسّان إِنَكَ كَادِح إلى رَبّكَ كدحًا 
فَمُلَاقبه؟ © , 
أنت ملاق ربك فاستعد لهذا اللقاء ؛ بتوحيد الله وطاعته » واتباع شريعته » وتعظيم أمره 
وهيه وتذكر قوله - تعالى ‏ : [ْوَمَا خَلَقَتْ الْجنّ وَالْإنس إِلَا ليَعبدُود] © . وتذكر 
أنك ملاق ربك » وأنك بحاز بعملك ؛ إن خيرا فخير وإن شرا فشر » فلا تغفل » ولا تتبع 
الموى » ولا تطع الشيطان » احرص أن تكون من القليل الناحين » واحذر أن تكون من 
:5 لا ا واه هر اودر عا ه 2 لقال دراه - 4 
الكثير الهالكين : [َوَلقد صَدَّق عَليْهِمَ إبليس ظبَهُ فَاتَبَعُوهُ إلا فريقا من المؤمِنينَ 1 20 


(1 ) أخرجه مسلم برقم : 4797 ( كتاب القدر ) » باب ( حجاج آدم وموسى عليهما السلام ) . 
(2 ) سورة الانشقاق » الاية 6 . 

(3 ) سورة الذاريات » الآية 56 . 

(4 ) سورة سبأء الآية 20 . 
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سدس أسس ا ف مه موه دي وديم فيه 7 1 
وَمَا أكثرٌ الثاس وَلوٌ حرصت بِمَؤّمِنينَ] 2١‏ . 


لابد من جد ونشاط » وصدق وصبر ومصابرة » وضراعة إلى الله » لتفزع إلى الله 
وتسأله أن يعينك » وأن بمنحك التوفيق » وأن يهديك صراطه المستقيم » أنت في أشد 
ازور إن طاقن للد لأسن نوالا مرحيو الوا عو د ل مله 
هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَن يَشَاء 1 © , [إنّكَ لَا تهدِي مَنْ أَحَبَبْت وَلكِنّ اللّهَ يَهْدِي 
0" 


المذاية ا مايا الفوقيق 6 قل اق ونهسيلة نيان الك عع ول لون ب لمكي مقي 
الناس» أما هداية البلاغ والبيان » فهذه بيد الرسل وأتباعهم . 

الحداية بمعين البلاغ والبيان هذه بيد الرسل » فالرسل هم الحداة إلى صراط الله المستقيم » 
قال - تعالى - عن نبيه - صلى الله عليه وسلم - : [ِوَإئكَ لَمَهْدِي إلى صرَاط مُستَقِيم) 
رو ا رق له ناي ادقن ا ادر واليع ا تريش دروك لباق لمارا 


المستقيم 0 بالبلاغ بالبيان والدعوة والإإرشاد 5 


(1 ) سورة يوسف » الآية 103 . 
(2 ) سورة البقرة » الآية 272 . 
(3 ) سورة القصص ء الآية 56 . 
(4 ) سورة الشورى » الآية 52 . 
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أما انيداعي © التوفيق:والرضنا بالق وقبولة + قول هيز الله اح سيعانة وتغال حدهس 
الذي يهدي من يشاء ويوفق من يشاء ؛ فاضرع إلى الله دائماً ». واسأله أن يديك إلى 
صراطه المستقيم » وأن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته » وأن يمنحك التوفيق 
لكل ما يرضيه » وأن يعيذك من شر نفسك وهواك وشيطانك » هو الذي يهدي من 
يشاءء بيده الهداية » بيده التوفيق . 


فاضرع إليه دائماً » واسأله دائماً في جميع الأوقات » وف سجودك » وفي آخر الصلاة » 
وفي حوف الليل » وفي آخر الليل » يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد ؛ فأكثروا الدعاء ) © . 


فالدعاء في السجود يرجى قبوله » فينبغي لك - يا عبد الله - أن تجتهد في الدعاء في 
سجودك » ولما علم أصحابه التحيات - عليه الصلاة والسلام - : ليتخير مسن 
الدعاء أعجبه إليه فيدعوه ‏ © , وقال - صل الله عليه ماودو ل ونا! 

ا و 3 ر( يترك ربعا : 
السماء الدنيا كل 


(1 ) أخرحه مسلم برقم : 744 ( كتاب الصلاة ) » باب ( ما يقال في الركوع والسجود ) . 
(2 ) أخرجه البخاري برقم : 1 ( كتاب الأذان ) » باب ( ما يتخير من الدعاء بعد التشهد ) » ومسلم برقم : 
9 ( كتاب الصلاة ) » باب ( التشهد في الصلاة ) . 
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ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر » فيقول : من يدعون فأستجيب له ؟ من يسألني 
فأعطيه ؟ من يستغفرن فأغفر له ؟ حتى ينفجر الفجر لك 


از نور رووهائا: د ريات تافهن شن مع ا ميقاف واالزولا واقلم كفده لاعن 
- سبحانه وتعالى - كما أنه استوى على العرش استواء يليق بحلاله » لا يشابه حلقه في 
شيء من صفاته » قال - تعالى - : [الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشُ اسْتَوَى] © فهو - سبحانه 
- فوق العرش » وعلمه في كل مكان » وينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة كما يشاء » حق 
يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : (( من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من 
يستغفرن فأغفر له ؟ )) . 


وف اللفظ الآحر : (( هل من داع فيستجاب له ؟ هل من تائب فيتاب عليه ؟ هل من 
م 1 1 3 
سائل فيعطى سؤله ؟ حتى ينفجر الفجر )) '' . 


فاضرع إلى 


(1 ) أخرحه البخاري برقم : 1077 ( كتاب الجمعة ) » باب ( الدعاء في الصلاة في آخر الليل ) » ومسلم برقم 
: 1261 ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها ) » باب ( الترغيب في الدعاء والذكر في آحر الليل والإحابة ) . 

(2 ) سورة طه ء الآية 5 . 

(3 ) أحرجه مسلم برقم : 1265 ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها ) » باب ( الترغيب في الدعاء والذكر في 
آخر الليل ) . 
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الله يا أحى في هذه الأوقات » اضرع إلى ربك واسأله من فضله ؛ في سجودكء وفي 


حوف الليل » وفي آخر الليل » وفي آخر الصلاة . 


اضرع إلى الله واسأله التوفيق والهداية » واسأله أن يعلمك ما ينفعك » وأن يعيذك من شر 
شيطانك وتفمنك الأمارة بالسوء » وأن يثبتنك على الحق والإيمان » اضرع إلى الله دائما 
فإنه (( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساحد , فأكثروا الدعاء )) ؛ فاحتهد في 
الدعاء» والله يقول - سبحانه - : (ْْوَإِذًا سالك عِبَادِي عَني فَإني قَرِببْ أجيب 5غرة 


الداع عاق 09:1 وقول سا بودائةت 1[ ااغوقي أمنقخي 0 


فأنت مأمور بالدعاء » وموعود بالإحابة » فأحسن ظنك بربك » واضرع إليه دائماً في 
كل وقت ؛ في بيتك . وف الطريق » وثي المسجد . في الصلاة » وفي غير ذلك » و تحرى 
أوقات الإحابة لعله يستجب لك ؛ كوقت السجود في آخر الليل » في حوف الليل » في 
آخر الصلاة » في آخر ساعة من يوم الجمعة » وأنت تنتظر الصلاة » وقت جلوس الإمام 
على المنبر يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة » كل هذه من أوقات الإجابة » فأنت تنوي 
وتلتمس أوقات 


(1 ) سورة البقرة » الآية 186 . 
(2 ) سورة غافر » الآية 60 . 
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الإحابة » وفي كل وقت » تدعو ربك في كل وقت » ترجوه » تحسن الظن به - سبحانه 
وتعالى - . 

لا تمل الدعاء مع الحد مع طاعة الله » مع المسارعة إلى ما يرضيه » مع الحذر من مساخطه 
- جل وعلا - . 


هذا هو الواحب على جميع المكلفين ؛ من الجن والإنس . من الرجال والنساء.» ع 

الواجب على الجميع الاستقامة على طاعة الله » الاستقامة على أداء ما أوجب الله » وعلى 

ترك ما حرم الله » والحذر ثما يغضب الله - عز وجل - قال - تعالى ١‏ إد اللبين فاليا 

ينا اللَّهُ ثم امتقَامُوا) 219 ؛ ؛ يع : ثبتوا على الحق حى الموت : (إن الْذِينَ قَالُوا ربا 531 

اللّهُ ثم امْتقَام مُوا تعترّل عَلَيْهِمُ الْمَلَاِكَة ألا تحَافوا ولا تخزئوا وَأَبْشِرُوا بالْجَنّة الي 

د ة الدُثيًا وَفي الآخِرّة وَلَكُمْ فِيهًا ما كشتَهِي 
م ولَكُمْ بها ما تدعو لوا من عَقُورٍ جيم © . 


هذا لماح الفا موري رسركاي الزياوعا وار واجاتيا عي كاير 


يعمل » فقد ذمهم الله » وتوعدهم » قال - تعاللى - : إيَا أَيْهَا الَذِينَ آَمَنُوا لم 7 َقوِلُونَ ما 
لا تَفعَلُونَ كَبْرَ مما عند اللّهِ أن تَقولُوا ما لَا 


(1 ) سورة فصلت .» الآية 30 . 
(2 ) سورة فصلت » الآيات 30- 32 
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تفعلوق 64071 ويقزل ب سييتاند +[ أتأمووق اناس بالبر وكنستؤن الفشكة وأنكم 
تتلُونَ الكتاب أَفَلاً تَقلون؟ © . 


خطر عظيم » فالواحب على العاقل » على المكلف » على كل رجحل وامرأة » على 


نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح » وأن ينحنا وإياكم الفقه ف دينه 
والثبات عليه » وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » ومن مضلات 
الفئن . 


كما نسأله - سبحانه - أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان » وأن بمنحهم الفقه في 
الدين » وأن يولي عليهم خيارهم » ويصلح قادقم . 


كما نسأله - سبحانه - أن يوفق ولاة أمرنا في هذه المملكة لكل خير » وأن ينصر كهقم 
الحق » وأن يكثر أعوافهم على الخير » وأن يصلح لم البطانة » وأن يجعلنا وإياهم وإياكم 
من الحداة المهتدين . إنه - سبحانه وتعالى - سميع قريب » وصلى الله وسلم وبارك على 


عبده ورسوله ؛ نبينا محمد » وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإاحسان 1 


(1 ) سورة الصف » الآيتان 2 » 3 . 
(2 ) سورة البقرة » الآية 44 . 
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9- التفقه في الدين وتعلم العلم الشرعي من أهم الواجبات 1) 


سكل سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - مف عام المملكة - عن أهمية العلم 
الشرعى المبئ على الكتاب والسنة » فأحاب سماحته قائلاً : 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وص حبه » ومن 


اهتدى كداه )2 أما بعل : 


فمن المعلوم عند جميع المسلمين » وعند أهل العلم بالأخص », أن التفقه في الدين وتعلم 
العلم الشرعي من أهم الواحبات » ومن أهم الفروض لعبادة الله - جل وعلا - خحلق 
اقلق اشعيدو مج برا رمك الس اسه راثت القباه وذللك قالح تال وما علقت 
الْجنّ وَالْإِنس إِلَا لِيَعْبْدُونِ] © , وقال - تعالى - : [ِيَا أَيْهَا النَّاسُ اعْبدُوا ربكم]© , 


وقال - سبحانه - : [ِوَلَقَد بَعَثنَا في كل أمَّةِ رَسُولا أن ن اعْبِدُوا اللة وَاجْتَسُوا 
الطّاغوت) © 


(1 ) نشر في جريدة الندوة » العدد رقم : 12080 بتاريخ 1419/4/4ه . 
(2 ) سورة الذاريات » الآية 56 . 

(3 ) سورة البقرة » الآية 21 . 

(4 ) سورة النحل » الآية 36 
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ولا سبيل لمعرفة هذه العبادة ولا الطريق إليها إلا بالعلم » كيف يعرف هذه العبادة الى 
هو مأمور بما إلا بالعلم ؟ 


والعلم : نما هو من كلام الله ومن كلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - والعلم : قال 
الله وقال الرسول - صلى الله عليه وسلم - وليس العلم بالتهجس والرأي والتخرص » 
وإنما مأحوذ من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - بواسطة الأحاديث 
ونقل العلماء عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعن الصحابة - رضي الله عنهم 
وأرضاهم - . 


فالواحب على المسلم أن يتعلم ويتفقه في الدين » وهكذا المسلمة ؛ حىّ يتعلم كيف يعبد 
ربه » وكيف يؤدي ما أوحب الله عليه » وكيف يتجنب ما حرم الله عليه ؛ ولمهذا يتقول 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - : (( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ) . متفق 
على صحته » ويقول - عليه الصلاة والسلام - : (( من دل على خير فله مثل أجر 
فاعله )) , ويقول - عليه الصلاة والسلام - : (( خيركم من تعلم القرآن وعلمه )». 


القرآن والسنة » وسؤال أهل العلم والتبصرء 


2338 


و مس - 


قال - تعالى - : [ِقَاسْألُواً أَهْلَّ الذكر إن كُشُحْ لا َعلَمُونَ1 7 , فالذي عنده قدرة 
وعنده علم » يأخذ من كتاب الله ومن سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - . 


والذي ليس عنده قدرة ولا علم يسأل أهل العلم » ولا يجوز السكوت على الجهل 
والإعراض والغفلة » بل يجب أن يتعلم ويتفقه في الدين ويتبصر؛ حىّ يؤدي الواحب : 
كيف يصلي ؟ كيف يصوم ؟ كيف يبيع ؟ كيف يشتري؟ وهكذا يعرف المحرمات الي 


حرمها الله حى يحذرها . 


ومعلوم أن هناك أشياء معروفة من الدين بالضرورة » ويعرف أن الله أوجب عليه الصلاة » 
فالمسلم يعرف هذاء وأن الما وس الزكاة » وأوجب صيام رمضان »؛ وأوجحب الحج مع 
الاستطاعة » هذه أمور معروفة . ولكن يتفقه فيها » وكيفية كل منها . 


كذلك من المعروف أن الزنا وشرب المسكر والسرقة من المحرمات » والشرك معلوم أنه من 
أعظم الذنوب » ولكن يتعلم : ما هو الشرك ؟ وما هي تفاصيله ؟ كذلك يحذر الزنا 
وأسبابه » ويحذر المسكرات واحجتناب أهلها , يحذر الربا وأنواعه » ويتبصر فيه » ويحذر 


الغيبة والنميمة » ويتعلم ماهية كل منهما ؛ حى يدع ما حرم الله 


(1 ) سورة الأنبياء » الآية 7 . 
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على بصيرة ؛ لأنه مأمور بأداء الفرائض وترك امحارم ... والله يقول :(إْوَاعْبدُوا اللة ولا 
تش ركوا به شَينا] '» 


فالعادة الله : قرصيده ؛ «وطاعة أو اعرف واورك بواطية م هكد فول مدال :+ [إوقنا 
5 020000000 007 د عع اولي ل قوسم لقي و 00 2 ح 
أمِرُوا إلا ليَعْبَدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتفاء وَيُقِيمُوا الصّلاة 1 27 . الآية ؛ يعني 


بطاعة أوامره وترك نواهيه » والإخلاص له » وهذا يعم جميع الدين » وما علمكم إياه 
وأمركم به التزموا به ؛ إن كان أمرا بالفعل » وإن كان نميا بالترك . 


هذا هو الواجب على جميع المسلمين المكلفين » أن يمتثلوا لأمر الله وأمر رسوله » وأن 
يحذروا ما فى الله عنه ورسوله » ويهذا يؤدون العبادة الي خلقوا لها » فالواحب التعلم 
والتبصر » والتفقه في الدين » وعدم التشبه بالكفار - نسأل الله العافية والسلامة - . 


(1 ) سورة النساء » الآية 36 
(2 ) سورة البينة » الآية 5 . 
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40- مسئولية طالب العلم )01 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله 
واعلام الآشرياك لشسنابوآن عمدا عجلام ورشر ام سس انهل وشا ب وان الح 
وأصحابه وأتباعه بإحسان . 

يا يها الْذِينَ آمَنُواً انوا الله حَقَ ثقَاتِهِ ولا مُونَ إل ونم مسْلِمُونَ] © . 

ا أيَّا النّاسْ انُّوأ ربكُمْ الَذِي حَلَقَكُم من نُفْس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثْ 
مِنْهُمَا رجالاً كثيرًا وَنسّاء وَانُّوا الله الّذِي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ إن اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ 
رَقِينَا) 7 . 


(1 ) محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في (كلية الشريعة) بجامعة الإمام بالرياض عام 1410ه » ونشرت ف المجموع 
لسماحته ج7 ص 213», ونشرت في بجلة البحوث الإسلامية العدد : 47 عام 1417ه. 

(2 ) سورة آل عمران » الآية 102 . 

(3 ) سورة النساء » الآية 1 . 
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يا يها الِْينَ آمنُوا الَُوا الله وَقولُوا قَوَْا سَدِيدا يلح لك أَعمَالكُم وَيَغِفِر لَكُم 
نوكم وَمَن يْطِعْ الله وَرَسُولهُ فق قار قَورًا عَظِيمًا] 7 . 


أما بعل : 


أيها الإحوة في الله .. أيها الأبناء الكرام .. فإني أشكر الله - عز وجل - على ما منّ به 
من هذا اللفارهر انكالة حدرريخات > :أن كاه لقاء شار كانه واد كانه حيطا :وان 


يصلح قلوبنا وأعمالنا » وأن يهدينا جميعاً سواء السبيل . 


فنعم الله لا تحصى » وفضله لا يستقصى . فهو المنعم بكل النعم » كما قال - سبحانه - 
: (وَمَا بكم من نُعْمَةِ فَمِنَ اللو1 © ؛ وقال - عز وجل - : [وَإن تَعُدُواً نعْمَةَ الله لا 


تخصوها] © ٠‏ فنشكره - سبحانه - ونسأله المزيد من فضله لنا ولكم »ء ولتميع 
المسلمين: ق: كل :مكان:». 


أيها الإخوة في الله » أيها الأبناء الأعزاء » سمعتم عنوان الكلمة » وهي : ( مسئولية طالب 


العلم في ابجتمع ) . 


فا ملوضوع موضوع 


19 ) سورة الأحزاب » الآيتان 110 . 
(2 ) سورة النحل » الآية 53 . 
(3 ) سورة النحل» الآية 18 . 
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عظيم » ومسئولية طالب العلم مسئولية كبيرة » وهي متفاوتة على حسب ما عنده من 
العلم » وعلى حسب حاحجة الناس إليه » وعلى حسب قدرته وطاقته . 


فهناك مسئولية من جهة نفسه : 


من جهة إعداد هذه النفس للتعليم والدعوة . وأداء الواحب » ومن جهة العناية بالعلم 
والتفقه في الدين » ومراحعة الأدلة الشرعية » والعناية بما » فإن طالب العلم بحاحة شديدة 
إلى أن يكون لديه رصيد عظيم من الأدلة الشرعية » والمعرفة بكلام أهل العلم وخلافهم » 
ومعرفة بالراحح في مسائل الخلاف بالدليل من كتاب الله » وسنة رسوله - صلى الله عليه 
وسلم - بدون تقليد لزيد وعمرو » فالتقايد كل يستطيعه » وليس من العلم في شيء » 
قال الإمام أبو عمر بن عبد البر - الإمام المشهور - صاحب (١‏ التمهيد ) وغيره : أجمع 
العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء 


فطالب العلم عليه مسئولية كبيرة ومفترضة » وهي : أن يعن بالدليل » وأن يجتهد في 
معرفة براهين المسائل وبراهين الأحكام من الكتاب العزيز والسنة المطهرة » ومن القواعد 
المعتبرة » وأن يكون على بينة كبيرة وصلة وثيقة بكلام العلماء ؛ فإن معرفته بكلام أمل 
العلم تعينه على فهم الأدلة » وتعينه على استخراج الأحكام » وتعينه على التمبييز بين 
الراحح والمرحوح . 


2013 


ثم عليه مسؤلية أخرى من جهة الإخلاص لله - سبحانه - ومراقبته » وأن يكون هدفه 
إرضاءه - عز وجل - وأداء الواجب » وبراءة الذمة » ونفع الناس » فلا يهدف إلى مال 
وعرض عاحل ؛ فذلك شأن المنافقين وأشباههم من أهل الدنيا » ولا يهدف للرياء 
والسمعة ؛ ولكن هدفه أن ينفع عباد الله » وأن يرضي ربه قبل ذلك » وأن يكون على بينة 


فيما يقول وفيما يف به وفيما يعمل به . 


ولا يجوز له التساهل ؛ لأن طالب العلم متبع متأسى غنات و أممالةة إن كان هدويا 
تأسى به الطلبة » وإن كان مفتياً أذ الناس فتواه » وإن كان داعية كذلك خطره عظيم » 
وإن كان قاضيا فالأمر أعظم . 


فالواحب على طالب العلم » أن يكون له موقف مع ربه » موقف يرضاه مولاه » موقف 
يشتمل على الإخلاص لله ؛ والصدق في طلب رضاه ؛ والحرص الذي لا حدود له في 
معرفة الأدلة الشرعية والتفتيش عنها ؛ حى يقف على الدليل » وبذلك تنفسح أمامه الدنيا 
ويف على بصيرة » ويدعو إلى الله على بصيرة » ويعلّم الناس على بصيرة » ويأمر 
بالمعروف على بصيرة » وينهى عن المنكر 
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على بصيرة :هتما قالءت تفاق.-< قل هذه سيلي أذغو إلى الله على بنطيرة) 00 
وقد فسّرت البصيرة بالعلم . 


أما من ليس له بصيرة فلا يعد من أهل العلم » ولا ينفع الناس ؛ لا في دعوة ولا في غيرها 
من حجهة أمور الدين - أعين النفع الحقيقي المثمر - وإن كان قد ينفع بعض الناس بنصيحة 
يعرفها » أو مسألة يحفظها » أو مساعدة مادية يقدمها » ولكن النفع الحقيقي من طالب 
العلم يترتب على صدقه وإخلاصه » وعلى كثرة علمه » وتمكن فقهه , وعلى صيره 
ومصابرته . 


وهناك مسألة مهمة » وهي : 
المسئولية الملقاة على طالب العلم من جهة البلاغ والتعليم للناس : 

فإن العلماء هم خلفاء الرسل » وهم ورثتهم » ولا يخفى مرتبة الرسل » وأنهم هم القادة ) 
وهم الحداة للأمة » وهم أسباب سعادتا ونحاتها » فالعلماء حلوا محلهم » ونزلوا منزلتهم 
في البلاغ والتعليم ؛ لأنهم حتموا بمحمد - عليه الصلاة والسلام - فلم يبق إلا البيان 
والتبليغ لشريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - والدعوة إليها » وبيانها ونشرها بين الناس؛ 
وليس لذلك أهل إلا أهل العلم » هم الذين أُمّلهم الله لهذا الأمر » دعاة وقادة بأقوالهم 
وأفعالهم وسيرتهم الظاهرة والباطنة ؛ 


(1 ) سورة يوسف » الآية 108 . 
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فواحبهم عظيم » والخطر عليهم عظيم » والأمة في ذمتهم ؛ لأا بأشد الحاجة إلى البلاغ 
والبيان بالطرق الممكنة . 


والطرق اليوم كثيرة » منها : وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية .. فلها آثارها 
العظيمة في إضلال الناس وفي هدايتهم .. وهكذا الخطب في الجمع والأعياد والمناسبات 
والنذؤات والأعزاد توا لعاف أن بجي :انا اثرها انها م كوالفيق زاف الكيففلة 
والمؤلفات والرسائل لما أثرها العظيم . 


فالطرق - بحمد الله - اليوم ميسرة وكثيرة » وإنما المصيبة ضعف الطالب » وقلة نشاطه » 
وإعراضه وغفلته .. هذه هي المصيبة العظمى » فالله يقول - عز وجل - : [ْوَمَنْ أَحْسَنْ 
َوْلَا مّمّن دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إن مِنَ الْمُسْلِدِينَ] ”'' , فليس في الوجود 
من هو أحسن قولاً من هؤلاء » وعلى رأسهم الرسل الكرام والأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - ثم يليهم أهل العلم . 


سبحانه - صار النفع أكثر » وصار التبليغ عن الله وعن رسوله أكمل » وكلما ضعفت 
التقوى » أو قل العلم » أو 


(1 ) سورة فصلت » الآية 33 . 
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قل الخوف من الله » أو بلي العبد مشاغل الدنيا والشهوات العاجلة » قل هذا العلم وقل 
تت و را بس مزيواه كه اقل أكذة كيلن أدغر؟ ل اللدعلى قير آنا وق 
انبَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا مِنَ الْمُشث ركين) ”'» 

بين - سبحانه - أن مهمة الببي الدعوة إلى الله على بصيرة » وأمره أن يبلغ الناس ذلك 
(قل) ؛ أي : قل يا أيها الرسول للناس [ِهَدِهِ سَبيلى1 ؛ أي : هذه الى أنا عليها » هذه 
الشريعة وهذه الطريقة الي أنا عليها من القول والعمل هي سبيلي » وهي منهجي وطريقي 
إلى الله ؛ فوجب على أهل العلم أن يسيروا على الطريق الذي سلكه اللصطفى - عليه 
الفملاة والنبلام > دوهو «الدذغؤة إلى الل على بصني فذلاك“سييلة وسيل اتباعه أيضنا.» 


فلا يكون العبد من أتباعه على الحقيقة وعلى الكمال , إلا إذا سلك ذلك المسلك » فمن 
دعا إلى الله على بصيرة وتبرأ من الشرك واستقام على الحق » فهو من اتباعه - عليه 
الصلاة والسلام - ولهذا قال بعدها : [وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا مِنَ الْمُتثركين؟ ©) 


فالداعي إلى الله الصادق في الدعوة » هو المتبع للرسول على بصيرة وعلى علم » وليس 
بالكذب والقول على الله بغير علم 


(1 ) سورة يوسف » الآية 108 . 
(2 ) سورة يوسف » الآية 108 . 
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- تعالى الله عما لا يليق به - مع وصفه - سبحانه - بصفة الكمال » وتتريهه عن مشاة 
حلقه » وتوحيده والإخلاص له » والبراءة من الشرك وأهله . 


والداعي إلى الله يحب أن يوحد الله » ويستقيم على شريعته » مع تنزيه الله عن مشايهة 
المحلوقين » ووصفه - سبحانه - يما وصف به نفسه . وبما وصفه به رسوله - صلى الله 
عليه وسلم - وتتريهه عن صفات النقص والعجز » وإثبات أسمائه الحسى وصفاته العلا 
الكاملة له - جل وعلا - الى جاء بها كتابه العظيم » أو حاءت به سنة رسوله الأمين - 
صلى الله عليه وسلم - إثباتاً يليق بحلاله وعظمته بلا تمثيل » وتنزيهاً له - سبحانه - بلا 
علي ام شيك الجن هفاك ال و اناف إقادا كاماة :لبن فيه عدي ول اتشرية بويرة الله 
- تعالى - عن مشاقة المخلوقين في جميع صفاته تنزيها بريغاً من التعطيل . 


فهو يسمي الله بأسمائه الحسئى » ويصف الله بصفاته العلا الواردة في الكتاب العظيم والسنة 
الصحيحة » من غير تحريف ولا تعطيل » ولا تكييف ولا تمثيل » ولا زيادة ولا نتقصان » 
فهو متبع لا مبتدع » سائر على النهج القويم الذي سلكه الرسل وسلكه أتباعهم بإحسان» 
وعلى رأسهم نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وصحابته - رضي الله عنهم - من 
بعده » ثم أتباعهم بإحسان 
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وعلى رأسهم الأئمة المشهورون بعد الصحابة ؛ كالإمام مالك بن أنس » والإمام محمد 
بن إدريس الشافعي » والإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت » والإمام أحمد بن محمد بن 
حنبل » والإمام الأوزاعي » والإمام سفيان الثوري » والإمام إسحاق بن راهويه » وغيرهم 
من أئمة العلم والحدى الذين ساروا على النهج القويم في إثبات أسماء الله وصفاته » وتتريه 


طالب العلم خا يمل ذلك > حويص بدا أن لا يكت ديعا غاعلم + بحرئيضة على نيان 
الحق والرد على الخصوم لدين الإسلام » لا يتساهل ولا يتزوي » فهو بارز في الميدان دائما 
- حسب طاقته -فإن ظهر خصوم للإسلام يشبهون ويطعنون , برز للرد عليهم كتابة 
ومشافهة وغير ذلك » لا يتساهل ولا يقول هذه لما غيري » بل يقول : أنا لها .. أنا لها . 


وأو كان هناك انيه هرون فس ان ملور: الدالة» نون با يدانم /ذ بترو ل ل 
في الوقت المناسب لنصرة الحق » والرد على خصوم الإسلام بالكتابة وغيرها .. من طريق 
الإذاعة أو من طريق الصحافة » أو من طريق التلفاز » أو من أي طريق يمكنه » هو أيضاً 
لا يكتم ما عنده من العلم » بل يكتب ويخطب ويتكلم ويرد على أهل البدع » وعلى 


غيرهم من 
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خصوم الإسلام بما أعطاه الله من قوة - حسب علمه > وما يّسِرّ الله له من أنواع 
الاستطاعة » قال - تعالى - : (إنَ الْذِينَ يَكْتَمُونَ ما أَنرَلنَا مِنَ الْبيّات وَالْهُدَى من بَعْدِ 
ما بَيناهُِلنُّسِ فِي الْكِتاب أُولَئِك يَلعنُهُمْ اللّهُ وَيَلَعَئْهُمُ اللَاعِبُونَ إلا الذينَ كابوا 
وَأَصْلَحُوا وبَيّنُوا فيك أثوب عَلَْهِم آنا ١‏ ا التََوَابُ الرّحِيم] 2 . 


فينبغي أن نقف عند هاتين الآيتين وقفة عظيمة » فربنا حذر من كتمان العلم » وتوعد 
على ذلك » ولعن من فعل ذلك » ثم بين الله أن لا سلامة من هذا الوعيد وهذا اللعن » إلا 
بالتوبة والإصلاح والبيان ؛ التوبة مما مضى ف التفعين: ولواب 2 لضفه للأوضاع 
الي يستطيع إصلاحها من نفسه وبنفسه » وبيان لما لديه من العلم الذي قد يقال : إنه 
كتمة + أو فغلا قد كمه دظ حاحل أو تأويل باطل» م امن الله عليه باللا م فلآ اتويسة 
إلا هذا البيان » ولا بحاة إلا بهذه التوبة 


ام ل ل ب ل 0 
الصادق 0 ثم بيان - مع ذلك - وإصلاح ؛ لأنه قد يتوب ولا يعلم 


(1 ) سورة البقرة» الآيتان 159 » 160 . 
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وهنا أمر آخخر يتعلق بطالب العلم أمام الله - سبحانه - أولاً » ثم بعد هذا أمام إخوانه 
وزملائه ومجتمعه » وهو : أن يتقي الله في نفسه : 

فكلما علم شيثاً بادر بالعمل » لا يتساهل » يعلم ويعمل . . لابد من العلم ولابد من 
القدن اقيق ناسين نه يذ وو كيد ف تطيرة احكام تك عل كتحي #«الوابحسين 
واحب » والمستحب مستحب » حي ثل العلم في أحلاقه » وأعماله وسيرته » وحلقات 
علمه وخطبه » وأسفاره وإقامته » في البر والبحر والجو » بل في كل مكان ؛ لأن هذا 
الأمر يهمه » ويحرص على أن يأحذ عنه إخوانه وزملائه وطلبته ؛ ليعطيهم ما لديه مسن 
العلم من قول وعمل . 

وهكذا كان نبينا الملصطفى - عليه الصلاة والسلام - كانت دعوته كاملة في القول 
والعمل » فسيرته أحسن السير » وكلامه أطيب الكلام بعد كلام الله - عز وجل - 
وأخلاقه أحسن الأخلاق كما قال - تعالى - : [ِوَإنّكَ لَعلى خُلّْق عَظِيم) ' . وكان 
لئه زر اناما كبا»ةا دكا باك روطي ماس اك قن رادار وسور اش 
ويتأدب بآدابه » ويعتبر يما فيه من الأمثال والقصص العظيمة » ويدعو الناس إلى ذلك . 


(1 ) سورة القلم» الآية 4 . 
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وأهل العلم عليهم أن يتأسوا به - عليه الصلاة والسلام - في هذا الخلق العظيم » وأن 
يصدقوا الله في أقوالههم وأعمالهم » وأن يبلغوا عن الله أمره ويه » وأن يأمروا بالمعروف 
وينهوا عن المنكر - حسب الطاقة - وأن يبذلوا المستطاع والنصائح لولاة الأمور بالتوحيه 
والإرشاد والتنبيه » ولأهليهم ولحيرائهم ولسائر مجتمعهم » وللناس جميعا بكل وسيلة - 


لا يحوز التساهل في هذه الأمور » ولا سيما في عصرنا هذا ؛ لقلة العلماء » واتتشار 


الشرور » وكثرة الرذائل والمنكرات في أرجاء الدنيا في الدول الإإسلامية وغيرها . 


وكل ذي بصيرة » يعلم ما ينشر في هذا العصر من الشرور العظيمة في الإذاعات 
والصحافة والتلفاز » وفي النشرات الأحرى » وف المؤلفات الداعية إلى النار » وهذا اليش 
المتنوع الذي يدعو إلى طرق النار » يحتاج إلى حيش مثله وقوة مثله » بل وأكثر منه » هذه 
الجيوش الي يسوقها أعداء الإسلام إلى المسلمين . 


وهذه الوسائل الخطيرة المتنوعة الكثيرة » كلها يسوقها وينشرها أعداء الإسلام إلى 


المسلمين وإلى غير المسلمين ؛ لإهلاكهم وقيادتهم إلى النار » وأن يكونوا معهم في 
أخلاقهم الخبيثة وسيرتهم الذميمة » وأن يكونوا معهم في النار ؛ لأن 
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4 000 


قائدهم يريد هذا » كما قال الله - سبحانه - : [إن الشَيْطَان لكم عَدُوٌ فَانَخِذُوهُ عَدُوَا 


نما يَدْعُو حِرَْبَهُ ليَكُونُوا من أصْحَاب الى ا 


فلا يليق بطالب العلم أن يتروي ويقول : حسبي نفسي . . لا » فإن عليه واحبات » 
حسبه نفسه من جهة عمله أن يعمل » وعليه واحبات من جهة البلاغ والبيان والدعوة » 
فربنا يقول - سبحانه - : [اذْعٌ إلى سبيل رَبك بالحكمَة وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلَهُم 
بابي هن اخنتن] © جويقول د بعاد 2ه إواذع إلى ريك )“قال انا سيوانه 
- يأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالدعوة » وأمره له أمر لنا جميعاً » ليس 
المقصود له وحده - عليه الصلاة والسلام - فإذا وجه له الأمر فليس له وحده » بل هو 
له ولنا ولأهل العلم جميعاً » إلا ما حصه الدليل به . 


فعليك يا عبد الله أن تبتعد عن الخمول والانزواء » وأن تبلغ أمر الله إلى عباد الله » وعليك 
- أيضاً - أن تنصح من استطعت نصيحته ف كل مكان ؛ أمير القرية » وعالم القرية 
وقاضي القرية »وعريف القرية ومن له شأن في القرية » وفي المدينة » وفي القبيلة » وفي 
لاض بداقيا: عدا جيم ره ل د 


(1 ) سورة فاطرء الآية 6 . 
(2 ) سورة النحل » الآية 125 . 
(3 ) سورة القصص » الآية 87 . 
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وتتعاون معه على البر والتقوى بالأساليب الحسنة » بالعظة والتذكير بالكلام الطيبء 
بالرفق لا بالعنف . 


وهكذا مع الإمام الأعظم ف الدولة » ومع الوزراء في مسئولياتهم » ومع القضاة » ومع 
الدعاة » ومع إخوانك في الله جميعاً » تتعاون معهم » هكذا يكون طالب العلم » كما قال 
النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( الدين النصيحة )) » قيل : لمن يا رسو الله ؟ , 
قال : (( لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم )) 7 . أخرجه مسلم ف 
صحيحه ؛ وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - قال : 
بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل 
مسلم © » وقال - عليه الصلاة والسلام - : (( نضر الله امرأ مع مقالتي فوعاها ثم 
أَذَاها كما سمعها . فرب مبلّغ أوعى من سامع )) . وفي 


(1 ) أخرحه مسلم برقم : 82 ( كتاب الإيمان ) » باب ( بيان أن الدين النصيحة ) . 
(2 ) أخرحه البخاري برقم : 55 ( كتاب الإبمان ) » باب ( الدين النصيحة ) » ومسلم برقم: 83 ( كتاب 
الإيمان ) » باب ١‏ بيان أن الدين النصيحة ) . 
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لفظ : (( رب حامل فقه ليس بفقيه )) . وني لفظ : ( ورب حامل فقه إلى من هو 
أفقه مه )) 7 , وقال في إحدى خطبه - عليه الصلاة والسلام - : (( فليبلغ الشاهد 


3 ْ 0 2 
الغائب . فرب مبلغ أوعى من سامع ا" 


والناس بخير ما تعاونوا على البر والتقوى ؛ مع ملوكهم وأمرائهم ومع قضاتّهم . ومع 

الدعاة إلى الله » ومع جميع المسلمين » لكن مع مراعاة الأساليب الحسنة » والرفق 

والحكمة» وقد جاء في الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (( من 
١ ْ 3 ١ 5‏ 

بحرم الرفق يحرم الخير كله )) '' . رواه مسلم في الصحيح عن جرير بن عبد الله » وعن 

عائشة - رضي الله عنها 


(1 ) الحديث أخرجه الترمذي برقم : 2582 ( كتاب العلم ) » باب ( ما جاء في الحث على تبليغ السماع ) » 
وابن ماحة يرقم + 232 ( المقدمة )"باب ( من بلغ علماً ع ولخد بزقى + 16153 ( أول مسند الذتيين) - 
رضي الله عنهم أجمعين - ( حديث جبير بن مطعم - رضي الله عنه - ) . 

(2 ) أخرجه ابن ماجة برقم : 5124 ( المقدمة ) » باب ( من بلغ علما ) . 

(3 ) أخرجه مسلم برقم : 4695 ( كتاب البر والصلة والآداب ) » باب ( فضل الرفق ) . 
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- وف رواية له عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعاً : (( إن الله رفيق يحب الرفق ‏ 
ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف , وما لا يعطي على ما سواه )» 2 , 
ويقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح : (( إن الرفق لا يكون في شيء 
إلا زانه » ولا يرع من شيء إلا شانه 0 


ل ل ل 
الْحَسَنَةِ وَجَادِلهُم بالْتِي هي أ< رول ابص درس : [فبِمَا رَحْمَةٍ 
مّنَ اللَّهِ لدت لَهُمْ وَلَوْ كنت فَطًَا عَلِيظ الْقَلَبِ لأَنقَصُوا مِنْ حَؤْلك) © . 


وكاقفية اموس :وهاروة عندنا بكينما اله إل ترغوك ع يقول الل حريدائة تك شما : 
فقولا لَهُ قولا لَينا لَعلَهُ يتَذَكَرُ أو يَخْشَى] © . 


وأسأل اللله بأمعائه الحسبئ » وصفاته العلا ع أن يوفقنا وإياكم وجميع السلمين إلى ما 
يرضيه » وأن 500ص 


(1 ) أخرحه مسلم برقم : 4697 ( كتاب البر والصلة والآداب ) » باب ( فضل الرفق ) . 
(2 ) أخرحه مسلم برقم : 4698 ( كتاب البر والصلة والآداب ) » باب ( فضل الرفق ) . 
(3 ) سورة النحل » الآية 125 . 

(4 ) سورة آل عمران » الآية 159 . 

(5 ) سورة طهء الآية 44 . 
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صراطه المستقيم » وأن يرزقنا جميعاً العلم النافع » والعمل به والتأدب بالآداب الشرعية » 
والخلق العظيم » الذي أثئ الله به على نبيه - عليه الصلاة والسلام - ولنذكر قوله - عليه 
الصلاة والسلام - : (( من سلك طريقاً يلعمس فيه علماً » سهل الله به طريقاً إلى 
الجنة )) . 


فالأمر في طلب العلم عظيم » والخطب في التفقه في الدين كبير » ولنذكر أيضاً قول النبي 
- صلى الله عليه وسلم - : (( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ) . رواه الشيخان 
من حديث معاوية رضي الله عنه » وهذا الحديث العظيم » يدلنا على أن التفقه في الدين 
من الدلائل على أن الله أراد بالعبد خيراً » ومفهومه أن من لم يتفقه في الدين فذلك مخذول 


لم يرد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


ونسأله - سبحانه - أن يوفق الجميع لما يرضيه » وأن يتوفانا مسلمين » وأن يصلح أحوال 
المسلمين في كل مكان » وأن يولي عليهم حيارهم » ويصلح قادتهم » وأن يكثر بينهم 
دعاة الهدى » وأن يرزقهم جميعا وفي كل مكان الفقه في دينه » والعمل بسنة نبيه محمد - 
صلى الله عليه وسلم - . 

والله أعلم . وصلى الله وسلم على محمد . 
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الأسئلة 


السؤال الأول : ما يشاع بين طلاب العلم - وخاصة في الكليات والمؤسسات العلمية 
- قوهم : العلم ذهب مع أهله , وأنه لا يوجد أحد يتعلم في المؤسسات العلمية إلا من 
أجل الشهادات والدنيا » فبماذا يرد عليهم ؟ وما الحكم إذا اجتمع قصدالانيا 
والشهادة مع نية طلب العلم ؛ لنفع نفسه ومجتمعه ؟ 


الجواب : هذا الكلام ليس بصحيح » ولا ينبغي أن يقال هذا الكلام وأمثاله » ومن قال : 
هلك الناس » فهو أهلكهم . 


ولكن ينبغي التشجيع والتحريض على طلب العلم » والتفرغ لذلك » والصبر والمصابرة 
على ذلك » وحسن الظن بطلبة العلم » إلا من علم منه حلاف ذلك . 


ولما حضرت النية معاذاً - فيما يذكر - أوصى من حوله بطلب العلم » وقال: إن 
العلم والإيمان مكانهما » من أراداهما وجدهما ؛ يعين : مكانها : في كتاب الله العظيم ء 
وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - الأمين » وإنما العالم يقبض بعلمه » فالعلم يتقبض 
,كوت العلماء » لكن لا تزال - بحمد الله - طائفة على الحق منصورة . 


ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام - : (( إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ؛ ينترعه من 
صدور الرجال » ولكن يقبض العلم جموت 
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العلماء , حتى إذا لم يبق علم , اتخذ الناس رؤوساً جهالاً » فسئلوا , فأفتوا بغير علم , 
فضلوا وأضلوا )) 7 . رواه البخاري في صحيحه . 

وهذا هو الذي يخاف منه » يخاف أن يتقدم للإفتاء والتعليم الجهلة » فيضلون ويضلون » 
وهذا الكلام الذي يقال : ذهب العلم » ولح يبق إلا كذا وكذا , يخشى منه التشبيط لبعض 
الناس » وإن كان الحازم والبصير لا يثبطه ذلك » بل يدفعه إلى طلب العلم » حن يسد 
الثغرة . 


والفاهم المحلص » والصادق البصير مثل هذا الكلام لا يثبطه ذلك » بل يتقدم » ويجتهد , 
ويثابر ويتعلم » ويسارع ؛ لشدة الحاحة للعلم » وليسد الثغرة الى زعمها هؤلاء القائلون : 


إنه لم يبق أحد . 


والحاصل أنه وإن نقص العلم » وذهب أكثر أهله . فإنه - ولله الحمد - لا تزال طائفة 
على الحق منصورة » كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( لا تزال طائفة من 


أمتي على الحق منصورة ؛ لا يضرهم من خالفهم , ولا من خذهم حت يأ أمر الله )» 
22( 


فعلينا أن نحتهد في طلب 


(1 ) أخرحه البخاري برقم : 98 ( كتاب العلم ) » باب ( كيف يقبض العلم ) » ومسلم برقم : 4828 ( 
كتاب العلم ) » باب ( رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن ) . 
(2 ) أخرجه الطبراني في ( المعجم الأوسط ) ج8 » ص : 200 . 
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العلم » وأن نشجع عليه » وأن نحرص على سد الثغرة » والقيام بالواحب في مصرنا وغيره 
؛ عملاً بالأدلة الشرعية المرغبة في ذلك » وحرصاً على نفع المسلمين » وتعليمهم » كما 


من أراد الشهادة ليتقوى با على تبليغ العلم » والدعوة إلى الخير » فقد أحسن في ذلك » 
وإن أراد المال ليتقوى به فلا بأس أن يدرس ليتعلم » وينال الشهادة الي يستعين يما على 
نشر العلم » وأن يقبل الناس منه هذا العلم » وأن يأخذ المال الذي يعينه على ذلك » فإنه 
لولا الله - سبحانه - ثم المال » لم يستطع الكثير من الناس التعلّم وتبليغ الدعوة . 


فا مال يساعد المسلم على طلب العلم » وعلى قضاء حاحته » وعلى تبليغه للناس » ولما ولي 
غمر ح اطي ان عند اعهالة أغطالة رسول الماح صل الث عليه وبل نالا »قال 

أعطه من هو أفقر مئ » فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( خذ هذا المال 
فتموله أو تصدق به . وما جاءك من هذا المال » وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه , 
وما لا فلا تتبعه نفسك رجاس و امس 


(1 ) أخرحجه مسلم برقم : 1731 ( كتاب الزكاة ) » باب ( إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ) . 
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وأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - المؤلفة قلووهم » ورغبهم » حي دخلوا في دين الله 
أفواحاً » ولو كان حراماً لم يعطهم » بل أعطاهم قبل الفتح وبعده . 


وفي يوم الفتح أعطى بعض الناس على مائة من الإبل » وكان يعطي عطاء من لا يخشى 
الفقن عليه الصلاة والسلام حترغيا ن الأسلض ردغو ]إليه؛ 


وقد جعل الله - سبحانه - للمؤلفة قلوومهم حقاً في الزكاة » وجعل في بيت المال حقاً لهمء 
رطنت اللدوسسيق و القنطباة ب وعيرسي مزع المستلميق 1 والله ول التوفيق:» 


السؤّال الثان 


ينفر كثير من طالبة العلم من المناصب الدينية » فما هو السبب ؟ وهل من نصيحة 
للحضور ؛ كما يلاحظ أن كثيراً من الطلبة في كلية الشرعية » يبحث بشتى الطرق 
للتخلص من القضاء , فما نصيحة فضيلتكم لهم ؟ 


الجواب : المناصب الدينية من القضاء والتعليم والفتوى والخطابة » مناصب شريفة ومهمة» 
والسلشوة فى اعد انناسة إلنها” ..وزذا :لق ,عنيناالعلماء ‏ لها التينال "قصلو وأصلوا .. 
فالواحب على من دعت الحاجة إليه من أهل العلم والفقه في الدين أن بمتفل ؛ لأن هذه 
الأمور من : القضاء والتدريس والخطابة والدعوة إلى الله » وأشباه ذلك » من فروض 
الكفايات » فإذا تعينت على أحد من 
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المؤهلين وحبت عليه » ولم يجز له الاعتذار منها والامتناع » ثم لو قدّر أن هناك من يظضن 
أنه يكفي » وأنها لا تحب عليه هذه المسألة » فينبغي له أن ينظر الأصلح » كما ذكر الله - 
سبحانه - عن يوسف - عليه الصلاة والسلام - أنه قال لملك مصر : [َاجْعَلي عَلَى 
خَرَآئنِ الأَرْض إِنِي حَفِيظ عَلِيمٌ) 2 ؛ لما رأى المصلحة في توليه ذلك » طلب الولاية ‏ 
وهو نبي ورسول كريم » والأنبياء هم أفضل الناس » طلبها للإصلاح ؛ يصلح أهل مصر ء 
ويدعوهم إلى الحق . 


قطالب العلم إذا رأى المصلحة في ذلك طلب الوظيفة » ورضي بها ؛ قضائية أو تدريسا أو 
وزارة أو غير ذلك ؛ على أن يكون قصده الإصلاح والخير » وليس قصده الدنيا » وإنها 
يقصد وجه الله » وحسن المآب في الآحرة » وأن ينفع الناس في دينهم أولا , ثم في دنياهم 
ولا يرضى أن يتولى المناصب الجهال » والفسّاق » فإذا دعي إلى منصب صالح يرى نفسه 
هذ لام و أنمكداقوة فل فصنب لم لراك ب وكين اليه ل ولية لمعنو يك 


ولاأقل:: أعسى كذ وأخشى كذ 


ومع النية الصالحة والصدق في العمل يوفق العبد » ويعان على ذلك » إذا أصلح الله نيته » 


(1 ) سورة يوسف » الآية 55 . 
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ومن هذا الباب حديث عثمان بن أبي العاص الثقفى » أنه قال : يسول آلله © الجعلق 
إمام قومي » فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( أنت إمامهم , واقتد بأضعفهم . 
واتخذ مؤذناً , لا يأخذ على أذانه أجراً )) 27 . رواه الإمام أحمد وأهل السئن بإسناد 


فطلب - رضي الله عنه - إمامة قومه ؛ للمصلحة الشرعية » ولتوجيههم للخير » 
وتعليمهم وأمرهم بالمعروف » وفيهم عن المنكر » مثلما فعل يوسف - عليه الصلاة 


قال العلماء : إنما نمي عن طلب الإمرة والولاية » إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك ؛ لأنه حطرء 
كما جاء في الحديث النهى عن ذلك » لكن م دعت الحاجحة واللصلحة الشرعية إلى 
طلبها جاز ذلك ؛ لقصة يوسف - عليه الصلاة والسلام - وحديث عثمان - رضي الله 


السؤال الثالث 


من أكبر المشكلات التي يعاني منها طالب العلم » مشكلة انصراف المجتمع عنه » وعن 
علمه » فهو 


(1 ) أخرحه أحمد برقم : 5679 ( أول مسند المدنيين ) حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي . والنسائي برقم 
6 ( كتاب الأذان ) » باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأححذ على أذانه أحراً » وابو داود برقم 447 ( كتاب الصلاة» 
باب ( أحذ الأحر على التأذين ) » وابن ماحة برقم : 977 ( كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ) » باب ( من أم 
قوما فليسف 0 
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لا يشعر بمكانه المناسب له في امجتمع ؛ لأن المجتمع المادي في هذا العصر لا يقيس 
الأشخاص إلا بمقدار الكسب المادي الحاصل من أي عمل , فما هو العلاج في نظر 
وكيف يعمل طالب العلم ؛ هل يكون في مجتمع خاص يستطيع أن يتعلم ويعيش فيه ؟ 


أم ماذا يصنع ؟ 
أرجو أن تقدموا لنا النصيحة التي استفدتموها من شيوخكم , واستفادها شيوخكم عن 
شيوخهم . 


الجواب : هذا الذي قاله السائل ليس بصحيح » ولكن الصحيح أن العلم يقدم أهل العلم» 
ويرفع أهله في كل مجتمع ؛ فلو ذهب إلى أمريكا أو إنحلترا أو فرنسا أو أي مكان لرفعه 
علمه بين الأقليات الإسلامية » وبين من يدعوهم إلى الله على بصيرة من نفس المشركين ؛ 
لأنهم سينقادون إلى الحق إذا عرفوه بأدلته الواضحة » وبأخلاق أهله الكرعة . 

فالإسلام هو دين الفطرة » وهو دين العدالة والأخلاق » ودين القوة » ودين النشاط » 


فطالب العلم الذي يسير على بصيرة » يعرف الأدلة الشرعية » ويعرف أحكام الإسلام ؛ 


ويعمل بها . مرفوع الرأس أينما كان » ومحترم أينما حل » ولا سيما بين جماعته وأهل 
بلده » إذا 
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يوانو نه عليه و لسع ود العاف وعم الكل إلى البرك للا نا مروطا ءاوه يا 


خكيما » يدعو ]ل الله باطكمة والرفق: 


فهذا مرفوع الرأس » ومحترم أينما كان ؛ في قرية أو قبيلة » أو غير ذلك ؛ إذا كان متخلقاً 
بالعلم قولاً وعملاً » مبتعداً عن أحلاق الفساق وابحرمين . 


فإن هذا وأمثاله محبوب عند الله » وعند عباده الصالحين » ما دام يعلم ويعمل » وينصح 
إخوانه » ويعطف عليهم » ويحرص على نفعهم بعلمه . وأخلاقه » وماله » وحاهه ؛ كما 
فعل الأنبياء والصالحون . 


والقول بأن طالب العلم لا محل له في المجتمع » ولا يلتفت إليه » قول في عمومه باطل » 
غير موافق للواقع - كما بينا - . 


فطالب العلم البصير بدينه » الناصح لله ولعباده » مرفوع الرأس » ومحترم أينما كان ؛ في 
الطائرة وفي القطار » وفي البر والبحر » وفي أي مكان » إذا أخلص لله » وأظهر العلم 
والدعوة إلى الله » وأحسن إلى الناس بالرفق والكلام الطيب » فله البشرى والعاقبة 
الحميدة» والثناء الحسن من المجتمع » والأجر العظيم من الله - عز وجل - كما قال - 
تعالى - : ([ِقَالُوا أَنَكَ لنت يُوسُفْ قَال أن يُوسْفْ وَهَذَا أخي قَذْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنهُ مَن 


2 
وع همه 


قي يصب قن لله ل مضبيغ أخر 
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الْمُحْسنِينَ] ”'' , وكما قال - سبحانه - : إوَالَذِينَ جَاهَدُوا فنا ََهِْيئَهُمْ سْبْلنَا ون 
الله لمم الكحنين! 0غ وقال يدل وغلات مناطن فيه عودا- ضحاك الله علت: 
وسلم - : (ِفَاصْبرْ إن الْعَاقِبَة للمتّقِينَ1 © , والآيات في هذا المع كثيرة . 


ثم لو قدّر أن بعض الدعاة إلى الله لم يحصل مطلوبه » بل أوذي وامتحن » أليس له قدوة في 
الرسل الذين أوذوا وامتحنوا » وأهافم الناس ٠»‏ بل قتلوا بعضهم ؟ فلطالب العلم أسوة 
فيهم - عليهم الصلاة والسلام - وفي تحملهم وصبرهم . 


ولو فرضنا أن طالب العلم ما وجد الاحترام بين الناس » فإن ذلك لا يضره ؛ لأنه لم 
يطلب العلم لهذا » وإنما طلب العلم ؛ لإنقاذ نفسه من الجهالة » ولإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور » فإن قبلوا منه » ورفعوا مكانته ؛ فالحمد لله » وإلا فهو على خحيرء 
ولو قتلوه أو أهانوه » فله أسوة بالرسل - عليهم الصلاة والسلام - وبخاتمهم محمد- 
صلى الله عليه وسلم - فقد أوذي وأحرج من بلاده مكة إلى المدينة . 


(1 ) سورة يوسف » الآية 90 . 
(2 ) سورة العنكبوت » الآية 69 . 
(3 ) سورة هودء الآية 49 . 
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فالداعي إلى الله - سبحانه - الصادق المخلص له البشرى بالخير والعزة والكرامة » 
وحسن العاقبة » إذا سلك الطريق السوي . وكان على خلق عظيم » وهدى وسيرة 
حميدة» من غير عنف ولا شدة » ولا دخول فيما لا يعنيه » فإنه على خير عظيم » كما 
حصل للأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام - ولخاتمهم وأفضلهم » وإمام الدعاة 
والمحاهدين نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - ثم ما حصل للتابعين لهم بإحسان . والله 
ولي التوفيق . 


السؤال الرابع 


نجد في هذا الزمان فجوة بين العلماء وبين طلاب العلم . وعمومامجتمع. وهذه 
الفجوة تعتبر مشكلة من المشكلات . فما هي الحلول التى تراها لهذه المشكلة ؟ 


الجواب : الفجوة تنشأ عن انحراف الطالب أو انحراف العالم الذي ينسب إلى العلم ؛ فإذا 
كان الطالب رديقاً في الصلاة » أو يتظاهر بالمعاصي » أو بالعجلة والشدة » كرهه العلماء 
وكرهه الأخيار » فلم يفرحوا بطلبه . وكذلك العالم الفاسق » والعال المعرض » يكرهه 
الطلبة الطيبون وامجتهدون في الدعوة إلى الخير » الراغبون في الأحر » فيكون بينهم فجوة » 
أما العلماء الصالحون » والطللاب الصالحون فليس بينهم فجوة أبداً » بل بينهم التعاون 
الصادق في كل خير . 
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ولكن الفجوة بين المنحرف الذي يدعي العلم 3 وهو مع الفساق والمدخنين » ومع شراب 
الخمر » ومع المنحرفين عن الصلاة » وأشباه ذلك . 


فمن يحب هذا » ومن يقبل منه وهذه أخلاقه » فهو يحتاج إلى دعوة ونصيحة » وعناية 


وصبر ومصابرة » حى يستقيم . 


فالفجوة جاءت من جهته هو » الذي بعد بأقواله وأعماله عن أهل العلم وسيرهم الحميدة 
فالعالم الذي لا بمثل علمه بالتقوى والسيرة الحميدة » بل هو مع الخرافيين » ومع عباد 
القبور » ومع الخمارين » ومع أشباههم . ليس بعالم » ولا يستحق التقدير » بل يستحق 
أن يحفوه أهل العلم النافع » والطلبة الصالحون » حى يرحع إلى الحق » وي يستقيم مع أهل 
الحق . 


ولاشك أن طلبة العلم بمقتونه » ولا يفرحون بقربه ؛ لسوء سيرته » بل تسرهم الفجوة الي 
تكون بينهم وبينه ؛ لعدم الفائدة منه » ولضرره على امجتمع » وعلى طلبة العلم ء فهو 


بحاجة إلى أن يدعى إلى الله وينصح ؛ حى ينفعه علمه » وح ينفع الناس أيضا . 


والواجب على الجميع التعاون على البر والتقوى » بصدق وإخلاص » والاستقامة على أمر 
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الشحناء » وما يضيق الفجوة بينهم » وذلك بالعلم النافع والعمل الصالح » والسيرة 
الخميدة والضين غلى 'ذللك ».وال الموقق:, 


السؤال الخامس 
ما معنى قولك - حفظك الله - : ( على طالب العلم أن يجتهد ) ؟ وهل كل واحد منا 
مهيأ لذلك ؟ وما موقفنا من مذاهب الأئمة الأربعة التي انتشرت في البلاد وبين العباد , 
وقلدها الكثير في كل مكان وزمان ؟ 


الجواب : على طالب العلم أن يجتهد حسب طاققته ؛ المبتدئ يجتهد في الاستمرار في طلب 
العلم » ويحرص على أن يكون أهلاً للترجيح في المسائل الخلافية » وعلى طالب العلم 
المتأهل الذي رزقه الله العلم » وتخرج من الدراسات العليا » ونظر في الكتب » وعرف 
أقوال الناس » أن يجتهد في ترجيح الراحح » وتزييف الزائف بالأدلة الشرعية » والصبر 
والطلالعة : 


فالعلم ليس بالسهل » العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة » ومراجعة الأحاديث الي تتعلق 
عوضوع البحث » فقد تمكث أياماً كثيرة ما وحدت الحديث الذي تريد » أو ما قدرت 


وهكذا مراجعة كلام أهل العلم . وترحيح الراحح يحتاج إلى صبر ونظر في الأدلة ؛ 
فالاحتهاد معناه : بذل الجهد في تحصيل العلم » 
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والترقي فيه ؛ حب تكون من أهله العارفين بالأحكام الشرعية » ومواقف أهل العلم في 
المسائل الخلافية » وأن تقف في ذلك موقف الناصح والمحب لمم » المترضي عنهم » الذي 
يعرف أقدارهم » وما يبذلون من حهود في تحصيل العلم ونشره بين الناس » والاستفادة 
من كلامهم وعلومهم » وعدم سبهم وكراهتهم » أو إظهار الانتقاد على سبيل التنقص 
لمهم » وعدم الفائدة منهم » وما أشبه ذلك . 


فطالب العلم » يعرف قدر من قبله » وما ألفوا وما جمعوا » ونصحهم لله ولعباده , 
ويستفيد من كلامهم » وليس معناه أن يقلدهم في الحق والباطل » بل يعرف الحق بدليله 
.. قال مالك - رحمه الله - : (ما منّا إلا راد ومردود عليه » إلا صاحب هذا القبر ؛ يعئي 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) . 

وقال الشافعي - رحمه الله - : (أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس ) . 

وقال - رحمه الله - : (إذا قلت قولاً يخالف قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فاضربوا بقولي الحائط ) . 

وهكذا قال أحمد وأبو حنيفة ؛ معين ما قاله مالك والشافعي - رحم الله الجميع - . 
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وهكذا قال غيرهم من الأئمة » كلهم نصحوا الناس » وأوصوهم باتباع الأدلة الشرعية من 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» وألا يُقدّم على قول الله ورسوله وما أججمع عليه 
سلف الأمة على من خالف ذلك . 


هذا هو موقف العلماء المعتبرين » وهذا هو موقف طالب العلم منهم ؛ حب ينشأ على 
بالأدلة » واحترام العلماء » ومعرفة أقدارهم » والترضي عنهم » والترحم عليهم . 


أما علماء السوء من الجهمية والمعتزلة وأشباههم » فهؤلاء يجب أن يعقتوا » ويبغضوا في 
اله وأن دن الدض مح شرم وأعمافه القبيحة:. وعقاتذهي الباظلة + نضا لله ولحباده» 
وعملا بواحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . والله الموفق . 


السؤّال السادس 


ما رأي فضيلتكم في هذه العبارة التي تتردد على ألسنة كثير من طلبة العلم » وهي : 
"من كان شيخه كتابه ضل عن صوابه " ؟ 


الجواب : المعروف : أن من كان شيخه كتابه فخطته أكثر من صوابه » هذه هى العبارة 
الي نعرفها . 


وهذا صحيح » أن من لم يدرس على أهل العلم » ولم يأحذ عنهم » ولا عرف الطرق اليّ 
سلكوها في طلب العلم » فإنه يخطيع كثيراً » ويلتبس عليه الحق بالباطل ؛ لعدم معرققه 
بالأدلة الشرعية » والأحوال المرعية الي درج عليها أهل العلم » وحققوها وعملوا يما . 


أما كون خطته أكثر » فهذا محل نظر ؛ لكن على كل حال أخطاؤه كثيرة ؛ لكونه لم 
يدرس على أهل العلم » ولم يستفد منهم » ولم يعرف الأصول الي ساروا عليها ؛ فهو 
طم كا سوال عور حي انفكا والضوانة ان الك شما مهنو الميوطة:, 


وقد يقع الخطأ في الكتاب » ولكن ليست عنده الدراية والتمييز » فيظنه صواباً ؛ فيفي 
بتحليل ما حرم الله » أو تحريم ما أحل الله ؛ لعدم بصيرته ؛ لأنه قد وقع له حطأ في كتاب» 
قر اا 15 ون منييها'الموواب اللا هو 105 كذات تابس لز نسدة أد 
عكسه : يجوز كذا وكذاء والصواب : ولا يجوز » فسقطت (لا) في الطبع أو الخطء 
فهذا حطأ عظيم . 


وكذلك قد يجد عبارة : ويصح كذا وكذا » والصواب : ولا يصح كذا وكذا » فيختلط 


الأمر عليه ؛ لعدم بصيرته » ولعدم علمه » فلا يعرف الخطأ الذي وقع في الكتاب » وما 
أشبه ذلك . 
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141- على طريق العلم 117 
الحمد لله وحده , والصلاة والسلام على من لا ني بعده » وبعد : 


فمما لا شك فيه » أن العلم هو الدعامة الأساسية الي ترتكز عليها مقومات الحياة 
البشرية» وأولى العلوم بالاهتمام والعناية هو : معرفة علم الشريعة الإسلامية ؛ إذ به تعرف 
الحكمة الى خلقنا الله - سبحانه وتعالى - لأجلها وأرسلت الرسل لتحقيقها » وبه عرف 
لله » وبه عبد كما قال - تعالى - : [وَمَا حَلَفْتْ الْجنّ وَالْإِس إِلَا ليعْبْدُونِ] © » وقال 
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8 . انه 2نيي4) ف م ود م ا 00 سن (3) 
- سبحانه - : [وَلقد بَعَنِنَا في كل أ رَسُولا أن اعْبَدُوا الله وَاجْتَبُوا الطاغوت] 


واتين الآيتين » علمت الحكمة في خلق الجن والإنس » والحكمة في إرسال الرسل » وأي 
أمة لا عقيدة لما صحيحة » ولا دين عندها صحيح » فهي أمة جاهلة » مهما بلغت من 


الرقي والتقدم في نواحي الحياة » كما قال - سبحانه - : [ْأَمْ تَحْسَّبْ 


ري 
ا 


ستمكون أو يتقلوان إن هُمْ إِنَ كَالْاَنعَام بل هُمْ 


(1 ) نشرت ,مجلة ( الجامعة الإسلامية ) بالمدينة المنورة » العدد : الثاني » السنة الأولى » رجحب عام 1388ه ء 
كما نشرت في محلة ( التوحيد ) المصرية » ص : 9 -- 12 » بعنوان : ( العلم والمعلمون ) » ونشرت ممجموع 
الفتاوى لسماحته ج2 ص16 3 . 

(2 ) سورة الذاريات » الآية 56 . 

(3 ) سورة النحل » الآية 36 . 
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يل انر 

والحياة الطيبة هي حياة أهل العلم والإبمان » كما قال - تعالى - : (يَا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُواً 
اسْتَجِيبُواً لِلّهِ وَلِرَسُول إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحبيكُم) © , وقال - سبحانه - : لْمَنْ عَمِلَ 
صَالِحًا مّن ذكر أو أنثى وَهوَ مُؤْمنْ فَلدَحيئَُ حيّاة طب ولج زِيَئَهمْ أجرّهم بأحْسن مَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ1 0 


والعلم النافع لا يمكن الحصول عليه إلا بواسطة المعلم » ولا يمكن لأي إنسان أن يكون 
معلماً إلا إذا كان عالاً بالمادة الي يعلمها غيره ؛ إذ فاقد الشيء لا يعطيه » والعلماء هم 
ورثة الأنبياء ؛ ولذلك كانت مهمة المعلم من أصعب المهام ؛ لما تتطلبه من الاتصاف 
بأكمل الصفات - حسب الإمكان - من علم نافع » وخلق كريم » وعمل صالح 
متواصل» وصبر ومصابرة » وتحمل للمشاق في سبيل إصلاح الطالب » وتربيته تربية 
إسلامية نقية » وبقدر ما تتوفر صفات الكمال في المدرس » يكون بحاحه في مهمته . 


وقدوة الجميع وإمامهم هو : سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله الحاشمي العربي المكي » ثم 
المدني - عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم - فلقد كان أكمل الناس في كل الصفات 
الكريمة » وقد لاقى في 


(1 ) سورة الفرقان » الآية 44 . 
(2 )سورة الأنفال » الآية 24 . 
(3 ) سورة النحل» الآية 97 . 
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توجيه الناس » وتعليمهم الصعوبات الكثيرة » والمشاق العظيمة » فصبر على ذلك » 
وتحمل كل مشقة وصعوبة في سبيل نشر دينه » وإخراج أمته من الظلمات إلى النور »ء 
فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء الحسن وأكمله . 


وقد تربى على يديه الكركتين حيل صالح » يعتبر أفضل الأجيال الى عرفتها البشرية في 
تاريخها الطويل » ومعلوم أن ذلك ناشئ عن حسن تربيته وتوجيهه لأصحابه » وصبره 
على ذلك - بعد توفيق الله لهم - وأحذه بأيديهم إلى الحق - سبحانه وتعالى - . 


إذا علم ذلك » فإن من أهم المهمات في حق المعلم في كل مكان وزمان : أن يسير على 
نج المعلم الأول محمد - صلى الله عليه وسلم - وأن يجتهد في معرفة ذلك ؛ حي يطبقه 
في نفسه وفي طلابه - حسب الإمكان - . 


وما أشد حاجة الأمة في هذا العصر - الذي كثر فيه دعاة المهدم » وقل فيه دعاة البناء 
والإصلاح - إلى المعلم الصالح ؛ الذي يتلقى علومه » وما يربي به طلابه من كتاب الله 
وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وينشر بينهم أخلاق السلف الصالح ؛ من الصدق 
والأمانة » والإخلاص في العمل » وتعظيم الأوامر والنواهي » والمسابقة إلى كل فضيلة » 
واللتويف كرش يلة, 


وها تقدم » يعلم أن مهمة المعلم » مع كونما من أصعب المهام - فهي مع ذلك من أشرف 


الؤظافت :+ و أعظيها تقعا» و أجلي قدرا 2 ]5 افق حتاحنيا للالعلاض > وصقت فق 
وبذل جهده » كما أن 
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له من الأجر مثل من انتفع بعلمه . وفي الحديث الشريف يقول المصطفى - صلى الله عليه 
وسلم - : (( خيركم من تعلم القرآن وعلمه )) . ويقول - عليه الصلاة والسلام - : 
(( لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً . خبر لك من حمر النعم )) » ويقول أيضاً - صلى 
الله عليه وسلم - : (( من دل على خير ‏ فله مثل أجر فاعله )) . 


ولا ريب » أن المعلم هو المربي الروحي للطالب » فينبغي أن يكون ذا أخعلاق فاضلة » 
وسمت حسن ؛ حين يتأسى به تلامذته » كما ينبغي أن يكون محافظاً على المأمورات 
الشرعية » بعيداً عن المنهيات » حافظاً لوقته » قليل المزاح » واسع البال » طلق الوجه ء 
حسن البشر » رحب الصدر » جميل المظهر . ذا كفاية ومقدرة وسعة اطلاع » كثير العلم 
بالأساليب العربية ؛ ليتمكن من تأدية واحبه على أكمل وحه . 


ولاشك » أن من يععئ بدراسة النفس البشرية من كافة النواحي » ويبحث عن الأسباب 
الموصلة إلى معرفة الطريقة الي يمكن بواسطتها غرس العلوم في هذه النفس بسهولة ويسرء 
والخاسيس © :ومنذى تقبلينا للمعلوساخة المراد غراسها فيها. 


وسيخرج من تلك الدراسة والبحث .معلومات » هي - في الحقيقة - من القواعد العامة 
الي يقوم عليها صرح التعليم . 


وهذه القواعد بمكن إجمالها في : 


- أنه إذا ما أراد أي معلم أن يغرس معلوماته 
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ف أذهان تلامذته » فلابد له قبل كل شيء أن يكون ذا إلمام تام بالدرس الذي وكل إليه 
القيام به . 

- وذا معرفة بالغة بطرق التدريس » وكيفية حسن الإلقاء » ولفت نظر طلابه بطريقة 
جلية واضحة إلى الموضوع الأساسي للدرس » وحصره البحث في موضوع الدرس » دون 
الخروج إلى هوامش قد تبلبل أفكار التلاميذ » وتفوت عليهم الفائدة . 

- وأن يسلك في تفهيمهم للعلوم الي يلقيها عليهم طرق الإقناع » مستخدماً وسائل 
العرض والتشبيه والتمثيل . 

- وأن يركز اهتمامه على الأمور الجوهرية ؛ الى هي القواعد الأساسية لكل درس من 
الدروس . 

- وأن يغرس في نفوسهم كليات الأشياء » ثم يتطرق إلى الحزئيات شيئاً فشيفاً ؛ إذ امهم 
في كل أمر أصله . وأما الفروع فهي تبع للأصول . 

- وأن يركز المواد » ويقرها إلى أذهان التلاميذ . 

- وأن يحبب إليهم الدرس ويرغبهم في الإصغاء إليه » ويعلمهم بفائدته وغايته . 

ب آنا في الحسبان'تفهيم كل طالب ما يلاقمه » وباللغة الى يفهسها ؛ فليس كل الطلبة 
على حد سواء . 

- وأن يفسح المحال للمناقشة معهم » وتحمل الأحطاء الي تأي في مناقشاقم ؛ لكوفا نابحة 
عن البحث عن الحقائق . 

- وأن يشجعهم على كل بحث يفضي إلى وقوفهم على الحقيقة » آخذاً في الحسبان عوامل 
البيئة والطباع والعادات والمناخ ؛ لأن لتلك الأمور تأثيراً بالغاً في نفسيات التلاميذ » 
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ينعكس على أفهامهم وسيرقم وأعمالهم . 

ولهذا فإن من المسلم به » أن المعلم النابه الذكي , الآحذ يذه الأمور » يكون تأثيره على 
تلامذته أبلغ من تأثير من دونه من المعلمين » ومهمة المعلم أشبه ما تكون ممهمة الطبيب ؛ 
ومن واحبه أن يعرف ميول طلابه » ومدى حظ كل منهم من الذكاء » وعلى أساس هذه 
المعرفة » يقدر المقاييس الأساسية الى يسير على نهجها في مخاطبة عقوهم وأفهامهم . 
وتلك من أهم أسباب نحاح المعلم في مهمته . 


وأهم العلوم الواحب تعليمها على الإطلاق » هو : العناية بإصلاح العقيدة على ضوء 
الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح , ثم العناية ببقية العلوم الشرعية » ثم العلوم الأخرى 
الي لا غئ للبشر عنها » شريطة أن لا يكون من نتائج تلك العلوم : الإعراض عن العلم 
الأساسي الذي خلق الخلق لأحله » وأن تسخر هذه العلوم للمصلحة العامة » دون أن 
تقف حجراً في طريق العلم النافع . 

ولقد هدى الله من هدى لتعلم العلم النافع وتعليمه » بتوفيق منه وفضل وحكمة بالغة ؛ 
فنفع الله يمم العباد والبلاد » وفازوا بالذكر الجميل » والسمعة الحسنة » ومضاعفة الأحر , 


ولعيو العاف 


وحرم التوفيق آخرين ؛ بسبب تنكبهم الطريق السوي » فكانت علومهم وبالا عليهم 
وعلى تلاميذهم ؛ فضلوا في متاهات الكفر والإلحاد والزندقة » وأضلوا غيرهم؛ فباءوا مثل 
هد : 


من عدله - سبحانه - وحكمته » وجزائه لمن 
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حاد عن الحق » وتنكب الصراط السوي » وتابع الموى » أن يبوء بالخذلان والزيغ عن 
المدئ:ه كما قال ب سبحانه. - + [ِقْلَمّا وَاغُوا أََاعَْ اللّهُ فُلويَه] 0 ».قال - تعالى: ب 


به م 
ع. مار ه مءعه ‏ اس 


: ووثقلب أفيدتهم وأبصارهم كما لم يُؤمنوا به أوّل مَرَةِ وَتَذَرَهُم في طَفْيَانَهِم 
يَعْمَهُون؟ © , والآيات في هذا المعيئ كثيرة . 


ولسالن الله أن يرزقنا وسائر المسلمين العلم النافع » والعمل الصالح ‏ وأن يلطف بنا جميعاء 
ويمن علينا بالفقه في دينه » والثبات عليه » وأن يصلح ولاة أمر المسلمين وقادقم » وينصر 
كمم الحق ؛ إنه على كل شيء قدير » وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد » وعلى 


آله وصحبه » ومن اهتدى بمداه إلى يوم الدين . 


(1 ) سورة الصف » الآية 5 . 
(2 ) سورة الأنعام » الآية 110 . 
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2- مسائل علمية في الآذان والصلاة 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز » إلى حضرة الأخ المكرم / ع . م . خ . من حائل - 


وفقه الله » وزاده من العلم والإبمان - . 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أما بعد : 

فقد وصلبئ كتابكم الكريم بدون تاريخ - وصلكم الله مداه - وما تضمنه من الإفادة عن 
الجماعة الذين يوجدون لديكم في منطقتكم » الذين يزعمون أنه لا يوجد على وحه 
الأرض أحد يعرف شريعة محمد وأمر محمد وني محمد - صلى الله عليه وسلم - سواهمء 
ومن على فمجهم » ويزعمون أن الناس على غير طريقة محمد - صلى الله عليه وسلم - 
العلمافا اا ؛ ورغبتكم الإفادة عما شبهوا به عليكم » والجواب عن شبهتهم كان 
ايا 5 


والجواب : لا شك أن هؤلاء الجماعة علموا شيئا من الشريعة » وفاتتهم أشياء كثيرة » 
فنسأل الله أن يهدينا وإياهم صراطه المستقيم » وأن يمنحنا وإياهم العلم النافع » والبصيرة 
النافذة » واتهام الرأي » والرحوع إلى الحق » فقد قال بعض السلف : يفسد الدين نصف 


متعلم » ويفسد الأبدان نصف طبيب » ويفسد اللغة نصف 
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نحوي 


وما ذاك إلا بسبب الجهل » فإن هؤلاء وأشباههم بسبب علمهم بعض الأشياء » وجهلهم 
أشياء كثيرة من الشرع » يعتقدون أنهم مصيبون فيما ذهبوا إليه » ما خالفوا فيه الأدلة 
الشرعية من الكتاب والسنة » وخالفوا فيه ما درج عليه سلف الأمة . 


ونحن - إن شاء الله - بحيبك عما نقلته عنهم في كتابك بالتفصيل » فنقول : 


أولا : قوهم : شروط الصلاة . وأركان الصلاة . وواجبات الصلاة . ومبطلات 
الصلاة » كل هذا لم يغبت عن الرسول منه شيء ... إل : 


جوابه : أن هذا الكلام يدل على جهلهم العظيم » وقلة معرفتهم بالشريعة » فإن من 
شروط الصلاة المعتبرة ؛ كالطهارة » واستقبال القبلة » وستر العورة » والنية » والإسلام 
والعقل » والتمييز » ودخول الوقت ٠»‏ كلها عليها أدلة ثابتة في كتاب الله » وسنة رسوله - 
عليه الصلاة والسلام - يعرفها صغار الطلبة » وهكذا أركان الصلاة المعتبرة » وواجباتها » 
ومبطلاتها » كلها أدلتها واضحة من الكتاب والسنة » ومن راجع كلام أهل العلمء 
وراحع كتب الحديث ؛ ك (بلوغ المرام) » و(منتقى الأحبار) » عرف تفصيل ذلك . 


وأما قولهم : وأن الصلاة لا يبطلها العبث الكثير والالتفات وغيره : 

فهذا مخالف لإجماع أهل العلم » فإن العبث الكثير المتواصل المتعمد » يبطل الصلاة عند 
جميع أهل العلم ؛ لأن فاعل ذلك يعتبر متلاعباً بصلاته » غير مطمئن فيها » ولا خاشع : 
وقد دل القرآن الكريم 


381 


على أن من صفات المؤمنين : الخشوع في الصلاة » وثبت عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أمر الذي لم يطمئن في صلاته بإعادقا . 


وأما احتجاحهم على ما قالوه : من عدم بطلان الصلاة بالعبث الكثير » بالتفات الصديق 
في صلاته لما أكثر الناس من التصفيق » حين صلى بالناس عند غيبة الببي - صلى الله عليه 
وسلم - في بن عمرو بن عوف للإصلاح بينهم » فجاء - عليه الصلاة والسلام - » وقد 
كبر الصديق » بالناس تكبيرة الإحرام فلما علم الناس به أكثروا في التصفيق فالتفت 
الصديق فرآه - عليه الصلاة والسلام - فأشار عليه البي - صلى الله عليه وسلم - أن 
يثبت في مكانه » فحمد الله وأثئ عليه ثم تأخر , والقصة معروفة في الصحيحين . 

فهذا لا حجة فيه » على أن العبث الكثير المتعمد لا يبطل الصلاة » بل يدل على أن 
الالتفات للحاحة لا حرج فيه » وهذا بالعنق لا بالبدن . 


واحتجاجهم بمذا الأمر على جواز العبث الكثير » أو على أنه لا يبطل الصلاة » يدل على 


ثانياً : اكتفاؤهم بتسليمة واحدة على اليمين : 


هذا يقوله أكثر أهل العلم » وليس حاصاً بهم » ولكن الصواب من جهة الدليل » أنه لابد 
من تسليمتين ؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
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بالأحاديث الصحيحة أنه كان يسلم تسليمتين » وقال : (( صلوا كما رأيتمون أصلي )) 
االورين احتجوا به أحوبة معروفة عند أهل العلم ذكرها شراح الحديث ؛ كصاحب 


كتاب ( فتح الباري ) » و ( نيل الأوطار ) » وغيرهما . 


ثالناً : قولهم : إنه يزاد في السلام " وبركاته " : 

فهذا ليس خاصاً يهم » بل قاله بعض أهل العلم » وثبت ذلك من حديث وائل بن حجر 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن الأحاديث الصحيحة الكثيرة ليس فيها هذه 
اياف 


والصواب : أنه لا بأس يذه الزيادة » إذا فعلها الإمام أو المنفرد أو المأموم في بعض 
الأنان #اتجيعا ين الكساديف ولك الأنضل أن عنص غانا على " ورسية اه "وعد 
بالأحاديث الصحيحة الكثيرة » ولعل البي - صلى الله عليه وسلم - زادها في بعض 
الأحيان » فإذا فعل المسلم ذلك في بعض الأحيان » فقد استعمل الأحاديث كلها » ومن 
تركها فلا بأس » كما تركها علماؤنا وجمهور أهل العلم . 


ومعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أبا محذورة بالترجيع في الأذان بمكة » وهو 
شيء ثابت » ومع ذلك ل يأمر به بلالا 


(1 ) أخرحه البخاري برقم : 595 ( كتاب الأذان ) » باب ( الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة ) . 
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وهو يؤذن بين يديه - صلى الله عليه وسلم - ف المدينة . 


والجمع بين الأحاديث في ذلك : أن أذان بلال مشروع بدون ترجيع » وأذان أبي محذورة 


مشروع بالترجيع » فمن فعل هذا أو هذا فلا حرج . 


وهكذا كان بلال يوتر في الإقامة بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ما عدا التكبير 
ولفظ الإقامة » أما أبو محذورة فكان يشفع الإقامة بتعليم البي - صلى الله عليه وسلم - 
وكل سنّة » ولا منافاة بين الحديثين » لكن ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الأفضل هو ما 
فعله بلال بأمر البي - صلى الله عليه وسلم - حى توفاه الله ؛ لأن الله - سبحانه - لا 
يختار لنبيه إلا الأفضل , ولا إنكار على من فعل هذا أو هذا . 


ويسمي أهل العلم هذا الاحتلاف ( اختلاف التنوع ) » وهو جائز » ومن هذا الباب 
وسلم - يجوز العمل به » وإنما الاحتلاف في الأفضل من ذلك - كما تقدم - في أنواع 
الأذان والإقامة . 


ومثل هذه المسائل لا ينبغي فيها الاتلاف والتشويش على الناس ؛ لأنها مسائل معلومة 


عند أهل العلم » والأدلة فيها معروفة » والاختلاف فيها لا يضر ؛ لأن كل نوع منها جائز 
- بحمد الله - ولكن الجهل يضر أهله » ويدخلهم فيما لا يعنيهم . 
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رابعاً : أما زعمهم أن الخط لا يجوز جعله سترة : 
فهذا تقليد منهم لمن ضعف حديث الخط » وزعم أنه مضطرب » كابن الصلاح والعراقي. 


والصواب : أنه حديث حسن » ليس فيه اضطراب » كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر 
في ( بلوغ المرام ) » حيث قال لما ذكره : رواه أحمد وابن ماحة » وصححه ابن حبان » 


ولم يصب من زعم أنه مضطرب » بل هو حسن 


خامساً : أما قولهم : إن الركعة لا تدرك بالركوع : 

فهو قول ضعيف مخالف للحديث الصحيح » ولما عليه الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم ) 
وقد ثبت في صحيح البخاري - رحمه الله - عن أبِي بكرة الثقفي - رضي الله عنه - أنه 
أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم وهو راكع » فركع دون الصف » ثم دخل 
في الصف » فقال له البي - صلى الله عليه وسلم - : (( زادك الله حرصاً , ولا تعد (( 
0 

ولم يأمره بقضاء الركعة الي أدركه في ركوعها » وما ذاك إلا لأنه معذور ؛ بسبب عدم 
إدراكه القيام ؛ لأن القيام هو محل قراءة الفاتحة » فلما فات » سقطت الفاتحة عند الأكثرين 
لهذا الحديث الصحيح » مع أن الجمهور يرون عدم وحجوب الفاتحة على المأموم , وأن 
الإمام يتحملها عنه » لكن ظاهر الأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
يدل على وجويا 


(1 ) أخرجه البخاري برقم 741 ( كتاب الأذان ) باب إذا ركع دون الصف . 
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على المأموم » لكن إذا لم يدرك الركوع , فإها تسقط عنه على كلا القولين . 


وممن يرى وحوب الفاتحة على المأموم الإمام الشافعي » ومع ذلك يسقطها عنه إذا لم 
يدرك القيام » وذهب بعض السلف إلى أنه يعيد الركعة » ولكنه قول ضعيف مرحوح ؛ 
لأنه مخالف مخالفة صريحة لحديث أبي بكرة المذكور . 


ويهذا تعرف : أن النوض في مثل هذا والتشويش به » ليس من شأن أهل العلم . 


سادسا : أما إلزامهم الناس بجلسة الاستراحة : 

فهو قول ساقط » ولا أعلم به قائلاً من أهل العلم » وإنما الخلاف في استحبابها أو عدمه : 
والصواب أنها مستحبة وليست واجبة . 

وذهب بعض أهل العلم » إلى أنا إنما تستحب عند الحاحة ؛ كالمرض » وكبر السن » 
وقالوا : إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إِنما فعلها في آحر حياته لما بدن وثقل . 


وهذا القول ليس بجيد لعدم الدليل عليه » والصواب أنها من سنن الصلاة » لا من واجباتاء 
ومهذا احتلف الناقلون لصلاته - عليه الصلاة والسلام - فمنهم من ذكرها » ومنهم من لم 
يذكرها » والسبب في ذلك - والله أعلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يواظب 
عليها » ولهذا حفيت على بعض النقلة » واستحبها بعض الصحابة - رضي الله عنهم - 
وبعضهم لم يستحبها - لما ذكرنا - والله أعلم . 
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سابعاً : أما قولهم : إن الجمعة لا شروط لها , وأنما تصلى في البادية : 
فهذا قول باطل مخالف لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمله ؛ وعمل 
أصحابه » ومخالف لإجماع أهل العلم المعتبرين . 


فقد كانت البوادي في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيما حول المدينة » ولم 
يكونوا يصلون الجمعة » ولم يأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بصلاة الجمعة ء ولم 
يأمر من لم يصل معه من المرضى والنساء بأن يصلوا الجمعة » بل كل هؤلاء يصلون ظهرأًء 
هك :1ن لجان وك افا وف تور 


ومما يدل على ذلك » ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين وغيرهما » أنه 
في حجة الوداع صادفت حجته يوم الجمعة » فخخطب الناس وذكرهم » ثم أمر بلالا فأذن» 
ثم أقام » فصلى الظهر ركعتين » ثم أقام » فصلى العصر ركعتين جمعاً وقصراً في وادي 
عرنة » ثم ذهب إلى الموقف » وكان ذلك في يوم الجمعة » ولم يصل بالناس الجمعة » ولو 
صلى يهم جمعة لنقله الصحابة - رضي الله عنهم - ويدل على ذلك » أن الصحابة موا 
صلاته ظهراً » ولم يجهر بالقراءة » ولم يجعل المخطبة بعد الأذان » ولح يخطب خعطبتين » بل 
خطب خطبة واحدة قبل الأذان » ولو كان صلى الجمعة لصلاها الصحابة جمعة» ولم 
مممو عاط لين فيا افر لمشتل سيفيد الأذاه كن نين كطادية 
- صلى 
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الله عليه وسلم - حين كان ف المدينة . 


ولم يحفظ عنه - صلى الله عليه وسلم - ف جميع أسفاره أنه صلى الجمعة » ولو فعل ذلك 
ولو مرة واحدة » لنقل ذلك أصحابه - رضي الله عنهم - فقد نقلوا عنه من السنة ما هو 
أقل من ذلك . 


ومن الدليل على ذلك - أيضاً -.مااثيت عن ابق عمر د رضي الله عنهما - عن الى - 
صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (( من أدرك ركعة من الجمعة , فليضف إليها أخرى , 
وقد قي ناف 23 روفاد يدل علي" أن الاقم لاجو زلف اااي تمدن ون بون دراك 
أقل من ذلك لا يصلي جمعة + بل :يضاق ظهرا : 


ثامنا : وأما قولحم أن الدعاء بعد الأذان بقول : " اللهم رب هذه الدعوة التامة 


والصلاة القائمة " بدعة : 


فهو قول باطل » ولا أدري كيف شبه عليهم في ذلك » مع أنه قد ثبت في صحيح 
البخاري عن جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال : ١‏ من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة , وابعنه مقاماً محموداً الذي وعدته . حلت له 
شفاعتي يوم القيامة )») © . 


وي صحيح 


(1) أخرجه النسائي برقم : 554 ( كتاب المواقيت ) » باب ( من أدرك ركعة من الصلاة ) » وابن ماحة برقم : 
١3‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ) » باب ( ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة ) . 
(2 ) أخرحه البخاري برقم : 579 ( كتاب الأذان ) » باب ( الدعاء عند النداء ) . 
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مسلم » عن عبد الله بن عمرو بن العاص », أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ((إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول . ثم صلوا علي » فإنه من صلى علي صلاة واحدة 
صلى الله عليه به عشراً . ثم سلوا الله لي الوسيلة ؛ فإفها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد 
من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو . فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة ))20. 


تاسعاً : أما زعمهم أن كلمة " الصلاة خير من النوم " إنما تقال في الأذان الأول : 
فهذا محل تفصيل ؛ لأن اهم اهز العلم قد اعتقد : أن المراد بالأذان الأول هو الأذان 
الذي ينادى به قبل الصبح . 

وليس الأمر كذلك » وإنما المراد به - فيما نرى - الأذان الذي قبل الإقامة » وهو الذي 
ينادى به عند طلوع الفجر » فيقال له وللإقامة الأذانان - كما في الحديث الصحيح - 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (( بين كل أذانين صلاة , بين كل أذانين 
صلاة )) كر الي 

فإن المراد بالأذانين هنا هو : الأذان والإقامة » وهو واضح لمن تأمل السنة الواردة في ذلك؛ 
لأن أبا محذورة كان يؤذن بذلك في أذان الصبح في مكة , وقد أخبر أن الببي - صلى الله 
عليه وسلم - أمره 


(1 ) أخحرحه مسلم برقم : 577 ( كتاب الصلاة ) » باب ( استحباب القول مثل قول المؤذن لمن معه ) . 
(2 ) أخرجه البخاري برقم : 591 ( كتاب الأذان ) » باب ( بين كل أذانين صلاة ) . 
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أن ينادي بذلك في أذان الصبح » وسماه أبو محذورة الأذان الأول » فعلم أن المراد بذلك 
هو الأذان الذي قبل الإقامة . 


ولا نعلم في شيء من طرق حديث أب محذورة » أنه كان يؤذن للصبح أذان آحر قبل 
الصبح » وإنما هذا معروف من حديث بلال في رمضان خاصة » قال فيه النبي - صلى الله 


عليه وسلم - : (( ليرجع قائمكم , ويوقظ نائمكم )) 27 . 


ولا نعلم أن بلالاً كان ينادي قبل الصبح بأذان غير أذانه للصبح في غير رمضان » بل كان 
يؤذن للصبح إذا طلع الفجر , أما في رمضان . فكان يتعاون مع ابن أم مكتوم فيؤذن قبل 


وعلى فرض أنه نادى به بلال في أذانه قبل الصبح » ونادى به أبو محذور في أذانه للصبح » 
يكون من باب اختلاف التنوع » فلا حرج في ذلك » ولكن ينبغي أن يترك ذلك في 
أحدهما إذا كان المؤذن واحداً ؛ حى لا يشتبه الأمر على أهل البلد » فإذا اصطلح أهمل 
البلد على جعله في أذان الصبح » فلا حرج في ذلك » كما عليه العمل الآن في هذه 
المملكة » وقد درج عليه علماء الدعوة ولم يكن عندهم في ذلك إشكال ؛. وهم من 
العلماء المعروفين بتعظيم السنة والمحافظة عليها » والدعوة إلى ترك ما خالفها . 


ولو اصطلح بعض 


(1 ) أخرجه البخاري برقم : 586 ( كتاب الأذان ) » باب ( الأذان قبل الفجر ) . 
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الناس على جعله في الأول دون الآخر » لم يكن في ذلك محذور من حيث المععى ؛ لعدم 
الاشتباه » ولأن كل واحد منهما يسمى (أذان الفجر) » ولكن العمل بظاهر السنة 
يقتضيء أن جعله في الأذان الذي ينادى به بعد طلوع الفجر أولى وأوفق ؛ للأحاديث 
الوا ذكةق ذلك عوو عو تاتليات وعرف؟ أن الإناعة تنيت أذانا ثانا عدار أن لكان سين 


2 


أذاناً أولاً . 
وقد جاء في بعض الأحاديث » تسمية الأذان الذي ينادى به يوم الجمعة بعد جلوس الإمام 
على المنبر بالأذان الأول ؛ لأن بعده الإقامة » وهي الأذان الثاني » وقد ثبت في صحيح 


البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - ما يدل على أن أذان الصبح يسمى (الأذان 
الأول) » والإقامة تسمى (الأذان الثاني) - كما تقدم - . 


قريب . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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3 - أهمية العلم في محاربة الأفكار المهدامة 9) 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته 
وق تدلقة و ترفك على برشتي + ترزدا: كمه وى عون الله و وغلئ الفو امعدابة دوس سحنلات 


فإنّي أحييكم أيها الأوة وأيها الأبناء بئحية الإسلام » فأقول : السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته » ثم إن أشكر الله - عز وجل - على ما من به من هذا اللقاءء وأسأله - 
مع وك | ل فعلة لق ار وساي تتفي وم ها لا رسي صر م ل 
قاضياً على كثير من أسباب الفساد والبلاء » وعوناً على ظهور الحق ودرء الباطل . 


ثم إن أشكر القائمين على هذا المشروع على دعوقم لي للتحدث إليكم » والإحابة عن 
أكلتكم + ونال > سبحانه- أن ريه على ععليم عبرا وآن جعلنا وإساهع من 
الحداة المهتدين » وأن يوفقنا 


(1 ) محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في كلية الشريعة ب ( جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ) في شهر ربيع 
الثاني عام 2ه هء ونشر في ج 4 » من مجموع الفتاوى لسماحته ص 59 . 
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عدا افيد إلياة< النى وإ دساطالباظلء ب وإحابه الساتلي قاءيوانق؟ السوايه الع 
الذي يرضي المولى - عز وجل - . 


والعنوان كما سمعتم : 
" أهمية العلم في محاربة الأفكار المحهدامة " 


هذا هو عنوان كلمي الي ألقيها بين يدي إحوي وأبنائي . 


ولا ريب أن العلم هو مفتاح كل خير » وهو الوسيلة إلى أداء ما أوجب الله » وترك ما 
حرم الله » فإن العمل نتيجة العلم لمن وفقه الله » وهو مما يؤكد العزم على كل خير » فلا 
مان ولا عمل ولا كفاح ولا جهاد إلا بالعلم » فالأقوال والأعمال الى بغير علم لا قيمة 
لما » ولا نفع فيها » بل تكون لما عواقب وحيمة » وقد تحر إلى فساد كبير . 


وإعنا يعد الله + ويؤدى حقة ‏ ويكير دينه ؛. وتخارب الأفكار الهذامة والدعؤات الضللة 
والأنشطة المنحرفة » بالعلم النافع المتلقى عن كتاب الله - عز وجل - وسنة رسوله - 
صلى الله عليه وسلم - وهكذا , إنما تؤدى الفرائض بالعلم » ويتقى الله بالعلم » وبه 
تكتقن الكنائق الل جدودة ب “كدان للد سو واه ات رؤففة ماله ك عليه الكفيلاة 
والسلام - قال - جل وعلا - في كتابه العزيز : (وَلَا يَأنُوئك بِمَكل إلا جئناك بالحَق 
وَأَحْسَنَ تفسيرًا] 2 . 


(1 ) سورة الفرقان » الآية 33 . 
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فجميع ما يقدمه أهل الباطل وما يلبسونه في دعواقم المضللة » وفي توجيهاتهم لغيردهم 
بأنواع الباطل » وفي تشكيكهم غيرهم فيما جاء عن الله - عز وجل - وعن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - كله يندحض ويكشف ,هما جاء عن الله ورسوله بعبارة أوضح 
وبيان أكمل وبحجة قيمة تمل القلوب وتؤيد الحق » وما ذاك إلا : العلم المأخوذ من 
الكتاب العزيز والسنة المطهرة علم صدر عن حكيم عليم يعلم أحوال العباد ويعلم 
مشكلاتهم ويعلم ما في نفوسهم من أفكار خبيثة أو سليمة » ويعلم .ما يأتي به أهل الباطل 
فيما يأ من الزمان » كل ذلك يعلمه - سبحانه - » وقد أنزل كتابه لإيضاح الحق 
وكشف الباطل وإقامة الحجج على ما دعت إليه رسله - عليهم الصلاة والسلام - » وقد 
أرسل رسوله محمداً - صلى الله عليه وسلم - بالهدى ودين الحق » وأنزل كتابه الكريم 
تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين . 


وإنما يعمل أهل الباطل وينشطون » عند اختفاء العلم وظهور الجهل » ولو الميدان من 
يقول : قال الله وقال الرسول » فعند ذلك يستأسدون ضد غيرهم » وينشطون في باطلهم؛ 
لعدم وحود من يخشونه من أهل الحق والإبمان وأهل البصيرة » وقد ذكر الله - عز وحل 
- في كتابه كل شيء ؛ إجمالاً في مواضع » وتفصيلاً في مواضع أخرى » قال - عز وجل 
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الْكِتَاب يان لكل شئء] 1 , هذا كلام الحكيم العليم » الذي لا أصدق منه .. (وَمَنْ 
أَصدَقّ من اللّهِ قيلا؟ © . 


وأوضح - سبحانه - في قوله :إوتولَا علَيِكَ الَْاب ينانا َكل شيء وَهُدَى وَرَحْمَة 


ع م 4ع (©0 اع. 0 5 50 : 
وَبُشْرَى لِلمُسَلِمِينَ] ”" , أنه مع كونه تبيانا لكل شيء فيه هدى و رحمة وبشرى ؛ فهو 
بيان للحق » وإيضاحا لسبله ومنهاجه » ودعوة إليه بأوضح عبارة » وأبين إشارة . 


ومع ذلك فهو هدى للعلمين في كل ما يحتاجون إليه ؛ في ذكر ريم . والتوجحه إلى ما 
يرضيه » والبعد عن مساحطه » ويبين لهم طريق النجاح وسبيل السعادة » مع كونه رحمة 
في بيانه وإرشاده » وهدى وإحساناً وبشرى وتطميناً للقلوب ؛ .ما يوضح من الحقائق ع 
ويرشد إليه من البصائر الي تخضع لما القلوب » وتطمئن إليها النفوس » وتنشرح لما 
الصدور بوضوحها وظهورها . 


يقول - سبحانه - : (يَا أَيْهَا النّاسُ قَذْ جَاءتكم مَوْعِظَةٌ من رَبْكُمْ وش ففاء لمنافي 
الصّدُور وَهُدَى وح اللي اي وو حا سيكايه بإ با .انها لذو اموا 


أَطِيعوأ الله وَأطِيعُوا الرسُولَ وَأُوْلِي الأمْرٍ كم إن تنارَغُم في شيء فَرهُوة إلى الله 
َالرَسُول إن كم 


(1 ) سورة النحل» الآية 89 . 
(2 ) سورة النساء » الآية 122 . 


(3 ) سورة النحل » الآية 89 
(4 ) سورة يونس » الآية 57 
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د 
رمعي ع هه ابر 


ُوِنُونَ باللّهوَاليَوْم الآخر ذَلِك خَيْرْ وأَحْسَنْ تأويلا) '' , ويقول - سبحانه - : [ْوَمَا 
ولولا أن كتابه - عز وجل - وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - فيهما الهداية والكفاية» 
لما رد الناس إليهما » ولكان رده إليهما غير مفيد - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - 
وإنما رد الناس إليهما عند التنازع والخلاف ؛ لما فيهما من الحداية والبيان الواضح » وحل 
المشكلات » والقضاء على الباطل . 


ثم ذكر أن هذا شرط للإبمان » فقال - سبحانه - : [إإن كنم تُوْمِئُونَ بالله وَالَيَؤْم 
الآخر) © , ثم ذكر أنه ير للعباد في العاحل والآجل » وأحسن عاقبة ؛ يع أن ردهم 
ما يتنازعون فيه إلى الله والرسول » خير لمهم في الدنيا والآخرة » وأحسن لهم في العاقبة . 


ومن هذا يعلم » أن في كتاب الله العزيز وسنة رسوله الأمين حلاًلجميع المشكلات » وبيانا 
لكل ما يحتاحه الناس في دينهم » وفي القضاء على خصوماتم » كما أن في ذلك النصر 
للداعي إلى الحق » والقضاء على خصمه بالحجة الواضحة » ولهذا يقول - سبحانه - : 
[ولا ينوك بمَملٍ إلا جنئاك بالْحَقَّ وَأَحْسَنَ تفسيرًا] © . 

والمثل يعم كل ما يقدمون 


(1 ) سورة النساء » الآية 59 

(2 ) سورة الشورى » الآية 10 
(3 ) سورة النساء » الآية 59 . 
(4 ) سورة الفرقان » الآية 33 . 
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قن «شيهة يزعتموقا اسه : وو لعي روك ند ميهد و اود دصري رفت ون ايها 
مفيدة» كل هذا يكشفه هذا الكتاب » وما جاءت به سنة رسوله - عليه الصلاة 


فجميع ما يقدمونه من مشكلات وشبهات » ودعوات مضللة » ومذاهب هدامة » كل 
ذلك يكشفه العلم يبهذا الكتاب وسنة الرسول - عليه الصلاة والسلام - . 


ومعلوم أن الأفكار الحدامة والمبادئ الضالّة والمذاهب المنحرفة كثيرة » والملبسون للحق 
بالباطل لا يحصون . وكذلك دعاة الباطل » والمؤلفون في الصد عن سبيل الله » لا يحصيهم 
إلا الله » وهم يلبسون على الناس باطلهم ما يحرفون من الكلم » ولقد كثر الخطباء 
والمتكلمون ف الإذاعات وفي التلفاز » وف كل محال ؛ في الصحافة » وفي المجتمعات » وفي 
كل نافذة » كل يدعو إلى نحلته وينادي إلى فكرته » وبمئٍ غيره » ويدعو إلى الباطل » ولا 
مخرج من هذه انحن » ولا طريق للتخلص منها والقضاء عليها » إلا بعرضها على هذا 
الميزان العظيم : الكتاب والسنة ؛ ففي عرضها على هذا الميزان العظيم تمحيصها » وبيان 
حقها من باطلها » ورشدها من غيها » وهداها من ضلالحا » وبذلك ينتصر الحق وأهله , 
ويندحر الباطل وأهله . 


فإذا تقدم دعاة الشيوعية والإشتراكية المنكرون لوجود الله » والقائلون : ( لا إله » والحياة 
مادة ) » المكذبون بالحق » والمنكرون لكتاب الله وماورد فيه من الأدلة النقلية والعقالية 
على وجود الباري وقدرته العظيمة » وعلمه الشامل » فارجعوا إل كتاب اللّه واقراوا من 


آياته 
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ما يرشد إلى دلائل وجوده - سبحانه - وأنه الصانع الحكيم للمذه الاشياء )» والموجد لما 2( 
والخالق لما - سبحانه - . 


وقد أرشد - سبحانه - في كتابه الكريم إلى ذلك » وبين أنه رب العالمين » وأنه الخلاق 
من كتابه ؛ ليعتمد عليها طالب الحق . 


يقول - سبحانه - : إوَإِلَهُكُمْ إِلَدْ وَاحِدٌ لا إِلَه إلا هُوَ الرّحْمَنُ الرّحِيمُ] 7" , ثم يقول 
- سبحانه - بعدها : (إِنَ في خَلق السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخيلاف اليل وَالنَهَارٍ 
وَالْفْلْكِ الْتِي تخري فِي الْبَحْرٍ بما يَنفَعُ النّْسَ وَمَا أنزل اللَهُ مِنَ المَّمَاء مِن مَّاء فَأَخيّا 
به الأرض بَعْدَ مْتِها وَبَث فِيهًا مِن كل ذَآبّةِ وتطريف الرّياح وَالمسّحَابِ الْمُسَّخْرِ بين 
السَّمَاء وَالأَرْض لآيَاتِ لْقَوْم يَعْقِلُونَ) © , 

ويقول - تبارك وتعالى - : [يَا أيُهَا النّاسُ اغْبُدُوا رَبَكُمْ الّذِي حَلَقَكُمْ وَاْذِينَ من 
قْكُمْ لَعلَكُمْ تَتقَونَ الذي جَعَلَ لَكُمْ الأرْض فراشاً وَالسّمَاء نا وَأَنرَلَ مِنَ السّمَاء مَاء 
فَأخْرَجَ به مِنَ الثْمَّرَاتَ رزقا لكم قلا تَجِعَلوا للّه أنداداً وَأَشْمَ تعْلمُون] 1 

ويقول : نما إلَهُكُمْ الله الّذِي لا إِلَه إلا هُوَ وَمبِعَ كل شيء عِلمًا 0 » ويقول - 


(1 ) سورة البقرة » الآية 163 . 

(2 ) سورة البقرة » الآية 164 . 

(3) سورة البقرة » الآيتان 121 » 122 . 
(4 ) سورة طه ء الآية 98 . 


208 





- : إِوَقَصَى ربك ألا تَعبْدُوا إلا ياه 2 ؛٠‏ ويقول : ياك َعْبْدُ وإياكَ 


كك 0 


إلى آيات كثيرة يرشد يما - سبحانه - أنه رب العباد » وأنه رب العالمين » وأن الرسل 
جاءت بهذا » كما قال - جل وعلا - : !وَلَقَدْ بَعَثْنا في كل أَمةٍ مَّةِ رسُولاً أن اعْبدُوا الله 
وَاجْتَبُوا الطَاغُوت] © , ويقول - تعالى - : وما أَرْسَلمَا من قَبِْكَ مِن رَسُول إِنا 


2 


نَهُ لَا إلَه إلا آنا فَاعبُدُونْ] © . ويقول - سبحانه - : (ذَلِك أن الله هُوَ 


536 


6 


نوكي 
الْحَقَ وَأَنَ مَا يَدْعُونَ من دُونهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَ الله هُوَ الْعَلِيّ الْكُبيرُ © , ويقول - 
خل وغل + ف عبد الله مُخلِصا لّهُ الدين ألا لله ادي الْخَالِص 4 © ؛ ويقول - 

- : [اللَهُ خللق كل شيء وَهْوَ عَلَى كل شيء وكيل) 7 , ويقول - سبحانه 
قل د خايق ٍ غير الله © . 


4 


0ع 
حم يم 


ثم يبين الأدلة ف مواضع كثيرة » عندما يتأملها المؤمن » يعرف أن الدليل النقلي مؤيد 
بالدايل العقانى #الشانين سوبي كز 


(1 ) سورة الإسراء » الآية 23 . 
(2 ) سورة الفاتحة » الآية 5 . 

(3 ) سورة النحل » الآية 36 . 
(4 ) سورة الأنبياء » الآية 25 . 
(5 ) سورة الحج » الآية 62 . 

(6 ) سورة الزمر » الآيتان 2 » 3 . 
(7) سورة الزمر» الآية 62 . 
(8) سورة فاطر » الآية 3 
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شيتكانة: ند ين قزل :يا انها القاين لبدو و30 اجو عاق لقع "فال 
نزي حَلفكُمْ ون من فيكم للم لو © . 

والمعيئ : أن هذا الخالق لنا هو المستحق أن نعبده ؛ لكونه خلقنا » ولأنه يرعى مصالح 
العباد » وهذا أمر معلوم بالفطر السليمة » والعقول الصحيحة . فهم لم يخلقوا أنفسهمء 
فقد حلقهم بارؤهم » فالله هو الخالق بالأدلة النقلية والعقلية . 


ثم قال - سبحانه - : [ِالّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضّ فِرَاشاً وَالسسّمَاء باء وَأَنْرّلَ مِنَ السسّمَاء 
مَاء فَأَحْرَج به مِنَ الثْمَرَاتِ رزقاً لَكُمْ فلا تجعلوا لِلَِّ أندادا وَأَشم تعْلّمُونَ] © . 

بين - سبحانه وتعالى - كيف تدرك هذه الأشياء المشاهدة المخلوقة الى يدركها العقل » 
ويدركها كل إنسان ؛ فجعل الأرض فراشاً لنا ننام عليها » ونسير عليها » ونرعى المواشي 
عليها » ونحمل عليها » نزرع عليها الأشجار » ونأحذ منها المعادن إلى غير ذلك » ثم أنزل 
من السماء ماء من السحاب أنزل المطر » فأخرج به الثمرات لنا . 

من الذي أنزل المطر ؟ من ذا الذي أخحرج هذه الثمار الي يأكلها الناس والدواب ؟ ما 
ووغوا وس غيو طاتررهوا ا كلياتطن: آيات الله العظطيقة الذالة كن دزت العطيمنة . وأنة 
نت الات 


(1 ) سورة البقرة » الآية 21. 
(2 ) سورة البقرة » الآية 21. 
(3 ) سورة البقرة » الآية 22 . 
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أرض مستقرة أرساها ربنا بالحبال » الي جعلها أوتاداً لها » وجعلها ممهدة ساكنة » نعيش 
عليها » ونطمئن نحن ودوابنا وسياراتنا فوقها » وتطير في فضائها طائراتنا » ونتمتع بجميع 
ما خلق فيها . 

والسماء كذلك خلقها فوقنا » وزينها بالكواكب السيارات والثوابت » وجحعل فيها 
الشمس والقمر ؛ ليعلم العباد قدرة الخالق العظيم » والعلي الكبير الذي لا شريك له في 


ؤللق ت سبحانة وضال حي 


ثم هذه المزروعات الكثيرة والثمار المنوعة » الي فيها المنافع الكثيرة والمصالح العظيمة » مع 
احتلاف أشكالا وألوافها وأحجامها وطعومها ومنافعها » إلى غير ذلك . 


هيا تظين 'قدرة الت سيكانه ح :واسشتحقاقة للعنادة كما بال الله ساعسر وت ]| ماه 
[وَلَهُكُمْ إِلَه وَاحِدْ لا إِلَهَ إلا هْرَ الرَحْمَنْ الرَحِيم إن في خَلْقٍ السَّمَارَاتِ وَالأرْض 
وَاختِلآف اللَْلِ وَالنّهَارٍ وَالْفلِْ الْتِي تخري في الْبَحرِ با يَنمَعْ النَاسَ وَمَا أنَلَ اللَّهُ مِنَ 
المسّمَاء من مّاء فَأَخيَا به الأرْض بَعْدَ مَوتِهًا وَبَثْ فِهًا مِن كل دَآبَةٍ وتصضريف الرّياح 
وَالمسَّحَابٍ الْمُسَّخّر بَيْنَ الممَاء وَالأَرْض لآيَاتِ لَقَوْم يَعْقِلُونَ] © , 

فهو - سبحانه - يبين لنا في هذه الآيات الى نشاهدها ونراها ونحس هما : [إِنْ فِي خَلّق 
المسّمَارَاتِ وَالأرْض وَاخْيِلاف اللَيْلِ وَالنَهَار) . 

هذه السموات مع اتساعها وارتفاعها » وما فيها من عجائب وغرائب » وهذه الأرض مع 
5-7 


(1 ) سورة البقرة » الآيتان 163 » 164 . 
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وانبساطها » وما فيها من أنمار وجبال وغير ذلك » ثم احتلاف الليل والنهار » وما أنزل 
من السماء من ماء » وما أخرج من البحر من أشياء تنفع الناس . وما يحمله ماؤها من 
البواحر الي أمسكها على ظهر هذا الماء » تحمل حاجحات الناس وتحملهم أيضاً من بلاد إلى 
باخونو أنزل نتن الماع ساح حالش بد الأرضن سنامر فاته ريق يادي هل دحاب 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض . 


هذه الآيات العظيمة لمن تدبرها تر شده إلى وجود بارئها » وخالقها الذي خلقه وأو جده 
من العدم » وأنه رب العالمين - سبحانه وتعالى - وأن هذه المخلوقات لا قوام لما إلا به - 
سبحانه - كما قال - عز وجل - : إ ومن آيَاتِه أن تقوم السّمّاء وَالْأَرْضُ بأَمْرهِ 4 5) 
فهذه الآيات الى نشاهدها والدلائل الى نقرؤها ونعلمها . إنما ينتفع ما ذوو العقول 


السليمة والبصائر المستقيمة ؛ ولهذا قال - سبحانه - في آخر الآية : (لآيَاتٍِ لقؤم 
يَعْقِلُون1 © , 1 


والرسل - عليهم الصلاة وال لام - هم أصدق الناس » وقد أقاموا الأدلة والمعجزات على 
صدقهم 2( وقد أخبرونا هذا 2( وأن هذا صنع الله » وأنه ربنا وحالقنا » وأنه الر حمن » وأنه 


الرحيم » وأنه 


(1 ) سورة الروم » الآية 25 . 
(2 ) سورة البقرة » الآية 164 . 
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السلام » وأنه القدوس » إلى غير ذلك من أسمائه الحسيئن - سبحانه وتعالى- 


كما أخبر - جل وعلا - في كتابه العظيم : أنه الحكيم العليم القادر على كل شيء - 
حل وعلا - وفي هذا أبلغ رد على دعاة الشيوعية والاشتراكية والدهرية » وغيرهم من 


فهل هذه المخلوقات » وهل هذه الموجودات تخلق نفسها وتنشأ نفسها ؟ هل يقول هذا 
عاقل ؟ بل كوب الماء » لو قلت لعاقل إنه خلق نفسه ! لقال : إنك مجنون » وهذا كوب 
الشاي وكوب القهوة والملعقة والعصا » كلها معروف من صنعها » فكيف يبمذا العالم 
العظيم الذي أنشأه الخالق - سبحانه - من العدم » وجعل فيه من الآيات والمنافع ما لا 
صق :فهو البدع ت بييحانه:وتعال -غها يقول الظالمؤن علو كبيرا.. 


نهل الخالق قد بين أنغاء "تليق زذانه + ووزسط الرمل صقان واهتاء :ولحو علينهة 
وأرشدوا إليه » وقامت الدلائل على صدقهم » وعلى رأسهم نبينا محمد - عليه الصلاة 
والسلام - أصدق الأنبياء وأفضلهم » قد بعثه الله بكتابه العظيم » والرسالة العامة الي 
أوضح بما كل شيء . 

ثم يأيَ دعاة الماسونية » الذين يريدون أن يردوا الناس إلى الأحوال البهيمية » والمساواة في 
كل شيء » ويحاربون مكارم الأحلاق ومحاسن الأعمال ؛ ليجعلوهم كالبهائم ؛ لا يميزون 


حفا عن ناطل .ولا خيرا من :شرع وهذا كله 


003 


خلاف ما دعت إليه الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وخلاف ما دل عليه القرآن 
الكرف امعد تفوت ارات لات سالقلت عليه العقول: العحيفوة الفط الستليمنة 
ابي فطر الله العباد عليها . 


فإن الله - سبحانه - فطر الناس على الاعتراف بمكارم الأخلاق » ومحاسن الأعمال »ع 
والعدل والحق » وكراهة الظلم والعدوان والأذى » لقد فطر الله العباد على تمييز الأب من 


كذلك من ادعى الإباحية وأنه لا حرج على الإنسان في أي حال أن يعمل ما يشاء 
ويستبيح ما يشاء من مهازل ومساوئ كلهم ملحدون وضالون » وقد أبطل الله هذا 
المذهب وبين - سبحانه وتعالى - أنه أرسل الرسل وأنزل الكتاب لبيان حقه على عباده 
وما أحل من الطيبات وما حرم من الخبائث وما أوصى به - سبحانه وتعالى - عباده من 
التمسك ما جحاءت به الرسل ونبذ ما خالفها . 


ولقد أوضح - سبحانه - في الكتب المتزلة من السماء تفصيل الحلال من الحرام » وال هدى 
من الضلال ؛ والمعروف من المنكر » والخير من الشر . 

فالإباحيون والماسونيون قد أعرضوا عن ذلك كله » ونبذوه وراء ظهورهم » فلا محلقاً 

كوا افجقاهوا عليه عرولا غلا ضحيعا 


1404 


تمسكوا به » فلم يأحذوا مما حاءت به الرسل من الحدى والتمييز بين الحق والباطل » 
والمهدى والضلال . 


ومن تأمل كتاب الله - عز وجل - وسنة نبيه - عليه الصلاة والسلام - وتأمل أحوال 
العالم » عرف أن الحق كله فيما جاءت به الرسل - عليهم الصلاة والسلام - من بيان ما 
أباح الله » وبيان ما حرمه - سبحانه - وأنهم بعثوا ليميزوا بين الطيب والخبيث » وبين 
الحلال والحرام بما شرع الله ؛ حى تسير الجتمعات على هدى وبيان » وعلى خير ورشاد.» 
وعلى الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة » الي تحفظ للإنسان عقله ودينه وماله ونفسه 
وذريته وزوحته وغير ذلك » ولا يتعدى عليه غيره » فيأمن امجتمع » وتستقيم الأحوال 
والأخلاق » ويأمن الناس » وتحصل لكل إنسان حريته في أحذه وعطائه » وبيعه وشراءه ) 
وتعاطي ما يسر الله له من الحلال » وتملكه ما كسب بالطرق الشرعية » وتصرفه بها ينفعه 


ولا يضره . 


وأما من دعا إلى أفكار أحرى ؛ كدعوة القديانية وأشباههم ؛ من دعا إلى اتباع نبي جحديد 
أو :سول عحتيل ‏ فدقوام واطلة ع وافكازة معللة ؤاقة 4 لأن ناهد عووسل 2 يود 
كانه اليق أذ عمدا محطلية الضاةة والساكم نام اللبحوينك :فتن جب ء جات بن 
الأحاديث المتواترة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبشرت به النبوات السابقة . 
.1 


قال - تعالى - : (مّا كان مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ من 


2 


00 


ل م 1 و و 0 اق رف ا وو ل "10 5 5 

رَجَالِكمَ وَلكِن رَسُول الله وَخَائَمَ النَبيِينَ] ” ' ولكن هناك أشباه الأنعام تلتبس عليهم كل 
دعوى » ويخفى عليهم كل شيء » ولا بميزون بين حق وباطل » ولا يفرقون بين هدى 
وضلال . 


فكل ما يدعيه الداعون وينعق به الناعقون يلتبس عليهم ؛ لعدم العلم والبصيرة » وههمذا 
ارتفع صوت هذا الرجل - أعين مرزا غلام أحمد - بدعواه الباطلة » فاتبعه من الناس من 
هم أشباه الأنعام » وصدقوا .ما قاله وما كتبه في هذا الباب ثما يخالف نص الكتاب العزيز » 
وما تواترت به السنة عن المصطفى - عليه الصلاة والسلام - من كونه حاتم الأنبياء 
والمرسلين . 


العقول » والذين يقرأون ويكتبون - ؟ وبطلانه من أوضح الأشياء وأظهرها » ولكن الله 
- عز وجل - يري عباده من العجائب والعبر ما فيه عظة وذكرى لكل ذي لب » قال - 

50000 عم اله لسغ سم وعم د ال او 5 0 ,2( 
سبحانه وتعالى - : إَفِإِنْهَا لا تَعْمَى الأْبْصّارٌ وَلكن تَعْمَى القلوب التي في الصذور] '©2. 


ولبشوا على أشباة الأنعام 


(1 ) سورة الأحزاب » الآية 40 . 
(2 ) سورة الحج » الآية 46 . 
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من البشر ما يدعون إليه من باطلهم » فزعم كبيرهم أنه نبي » ثم ادعى أنه رب العالمين . 


ومع ظهور باطلهم » بحد أن لهم أتباعاً ودعاة » وأندية تروج باطلهم وتدعو إليه » ورما 
كان الكثير منهم يعرف الحق » ويعلم أنه مبطل في دعواه » ولكنه يتظاهر بتأييد الباطل لما 
له من غرض في ذلك في هذه الحياة الدنيا ؛ فتابعهم في طريق الباطل » وهم أشبه بالأنعام 


سه م هس م همه 
َه 


بل هم أضل منها » كما قال الله - عز وجل - : [أَمْ تسب أن أَكَثْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو 
يعْقِلُونَ إِنْ هُمْ نا كَالعَام يِل هُمْ أضّل سَبيلًا] "© » وقال - سبحانه وتعالى - : [ِولَقَد 
دَرَأنَا لِجَهئَمَ كديرا مّنَ الجن والإنس لَهُمْ قلُوبْ لآ يَفمَهُونَ بها ولَهُم أَْيّنْ لا يُنَصِرُونَ 
بهَا وَلَهُمْ آذَانْ لأ يَسْمَعُونَ بها أُولَِك كَالأَئعَام يِل هُمْ صل أُوْلَنِكَ هُمْ الَْافلُون) © . 
لقد ضل هؤلاء بعيداً » كما ضل أصحاب فرعون بفرعون » وأصحاب النمرود بالنمرود. 


فهذا المسكين الذي يتبول ويتغوط » ويأكل ويشرب .ء ويتألم من كل شيء » كيف يكون 
ل لق رون ات فيه رو وذ طايه وفاى لامي راكع الى تنا فال نالل 
عسووانلات ‏ 1 انها 


(1 ) سورة الفرقان » الآية +44 . 
(2 ) سورة الأعراف » الآية 179 . 
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ا تَعْمّى الْأَبْصَارُ وَلكن تَعْمَى الْقَلُوبْ التي في الصّدُور] ”7 , وكما قال - سبحانه 
0 000 ب أن أكترَهُمْ يَسْمَعُونَ أ يَعقِلُونَ إن هُمْ إنا كالأنعام) 27, 
وكما قال - عز وجل - : وَوَمَن َل مِمَّن البَع هَوَاهُ بيْر هُدَى مّنَ الله © الآية . 


وهكذا الدحال الذي يأقِ في آخر الزمان » يتبعه جمع كثير من كل جاهل وأعمى بصيرة ؛ 


لما يروحه من الباطل » ويأق به من -حوارق العادات الخ 'تشقبه على أشياة الأنعام . 


وكل نحلة وكل دعوى باطلة » تحد لها اتباعا وأنصاراً بغير قلوب ولا هدى » أما طريق 
السلف الصالح » فهو أوضح من الشمس في رابعة النهار ؛ لما قام عليه من البراهين 
الساطعة والحجج النيّرةِ » والأدلة القاطعة » لكل من عنده أدنى بصيرة ورغبة في طالب 
الحق » وقد بين الله ِي كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين : أن الخير والفلاح يكونان في 
التمسك بكتاب الله العظيم » وسنة المصطفى - عليه الصلاة والسلام - وما كان عليه 
سلف الأمة من الصحابة - رضوان الله عليهم - وأتباعهم اسان 


نزرد ادعاة لق عل مولع المنشور فين الهو تق كتانت الله وسية شوله حا عليه 


(1 ) سورة الحج » الآية 46 . 
(2 ) سورة الفرقان » الآية +44. 
(3 ) سورة القصص » الآية 350 . 
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الصلاة والسلام - وبا علموا بعقولهم الصحيحة وبصائرهم النافذة وفطرهم السليمة » 
على هدي ما علموه من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وما علموه من 
مخلوقات الله - عز وجل - من الدلالة على قدرته وعظمته » واستحقاقه للعبادة » وصدق 
رسله - عليهم الصلاة والسلام - أن ما أتوا به هو الحق » وهو ما دل عليه كتاب الله 
وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - من بيان الحلال والحرام » والمحدى والضلال » وما 
شرع الله لعباده وما تمى عنه » وما أخبر به من الحنة والنار » إلى غير ذلك . 


وأن ما أنكره هؤلاء وغيرهم من الشيوعيين وسائر الملاحدة ؛ من البعث والنشور والجنة 
والنار » وغير ذلك من شئون اليوم الآخر » كله باطل » ومخالف للأدلة القطعية » وهم 


جميعا حجتهم داحضة » وباطلهم واضح . 


فإن الأدلة الدالة على بعث الموتى ووقوفهم أمام رب العالمين كثيرة لا تحصى . وأن كل ما 
حلقه الله في هذه الدنيا شاهد على قدرته - سبحانه - ووحجوب الاعتراف بألوهيته . 


فالأرض الميتة ينزل الله عليها المطر » فيخخرج منها النبات بعد موا » ويخرج منها - حل 


وعلا - ما شاء من الثمار ؛ فالذي أحرج هذا النبات » وأنعم علينا يمذه الثمار هو الله - 


سبحانه وتعالى - الذي أنزل هذا المطر » وأحيا به الأرض الميتة الى 
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أخرحت النبات والثمار » هو الذي سيحيي الموتى » ويبعثهم من قبورهم » ويقف كل 
واحد أمامه - عز وجل - للحساب على ما عمل » وماا : كتسبت يذاه في هذه الدنيا . 


وهكذا الإنسان : خلق الله أبانا آدم من تراب » ثم جاءت منه الذرية » خلقهم - سبحانه 
- من ماء مهين » ثم تحولوا إلى علقة ثم إلى مضغة » ثم إلى إنسان سوي - له ممع وبصر 
وعقل وإدراك وجوارح - ثم يتدرج ويكبر حي يصبر إنساناً عظيماً » فيأعذ ويعطي 
ويفكر ويتعلم وينتج . 


وإن هذه الآيات العظيمة كلها تدل على قدرة الله - عز وجل - وتدل على صدق 
ارلا وإخبارهم بأن هناك - أي في الآخرة - مجتمع لديه - سبحانه - يؤيد فيه الحق » 
ويجزي أهله بأحسن الحزاء » ويدخلهم الجنة » ويقيهم عذاب النار » ويذل أعداءهء 
ويخلدهم في النار أبد الآباد . 


ثم إن كل عاقل في هذه الدار يشاهد من يظلم » ومن تؤحذ حقوقه » ومن يعتدى عليه في 
ذلك الحق على المظلومين المساكين المستضعفين ؟ ! كلا .. فإن الخالق العظيم الحكيم 
العليم حدد للإنصاف موعداً » ذلك الموعد هو يوم القيامة 
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٠. ييسحقن,‎ 


إن هذه الدار ليست دار جزاء » ولكنها دار امتحان وابتلاء » وعمل وسرور وأحزان » 
وقد ينصف فيها المظلوم فيأحذ حقه فيها » وقد يؤحل أمره إلى يوم القيامة ؛ ‏ لحكمة 
عظيمة » فينتقم الله من هؤلاء الظالمين » كما قال الله - سبحانه وتعالى - : إلا تَحْسَبَنَ 
الله غَافِلاً عَمًا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ إِنمَا يُوَعَرُهُمْ لِيَوْم تتخص فيه الأنْصَارُ) 9 . 


ففي هذا اليوم الرهيب ينصف الله المظلومين » ويعطيهم جزاءهم » وينتقم لهم من الظالمين» 
وقد يعجل الله - سبحانه - للظلمة العقوبات في الدنيا - كما فعل في أمم كثيرة - وقد 
يؤجل ذلك للمظلومين والظالمين » ثم تعطى الحقوق في هذا اليوم العظيم » يوم القيامة 
الذي تشخص فيه الأبصار » وكل ذلك حق . 


فالحكم العليم القادر على كل شيء » لا يفوت على المظلومين حقهم ؛ ولهذا أحبرنا أن 
شاك يعدا ونش ورا را ناتاه سر وسيياءا توقف ايت علق ذا الادلة بحن التتحرزة 
والسنة وإجماع الأمة » والعقول الصحيحة والفطر السليمة » ودلت على أنه لابد من جزاء 


وحساب » وأن البعث حق » وأن الجنة حق » وأن 


(1 ) سورة إبراهيم » الآية 42 . 
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النار حق » كل ذلك جاءت به الكتب السماوية والسنة النبوية » وأجمع عليها المسلمون . 


ومع ذلك » فالفطر السليمة والعقول الصحيحة تشهد بذلك » وإننا نشاهد ظالمين 
ومظلومين »لم يقتص من الظلمين للمظلومين » ولح تؤخذ منهم الحقوق » فلابد لهم من 


يوم يحاسبون فيه » ويجازى فيه كل إنسان على ما قدم . 


إننا نحد مؤمنين صالحين موفقين مجتهدين في سبيل الخير » لم ينالوا ما ناله غيرهم من أولائك 
الذين تعدوا حدود الله » وظلموا عباد الله » وهم مع هذا لديهم الأموال العظيمةء 
والقصور الشاهقة » والخدم » والمتاع : 


وجمع غفير من الأخيار المتقين محرومون » لم ينالوا من هذا شيئاً » فلابد من موعد » ولابد 
من لقاء مع ريهم » يعطون فيه من المنازل العالية والأجر العظيم » ويتكرم عليهم - 
سبحانه - بأنواع الفضل ؛ جزاء صبرهم وأعمالهم الصالحة » فينالون الثواب الكبير 
والمنازل العالية » والخير الجزيل » والإحسان العظيم » والقصور والحواري » والخيرات الي 
لا تحصى » على ما فعلوا من خخير » وعلى ما قدموا من عمل صالح . 


ويجازي - سبحانه - هؤلاء الظالمين المفرطين المعرضين » الذين ركنوا إلى الدنيا » وغرهم 


شهواتها » وانساقوا وراء مفاتنها » .مما يستحقون من العذاب والنكال وسوء 
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المصير » وما ذلك إلا لتفريطهم وإعراضهم عن الله » وتعديهم حدوده , ومقابلتهم نعمه 
بالكفران » وظلمهم عباده » وإدبارهم عن طاعته » فهؤلاء يجازيهم اللاجعد وج نيا 


يستحقون . 


وهذه الأمور العظيمة إذا تأملها صاحب العقل الصحيح والفطرة السليمة » عرف أن المعاد 
حق » وعلم أن ما يدعيه المللحدون والشيوعيون والوثنيون » وغيرهم ممن ينكرون الآخرة 
ومعاد الأبدان » من أبطل الباطل » واتضح له أن دعواه ساقطة » وأقواله زائفة » وهكذا 
أصحاب النحل والدعوات المضللة والأفكار الهدامة » كلها على هذا السبيل » إذا تأملها 
ذو العقل الصحيح والبصيرة النافذة والفطرة السليمة » عرف بطلانها » وعرف أدلة زيفها 
من الكتاب والسنة المطهرة ومن الكتب الصحيحة . 


فإنه - سبحانه - خلق الشواهد » وأقام الدلائل على الحق من كتابه » وسنة نبيه - صلى 
الله عليه وسلم - ويما أودع في العقول من فهم وإدراك » وبما خلق في هذه الدنيا من 
الكريم » القادر على كل شيء » والمستحق لأن يعبد وحده لا شريك له . 


والحدير بطالب العلم أينما كان . أن يقبل على كتاب الله » وأن يجعل تدبره وتعقله من 
أكبر همه » ومن أعظم شواغله » وأن 


413 


تكون له العناية الكاملة بقراءته » وتدبر ما فيه من المعاني العظيمة » والبراهين الساطعة على 
صحة ما جاءت به الرسل » وعلى صدق ما دل عليه الكتاب » وعلى بطلان ما يقول به 
أهل السوء - أينما كانوا » وكيفما كانوا - . 


وسوشنين القر ا تطالا الى« أعره أله ويصيرة "ويلك معاف كما تمنال:ك برحسنيهانه 


5 ا 3 78 2 1 9 عه 
وتعالى - : [إن هَذا القرآن بيهدِي للتي هي لم اوفال بسع ويل عه قل 
هُوَ لِلّذِينَ آمَنُوا هُدَى وشفاء 1 © . 


ا 


ا 


وهكذا السنة المطهرة » إذا تأملها المؤمن » وتأمل موقفه - صلى الله عليه وسلم - مع 
أعدائه وخصومه في مكة والمدينة » عرف الحق » وأن أهل الحق منصورون وممتحنون » 
ومن فاته النصر في الدنيا » فلن يفوته الجزاء والعوض ف الآخرة » كما قال - عز وجل - 
: [إِنَا لنَصْرٌ رُسْلَنَا وَالذِينَ آمَُْوا في الْحيّاةِ الدَنيًا وَيَوْمَ يَقومُ الْأَشْهَادُ. يَوْمَ لَا يَنَفَعْ 


06 


3 د ععه نواء فافع كمف ووو نو 3 ييه 3 
الظالمِينَ مَعْذِرَتَهُمَ وَلهُم اللغتة وَ سُوء الدّار) 27 . 


فقد وعد الله - سبحانه - بالنصر للعاملين في الدنيا والثواب في الآخرة » قال - عز وجل 
- : ( وَليَنصرَنْ اللَهُ مَّن يَنِصُرُةُ إن 


(1 ) سورة الإسراء » الآية 9 . 
(2 ) سورة فصلت » الآية 44 . 
(3 ) سورة غافر » الآيتان 521 . 
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الله لَقَويّ عَزِيرٌ الَذِينَ إن مَكنَاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآكوًا الرَّكَاة وَأَمَرُوا 
بالمَغْرُوفِ وَكهًَا عن الْصَكَرٍ وَلِلَهِ عاق الور 7" . 

قف وعد ال ل مييجانه وتعال اق عاتن الآفت الذي عملصودة امسق : ونييجون 
الصلاة» ويؤدون الزكاة لمستحقيها » ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » وعدهم - 
جل وعلا - بالنصر » وهو يعم النصر في الدنيا » والتمكين فيها » والنصر والرضا من الله 


- سبحانه - يوم القيامة » يوم يقوم الأشهاد . 


وفي هذا عزة للمؤمنين » وذلة للكافرين ؛ فالمؤمنون يفوزون بالجنة » والكافرون تعلو 
وجوههم الذلة والندامة » والنار تكون مثواهم ومصيرهم » وفي هذا المع يقول - سبحانه 
وتعالى - : (وَعَدَ الله الَذِينَ آمَُوا مِنَكُم وَعَوِلُوا الصلِحَات لَيَسْتَْلِفَهُم في الْأَرْضٍ 
اقلت لكل ون كلها ونأل بها ققكا الولح ليه رداق لسر 


ِ 
هج دور و 


بعْدِ حَْفِهمْ أمْنَا يَعبُدُوي لَا يُش رٍكُون بي شَيْنًا ) كان بوالا اسن هذا الع كرف 


ومن تأمل أحوال أهل العلم الموفقين » الذين نبغوا في هذه الأمة » وتدبروا كتاب ركهم 


(1 ) سورة الحج ء الآيتان 40 » 41 . 
(2 ) سورة النور » الآية 55 . 
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وعلموا في ذلك ما يعينهم على فهم كتاب الله » وعلى فهم سنة رسوله - صلى الله عليه 
وندع خافهما مهما من الموعابة درطي الله عتهد وا رطاف ب والتابعين لم بإخسبنان 
من أئمة الإسلام » فيما كتبوا وما نقل عنهم » ومن سار على فمجهم من أهل الصدق 
والوفاء والبصيرة ؛ كأبي العباس ابن تيمية - رحمه الله - وتلميذيه : العلامة ابن القيمء 
والحافظ ابن كثير » وغيرهم ممن برزوا في هذا الميدان من أئمة هذا الشأن . 

نعم » من تأمل أحوالهم » وفتح الله عليه بفهم ما قالوا وما كتبوا - رأى العجب العجاب» 
والعبر الباهرة » والعلوم الصحيحة » والقلوب النيرة » والبراهين الساطعة » الي ترشد من 
كسلك نا إلى طريق الشعادة وسيل الامتقامة , 


وبذلك يحصل له بتوفيق الله - سبحانه - تحقيق الغاية المطلوبة » وتحصين نفسه بالعلوم 
والعرقة > :و الطنايفة إل للق الاذاقي مق الله بسرميله :+ بو انول به كتبه» ودرج عليه 


سلف هذه الأمة: 


ويتضح له : أن من خالفهم من دعاة الزيغ والضلال » ليس عندهم إلا الشبهات الباطلة » 
والحجج الزائفة » الي لا تسمن ولا تغيئ من جوع . 


ويعلم حقاً : أن طالب العلم - في الحقيقة - هو الذي يز الحق من الباطل بأدلقه 
الظاهرة» وبراهينه الساطعة » ويقرأ كتب الأئمة 
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المهتدين » ويأخذ منها ما وافق الحق » ويترك ما ظهر بطلانه » وعدم موافقته للحق . 


ومن هؤلاء الأئمة المبرزين الشيخ الإمام / محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - وأنصاره 
في القرن الثاني عشر وما بعده » قد برزوا في هذا الميدان » وكتبوا الكتابات العظيمة 
الناححة » وأرسلوا الرسائل إلى الناس » وردوا على الخصوم » وأوضحوا الحق في رسائلهم 
ومؤلفاتهم . بأدلة من الكتاب والسنة » وقد جمع من ذلك العلامة الشيخ / عبد الرحمن بن 
قاسم - رحمه الله - جملة كثيرة في كتابه المسمى : ( الدرر السنية في الأحوبة النجدية ) . 


والأدلة الي كتبها الشيخ / محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - وتلاميذه » من تأملها 
وتبصر فيها » رأى فيها الحق المبين » والحجج الباهرة والبراهين الساطعة ؛ الي توضح 
بطلان أقوال الخصوم » وشبهاهم » وتبين الحق بأدلته الواضحة . 


وهم - رحمة الله عليهم - مع تأخر زمافهم - قد وفقوا في إظهار الحق وبيان أدلتهء 
وأوضحوا ما يتعلق بدعوة التوحيد » والرد على دعاة الوثنية » وعباد القبور » وبرزوا في 
هذا السبيل » وكانوا على النهج المستقيم » فج السلف الصالح » واستعانوا في هذا الباب 
بالأدلة الواضحة الي جاءت في الكتاب والسنة النبوية » وعنوا بكتب الحديث » وكتب 
التفسير » وبرزوا في هذا الميدان » حت أظهر الله كمم الحق » وأذل يمم الباطل » وأقام يتمهم 
الوذه علي غررهم 
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ونشر بمم راية الإسلام » وقامت راية الجهاد » وأحرى الله على أيديهم من نعمه وخيره 
الجزيل ما لا بحصى » وأصبح أهل الحق في سائر الأمصار الذين عرفوا كتبهم » وصحة 
دعوم وسلامة منهجهم » ينشرون دعوقم » ويستعينون هما ألفوا في هذا الشأن على 
خحصوم الإسلام وأعداء الإسلام في كل مكان ؛ من أهل الشرك والبدع والخرافات . 


وأسأل الله - عز وجل - أن يوفقنا جميعا لما يرضيه » وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا » وأن 


يجعلنا هداة مهتدين » وصالحين مصلحين » وأن بمنحنا الفقه في دينه . 


كما أسأله - عز وحل - أن ينصر دينه » ويعلي كلمته » ويصلح أحوال المسلمين في كل 
مكان » وأن يولي عليهم خيارهم » وأن يصلح قادة المسلمين » ويجعلهم هداة مهتدين »ء 
وأن يوفقهم لتحكيم الشريعة والتحاكم إليها » وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير » وينصر 
كحم الحق » إنه - جل وعلا - جواد كريم » وصلى الله وسلم على نبينا محمد » وعلى آله 


وصحبة . 
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4- العلم بأحكام الله من أهم الواجبات 3 


الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عبد الله ورسوله ع 


وخيرته من حلقه » وعلى آله وصحبه » ومن نهج وسار على هديه إلى يوم الدين » أما 


بعل: 


فإن العلم بأحكام الله أمر ضروري على كل مسلم ومسلمة » في كل ما لا يسعهما جهله؛ 
ليسيرا في عبادتهما لروهما على هدى وبصيرة . 


ولا يمكن للإنسان المسلم أن يفهم دينه ويعمل به » إلا إذا عرف أحكامه » وأولاها 
اهتمامه وعنايته » وبذل جهده وطاقته للإلمام يما ؛ لتكون عبادته لربه بنيت على أمساس 
صحيح ومتين » ومن وفقه الله لمعرفة أحكام هذا الدين والأخذ يما » فقد هدي إلى صراط 


الله المستقيم » وحصل على خير كثير . 


ره ع 


اه حييةا ري الْحِكُمَةٌ مَن يَشَاء وَمَن يوت الْحكمة فَقَدَ أود تي خيرا 


(1 ) نشر في محلة ( البحوث الإسلامية ) » العدد : 6 » ص 7 - 10 » ربيع الثاني والجمادين سنة 1403ه . 
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الألباب) 4 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيرها : " قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 
[يُوتِي الْحِكْمَةَ من يَشَاء ] © ؛ يع : المعرفة بالقرآن : ناسخه ومنسوخه » ومحكمه 
ومتشاكه » ومقدمه ومؤحره , وحلاله وحرامه » وأمثاله . 

وروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً : الحكمة القرآن ؛ يعن تفسيره » قال 
ابن عباس : فإنه قد قرأه البر والفاحر . رواه ابن مردويه . وقال ابن أبي مجيح عن 
بجاهد : يعين بالحكمة : الإصابة في القول ٠‏ وقال ليث بن أبي سليم عن بجاهد : 
(ِيُؤتِي الْحِكْمَة مَن يَشَاء 1 ليست بالنبوة » ولكنه العلم والفقه والقرآن » وقال أبو 
العاليةة" اللكجة + عيكية اللددغ حإن تخطية الله زان قل بسمكينة .»وقد روص انق مردوية 
عن طريق بقية » عن عثمان بن زفر اهن » عن أبي عمار الأسدي » عن ابن مسعود 
مزقوها + قراس كوه غافة انم 

وقال أبو العالية في رواية عنه : الحكمة : الكتاب والفهم »٠‏ وقال إبراهيم النخعي : 
الحكمة : الفهم » وقال أبو مالك : الحكمة : السنة » وقال وهب عن مالك : قال 
زيد بن أسلم : الحكمة : العقل 

قال مالك : إنه ليقع في قلبي أن الحكمة هي 


(1 ) سورة البقرة » الآية 269 . 
(2 ) سورة البقرة » الآية 269 . 
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الفقه في دين الله » وأمر يدحله الله في القلوب من رحمته وفضله » ومما يبين ذلك » أنك 
تحد الرجل غاقلا ق أمر الذنيا إذا نظن يهنا + :ومن حر ضعيفا ق أمر دنياه:# عالما امن 


1 


فيكه مكرظيرا ها يوق الناناناء وش نمدا فلكم :الققق ذوق الك 577 


كلام ابن كثير - رحمه الله - . 


ولكي ندرك أهمية الفقه في دين الله » وأنه نور لحامله » والعامل به في الدنيا والآحرةء 
ولكي ندرك أهميته وحدواه » بحد البي - صلى الله عليه وسلم - يقول : (( من يرد الله 
به خيراً يفقهه في الدين )) . متفق عليه » ويقول - عليه الصلاة والسلام - : (( مثل ما 
بعنني الله به من الممدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً ؛ فكانت منها طائفة طيبة 
قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير , وكان منها أجادب أمسكت الماء ؛ فنفع الله 
به الناس ؛ فشربوا منها وسقوا وزرعوا » وأصاب طائفة أخرى منها . إنما هي قبعان » 
لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ , فذلك مثل من فقه في دين الله - تعالى - ونفعه ما بعثني 
الله به فعلم وعلّم . ومثل من لم يرفع بذلك رأساً . ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به 
)) . رواه البخاري ومسلم . 


ويقول - صلى الله عليه وسلم - : (( لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالاً فسلطه 
على هلكته في الحق . ورجل آتاه الله 
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2-5 6 1 . 1 2 
الحكمة فهو يقضي بما ويعلمها )) '' . رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة . 


ولقد برّز حبر الأمة وترجمان القرآن : الصحابي الحليل عبد الله بن عباس - رضي الله 
عنهما - في معرفة الدين ؛ فقهاً وتفسيراً » وتوسع في علوم الشريعة ووعاها ؛ ببركة دعاء 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له : (( اللهم فقهه في الدين , وعلمه التأويل )) . 
ها دعوة مباركة من رسول مبارك » تقبلها الله منه - عليه الصلاة والسلام - ونعمة أنعم 


وقد برز في عهده وقبله وبعده أئمة أفذاذ في أصول الدين وفروعه من أصحاب البي - 
صلى الله عليه وسلم - وغيرهم » حملوا أمانة التبليغ والدعوة » وأدوها أحسن ما يكون 
الأداء » وبصروا الناس بدين الإسلام - سواء في حلقات الدروس والمذاكرة و الإرشاد 
المنتشرة في بيوت الله » أو فيما خلفوه من تراث علمي ومؤلفات قيمة في شى فروع العلم 
الشرعي » وغيره من العلوم الأرى الي تخدم الشريعة » وترتبط كماء وهياًالله ولاة 
صالحين » يبذلون بسخاء في سبيل نشر العلم » وتشجيع العلماء وطلاب العلم . 


(1 ) أخرحه البخاري برقم : ١1‏ كتاب العلم ) » باب ( الاغتباط في العلم والحكمة ) » ومسلم برقم : 1352 
( كتاب صلاة المسافرين وقصرها ) » باب ( فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه ) . 
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إن التفقه في الإسلام وما اشتمل عليه من أحكام » يقتضي البحث والاطلاع ؛ لمعرفة 
حكم الله في كل قضية تعرض للمسلم في حياته » فلا يتجاوز هذه القضية دون بححث 
واستقصاء ؛ ليصل إلى الحكم بالدليل من كتاب الله أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم 
- أو الإجماع أو القياس الحلي . 


والدين الإسلامي - بحمد الله - واضح ؛ لا غموض فيه ولا التباس في أحكامه 
وتشريعاته» وقد بينها الله قي كتابه المبين وسنة رسوله الكريم - صلى الله عليه وسلم - 
وحمل لواء هذه السنة وبينها ودافع عنها صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
والكاتقوة :سبد ان من متلق يهاه لاذه يدو اتسية الشرويمة وشلداتها جراد بع تدر 
ثم تقاعس الكثير من الناس عن البحث والطلب والتحصيل » واكتفوا بالتقليد لغيرهم ؛ 
فوقعوا في أغلاط كثيرة في العقيدة والأحكام . 


ولقد أمرنا الله أن نسأله المحداية إلى الصراط المستقيم » وهو طريق المنعم عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين » الذين علموا فعملوا » وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم 
وهم الذين عرفوا الحق واتبعوا أهواءهم » وهم : اليهود » ومن على شاكلتهم » وأن يجنبنا 
طريق الضالين » وهم الذين جهلوا الحق » وهم : النصارى » ومن على شاكلتهم . 
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أيها الإخوة المسلمون : كيف نعرف أن هذا الماء طاهر أو نجس » أو أن هذا الطعام أو 
الشراب أو الإناء أو الصيد أو السوار أو اللباس » مباح أو حرام أو مكروه أو مستحب ؟ 
كيف نعرف أن اقتناء هذا المال وإنفاقه حلال أم حرام ؟ كيف فهتدي إلى العبادات » 
ونعرف أوقاتها وطريقة أدائها ؟ كيف نعرف قسمة المواريث والفرائض ؟ وكيف تقام 
الحدود ؟ وكيف نقيم المعاملات فيما بيننا ؟ إلى غير ذلك من تفاصيل العبادة والمعاملات 
؟ وما يسمى اليوم بالأحوال الشخصية كالنكاح والطلاق وغيرهما ؟ 


لقد استوعبت ذلك كله شريعتنا المطهرة - ولله الحمد - . 
إن دين الإسلام الحنيف قد أكمله الله » وما من شأن من شئون الدنيا والآحرة ء إلا وفي 
هذا الدين له حكم وبيان واضح جلي » لمن رزق البصيرة فيه . 


فهو دين كامل شامل #دليين قاضرا على التراعي الفعيدية بولا شأن له بالنواحي المعاشية 
- كما يرميه بذلك أعداؤه » ومن فج فهجهم - إنه دين يربط المخلوق بخالقه برباط 
متين» كما يقيم أفضل علاقة بين الإنسان وأهله وأقاربه » وبين الإنسان وأحيه » سواء 
كان على دينه أو على غير دينه » قائمة على العدالة والترابط » والتسامح » والتعاون على 
البر والتقوى » كما أوضح كيف تعامل الحيوان الأعجم بالرفق والرحمة والإحسان » قبل 
أن تتظاهر أوروبا 
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بالرفق بالحيوان من خلال جمعيات أنشأقا لهذا الغرض » وهي لم ترفق بعد بالإنسان » ولم 


ترع حقوقه . 


فالواحب على المسلمين التفقه في دينهم » وأن لا يتجاوزوا حدود ما أنزل الله » وأن 
يحرصوا على فهم أحكام دينهم قبل أي شيء » فإن بعض الناس - هداهم الله ووفقهم - 
قد يحيطوا بعلوم كثيرة من علوم الحياة ويبرز فيها » ولكنه لا يعلم شيقاً من أحكام دينه 
أسرار شريعته » ولا يهتم بذلك . وهذا هو الجهل الفاضح والمصيبة العظمى . 


فإن العلم بأحكام الله يجب أن يكون مقدماً على المعارف الأخرى , ولا مانع من التزود 
بالعلوم والمعارف الأخرى » ولكن لابد من تقديم الأصل الأصيل » والركيزة الأساسية 
للعلوم كلها » وهي : معرفة الله - سبحانه - بأسمائه وصفاته » واستحقاقه العبادة دون 
كل ما سواه » ومعرفة دينه ؛ عقيدة وسلوكاً وعبادة وأحكاماً » مما لا يسع المسلم جهله » 
كما أن الواحب على المسلمين أن يتمسكوا بدينهم بصدق وإخلاص » ويتقبلوا ما يأمرهم 
به » فيعملوا به » ويطبقوه في شئون حياتهم كلها دون تمييز » وليعلموا أنهم إن فعلوا ذلك» 


سيسعدون ويفلحون في الدنيا والآخرة . 


وهذه الأمة شرفها الله يمذا الدين وأعزها به » فإذا تخاذلت عن ذلك » فلا قيمة للماء ولا 


عزة » ولا سعادة . 
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فيال الله أن يوزففنانو سملن اححه دلا اشترطناه هدو أن روز اهيا مر كلاف افون 
ونه شروو انشينا وسن زفاف أعجالتا وان قم عزها ميا بالفقة ورديه:» والحساك 
عليه » والدعوة إليه على بصيرة » وأن يصلح ولاة أمر المسلمين » وينصر كهم الحقء 
ويجمعهم على الهدى . إنه ولي ذلك والقادر عليه » وصلى الله وسلم على عبده ورسوله 
نبينا محمد » وعلى آله وأصحابه . 


5- فضل العلم وشرف أهله 9) 


الحمد لله رب العلمين » والعاقبة للمتقين » والصلاة والسلام على عبده ورسوله » وخيرته 
من خلقه » وأمينه على وحيه ؛ نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن فين انه وغافيى اله 


وأصحابه » ومن سلك سبيله واهتدى داه إلى يوم الدين . 
أما بعد : فهذه كلمة موجزة في : فضل العلم » وشرف أهله . 


لقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على فضل العلم والفقه في الدين » وما يترتب 
على ذلك من الخير العظيم 


(1 ) نشرت في المجموع لسماحته » ج7 ص 200 » وفي بحلة ( البحوث العلمية )» العدد : 27 .عام 
0ه. 
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والأحر الجزيل » والذكر اميل » والعاقبة الحميدة لمن أصلح الله نيته » ومن عليه بالتوفيق 


والنصوص في هذا كثيرة معلومة » ويكفي في شرف العلم وأهله » أن الله - عز وجل - 
اللممواتم ماي رخدي رواحي ادم با ادر تراه يكال شيف كمال اد 
تعالى - : (شَهِدَ الله أَنهُ لذ إلَه إلا هُوَ وَالْمَلائْكَة وأولوا لعل قائما بالقسْط لآ إلَه 0 


ور 1 
هر الْعيرُ الْحكِيمْ ) © . 


فاستشهد الملائكة وأولي العلم على وحدانيته - سبحانه - وهم العلماء هناش الملمعناء 
سك حار او وا ان 
- : 1[ إِنْمَا يَُ يخ يَحْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِه الْعُلَمَاءِ 1 © . 


ومعلوم أن كل مسلم يخشى الله » وكل مؤمن يخشى الله » ولكن الخشية الكاملة إنما هي 
لأهل العلم » وعلى رأسهم الرسل - عليهم الصلاة والسلام - ثم من يليهم من العلماء 
على طبقاقم . 


فالعلماء هم ورثة الأنبياء » فالخشية لله حق , والخشية الكاملة إنما هي من أهل العلم بالله 
والبصيرة به » وبأسمائه وصفاته » وعظيم حقه - سبحانه وتعالى - وأرفع الناس في ذلك 
هم الرسل والأنبياء - 


(1 ) سورة آل عمران » الآية 18 . 
(2 ) سورة فاطر » الآية 228 
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عليهم الصلاة والسلام - ثم يليهم أهل العلم على اختلاف طبقاقم في علمهم بالله ودينه . 


والحدير بالعالم أينما كان » وبطالب العلم » أن يععئ يبهذا الأمر » وأن يخشى الله » وأن 
يراقبه في كل أموره ؛ في طلبه للعلم » وفي عمله بالعلم » وفي نشره للعلم » وفي كل ما 
يلزمه من حق الله » وحق عباده . 

وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين في حديث معاوية - رضي الله عنه 


- أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : (( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين . 


وهذا الحديث العظيم له شواهد أخرى عن عدة من الصحابة - رضي الله عنهم - وهو 
يدل على أن من علامات الخير ودلائل السعادة : أن يفقه العبد في دين الله » وكل طالب 
مخلص في أي جامعة أو معهد علمي أو غيرهما » إنما يريد هذا الفقه ويطلبه » وينشده. 
فنسأل الله لهم في ذلك التوفيق والحداية » وبلوغ الغاية . 


ومن أعرض عن الفقه في الدين » فذلك من العلامات على أن الله ما أراد به المخيرء ولا 
مولع والاقوة الك بالته , 


يقول - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه الشيخان عن أبي موسى - رضي الله عنه - : 


((مثل ما بعنني الله به من المحدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا . فكانت منها طائفة 
طيبة قبلت الماء ؛ فأنبتت الكل والعشب الكثير » وكان منها أجادب أمسكت الماء ؛ 
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فنفع الله يما الناس , فشربوا منها . وسقوا وزرعوا . وأصاب طائفة منها أخرى , إنها 
هي قيعان ؛ لا تمسك ماء , ولا تنبت كلأ . فذلك مثل من فقه في دين الله » ونفعه ما 
بعنني الله به » فعلم وعلم » ومثل من لم يرفع بذلك رأساً , ولم يقبل هدى الله الذي 
أرسلت به )) . 


فالعلماء الذين وفقوا لحمل هذا العلم طبقتان : إحداهما : حصلت العلم » ووفقت للعمل 
به » والتفقه فيه » واستنبطت منه الأحكام » فصاروا حفاظاً وفقهاء , نقلوا العلم وعلموه 
الداين ولقيهوهم فيه + وبظيرؤهم وتنعوهم + :فوع ها ين محلم ومفرئ © :ونا ين داع إلى 
الله - عز وجل - ومدرس للعلم » إلى غير ذلك من وجوه التعليم والتفقيه . 


أما الطبقة الثانية : فهم الذين حفظوه ونقلوه لمن فجر ينابيعه » واستنبط منه الأحكامء 
فصار للطائفتين الأحر العظيم » والثواب الجزيل » والنفع العميم للأمة . 


وأما أكثر الخلق فهم كالقيعان » الي لا تمهسك ماء ء ولا تنبت كلا ؛ لإعراضهم 


وغفلتهم» وعدم عنايتهم بالعلم : 


فالعلماء وطلبة العلم في دور العلم الشرعي على خير عظيم » وعلى طريق - بحمد الله - 
مستقيم » لمن وفقه الله لإخلاص النية » والصدق في الطلب . 


صلى الله عليه وسلم - 
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من الحدى والعلم » وأن ينافسوا في ذلك » وأن يصبروا على ما في ذلك من التعب والمشقة 
؛ فإن العلم لا ينال براحة الجسم » بل لابد من الحد والصبر والتعب » وهذا الإمام مسلم 
- رحمه الله - في صحيحه » في أبواب المواقيت من كتاب الصلاة » لما ساق عدة أسانيد 
» ذكر فيها عن ييى بن أبي كثير - رحمه الله - أنه قال : ( لا ينال العلم براحة الجسم ) 


ومقصوده - رحمه الله - من هذا » التنبيه على أن تحصيل العلم والتفقه في الدين » يحتاج 
إلى صبر ومثابرة » وعناية وحفظ للوقت » مع الإخلاص لله » وإرادة وجهه - سبحانه 


وتعالى - . 


والدور العلمية الى يدرس فيها العلم الشرعي » وهكذا المساجد الى تقام فيها الحلقفات 
العلمية الشرعية » شأها عظيم » وفائدتها كبيرة ؛ لأنما مهيأة لنفع الناس . وحل 


فالمتخرجون فيها يرحى لهم الخير العظيم » والفائدة الكبيرة » والنفع العام » فلا ينبغي لمن 
منّ الله عليه بالعلم أن يتزوي عن نفع الناس وتفقيههم » وتذكيرهم بالله » وبحقه وحق 
عباده » سواء كان ذلك من طريق التدريس أو القضاء أو الوعظ والتذكير » أو المذاكرة 
بين الزملاء والإخوان في المجالس العامة والخاصة » كما ينبغي لأهل العلم أن يشاركوا في 
نشر العلم عن طريق وسائل الإعلام » لعظم الفائدة في ذلك » ووصول العلم إلى ما شاء 
الله من أنحاء الأرض . 
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ومعلوم ما في ذلك من الخير العظيم » والنفع العام للمسلمين » وشدة الحاحة إلى ذلك ف 
هذا العصر » بل كل في عصر » ولكن في هذا العصر أشد ؛ لقلة العلم » وكثرة دعاة 
الباطل. 


فالواحب على من رزق العلم » أن يتحمل المشقة في نفع الناس به ؛ قضاء وتدريساًء 
ودهؤة إل الل حيع وبكا شاونى كين هذاسن شدورة السلدن مسي لهل القاكتيدة 
الكبيرة » والثمرة العظيمة من هذا الطلب . 


وطالب العلم يطلب العلم لينفع نفسه » ويخلصها من الجهالة » ويتقرب إلى ربه - عز 
وجل - بما يرضيه » على بصيرة وحسن دراية » ولينفع الناس أيضاً » ويخفرجهم من 
الظلمات إلى النور » ويقضي بينهم في مشاكلهم » ويصلح بينهم » ويعلم جاهلهم ء 
ويرشد ضام » ويأمرهم بالمعروف » وينهاهم عن المنكر » إلى غير ذلك . 


فطالب العلم تدحل مهمته ف أشياء كثيرة » ولا تنحصر في أبواب معدودة » ولا سيما 
القاضي » فإن القاضي إن وفقه الله وصبر » تدحل وظيفته في أشياء كثيرة » فهو مع العلم 
محسوب » ومع القضاة محسوب » ومع المدرسين محسوب » ومع أهل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر محسوب » ومع الدعاة إلى الله - عز وجل - ومع المصلحين ‏ إلى غير 
للقن :بتكن الشلمين:.. 


فينبغي له أن يهيئ نفسه لذلك » ويوطنها على تحمل الشدائد في سبيل 
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الله وأن تكون همته عالية » كما كان سلفنا الصالح وأئمتنا - رحمهم الله جميعاً - ينفعون 


وإن وصييٍ لأهل العلم وطلبته » ولكل مسلم ومسلمة » أن يصبروا في هذا الأمرء وأن 
يواصلوا الجهود في سبيل الحق » وأن يحفظوا الوقت » وأن يكثروا من المذاكرة بينهم فيما 
قد يشكل على بعضهم » حى يتوافر لديهم من المعلومات ما يحصل به الخير لمحمء 
وللمسلمين - إن شاء الله - مع الحرص على إصلاح النية » والإخلاص في كل ما يتقرب 
به العبد إلى ربه » وق كل ما ينفع الناس . 


ومن الأمور ال تنفع الناس » وتحل يما المشاكل » وينتشر يما العدل : توجه أهل العلم 


ومعلوم أن القضاء ما يعظم الله به الأحور » ويرفع به الدرحات » لمن أصلح الله نيتهء 


وو بو كان اعجطيا عزف كال سلنها فيان ريا وق وها نرقم برك الأعوان تلك 


والزمان يتفاوت » والناس اليوم في أشد الضرورة إلى العالم الذي يقضي بين الناس على 


بصيرة » ويخاف الله ويراقبه في حل مشاكلهم . 
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فلا ينبغي لمن أُمّله الله للقضاء بين الناس » ومنحه العلم والبصيرة » واشتدت إليه الحاحة » 
أن يمتنع عن قبول القضاء » بل يحب عليه أن يقبله » وأن يوطن نفسه على العمل بعلمه » 
وأن ينفذ ما أريد منه » وأن ينفع الناس بعلمه » ويسأل ربه التوفيق والإعانة » فإن عجز 
بعد ذلك » ورأى من نفسه أنه لا يستطيع » أمكنه بعد ذلك أن يعتذر » وأن يستقيل . 


أما من أول وهلة » فلا ينبغي له ذلك » وهذا باب لا ينبغي لأهل العلم والإبمان » والقدرة 
على نفع الناس أن يفتحوه » بل ينبغي لأهل العلم أن تكون عندهم الهمة العالية » والقصد 
الصالح » والرغبة في نفع المسلمين » وحل المشاكل الي تعترض لحم ؛ حب لا يتولى ذلك 
الجهلة ؛ فإنه إذا ذهب أهل العلم تولى الجهلة ولا شك ... إما هذا » وإما هذا » فلابد 
للناس من قضاة يحلون مشاكلهم » ويحكمون بينهم بالحق » فإن تولى ذلك الأخيار » وإلا 
تولاه غيرهم . 


فالواحب على أهل العلم » وعلى كل من يخشى الله » أن يقدر هذا الوضع » وأن يحتسب 
الأحر عند الله » وأن يصبر ويتحمل » ويرجو ما عند الله - عز وجل - من المثوبة » وقد 
صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (( إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعاً؛ ينتزعه من صدور الرجال , ولكن يقبض العلم بموت العلماء , حتى إذا لم يبق 
عالم . اتخذ الناس رؤوساً جهالاً . فسئلوا فأفتوا بغير 
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علم . فضلوا وأضلوا )) . خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما » من حديث عبد 
لله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - . 


وبذا يعلم أهل العلم والإبمان عظم الخطر » وسيء العاقبة » إذا فقد علماء الحق » أو تركوا 
الميدان لغيرهم . 


ولا يخفى أن العالم - سواء كان قاضياً أو غيره - إذا اجتهد فأصاب » فله أحرات » وإن 
اجتهد فأحطأ » فله أحر واحد » كما صح بذلك الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فلا خحطر عليه » مع الصدق والإخلاص » والتحري للحق . 


وإنما الخوف والخطر العظيم على من يتهجم على القضاء أو الفتوى بالجهل » أو يبقفضي 
بالجور » كما في حديث بريدة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه 
قال : (( القضاة ثلاثة : قاضيان في النار » وقاض في الجنة ؛ فأما الذي في الجنة : فرجل 
عرف الحق وقضى به » ورجل عرف الحق فجار , فهو في النار » ورجل قضى للناس 
على جهل », فهو في النار )) 2 . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابسن ماجة 
وصححه الحاكم . 


(1 ) أحرحه أبو داود برقم : 3102 ( كتاب الأقضية ) » باب ( في القاضي يخطئ ) » والترمذي برقم : 1244 
(كتاب الأحكام ) » باب ( ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القاضي ) » وابن ماحة برقم : 
6 ( كتاب الأحكام ) » باب ( الحاكم يجتهد فيصيب الحق ) . 
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أما من يتحرى الحق » ويجتهد في العمل به » ويتحرى النفع للمسلمين » فهو بين أمرين : 


2 


ثم إن أوصي جميع إحوان المسلمين عامة » وأهل العلم وطلبته بصفة خاصة » ونفسي » 
بتقوى الله - عز وجل - في كل الأمور , والعمل بالعلم ؛ بأداء فرائض الله » والبعد عن 
مخارمه ؛ لأن طالب العلم قدوة لغيره فيما يي ويذر في جميع الأحوال ؛ في حال القضاء 
وغير القضاء » في طريقه وي بيته » وفي احتماعه بالناس » وف سيارته » وفي طائرته » وق 
جميع الأحوال » فهو قدوة في الخير » عليه أن يراقب الله ويعمل ما علمه - سبحانه - 
ويدعو الناس إلى الخير بقوله وعمله جميعاً ؛ حي يتميز بين الناس » ويعرف بعلمه وفضله » 
وهديه الصالح » وسيره على المنهج النبوي الذي سار عليه رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وصحابته الكرام - رضي الله عنهم - مع العناية بالتواضع » وعدم التكبر . 


فالعا لم وغيره على خطر عظيم ؛ تارة من جهة الرياء » وتارة من جهة الكبر » وتارة من 
جهات أخرى » ومقاصد متعددة ؛ فعليه أن يتقي الله » ويخلص له العمل » ويراقب الله - 
سبحانه وتعالى - ف جميع شئونه » ويتواضع لعباد الله » ولا يتكبر عليهم يما أعطاه الله من 
العلم وحرمه كثيراً من الناس ؛ فليشكر 
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الله » ومن شكر الله : التواضع » وعدم التكبر » ومن شكر الله : نشر العلم في المساجد 


فالقاضي يخطب الناس إذا احتيج إليه » ويدرس طلبة العلم ء ويدعو إلى الله » ويأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر » ويجتهد في إصلاح أحوال المسلمين » ويتصل بولاة الأمور , 
ويرفع إِلَم ما يرى أنه من نصحهم » فيكون دائماً في مصالح المسلمين » وني كل ما 
ينفعهم » وفي كل ما يبرئ ذمته » ويرفع شأن الإسلام وأهله . 


وأيضاً : أوصي إخوان جميعاً - وعلى رأسهم أهل العلم وطلبته - بالقرآن الكريم ؛ فإنه 
أعظم كتاب » وأشرف كتاب » وقد حوى خير العلوم كلها وأنفعها -- كما لا يخفى - 
وهو أعظم عون بعد الله - عز وجل - على الفقه في الدين » والتبصر فيه » والخشية لله - 
عز وجل - وهو المعين في التأسي بالأخيار . 


فأوصي الجميع ونفسي هذا الكتاب العظيم ؛ تدبراً وتعقلاً » وإكثاراً من تلاوته ليلاً 
وناراء والرحوع إليه في كل شيء » ومراجعة كلام أهل التفسير فيما أشكل » فهو خحير 
معين على فهم كتاب الله - جل وعلا - لأن هذا الكتاب هو خير كتاب » وأفضل 
كتاب » وأصدق كتاب » يقول الله - سبحانه - : إإن هَذَا القرآن يهْدِي لليى ههِى 
عع (ل) 


(1 ) سورة الإسراء » الآية 9 . 
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ويقول - عز وجل - : [ِوَكرَلنَا عَلَيْكَ الْكَِاب 3 انا لكل شيء وَهُدَى وَرَحْمَةَ وبشرى 
وه 1 سس رو 
ِلْمُسْلِمِينَ1 “ . ويقول - جل وعلا - : ! قل هُوَ لِلّذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشِفَاء ) © . 
ويقول - سبحانه - : [مّا فَرَطْنَا في الكقاب من شيء ) © . 


فجدير بالمؤمنين والمؤمنات عامة » وبأهل العلم خاصة » أن يولوه العناية العظيمة » وأن 
يعضوا عليه بالنواحذ » وأن يجتهدوا في تدبره وتعقله والعمل به » ومراجعة كلام أهل 
العلم فيما أشكل » كما قال الله - سبحانه وتعالى - : [كِتَابْ أَنرَلَْاُ إلَِك مُبَارَكُ 
يبروا آيايه وَلَتَدكَرَ أولوا اباب ) © ء وقال - سبحانه - : (أََلَا يكَدبِرُونَ الْقَرْآنَ 
6ه م هم 5 

م عَلَى قلوب أ الها 1 © . 


ثم سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - والعناية يما » وحفظ ما تيسر منها » مع إكثار 
المذاكرة فيها » ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة » وما يجب على المكلف فعله » وما يتعلق 
بعمل الإنسان 


(1 ) سورة النحل » الآية 859 . 
(2 ) سورة فصلت » الآية 44 . 
(3 ) سورة الأنعام » الآية 38 . 
(4 ) سورة ص » الآية 29 . 
(5 ) سورة محمد ء الآية 24 . 
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الخامن يذخ فاته يه الصو أعاننه ارتعين ذو اتش قال لنت بريوعانة وشاق كن رفن إن 
ةي ف لل واه يي ع ف ووس عاواع سو ه إصحم ه عر لس ه 1 

كنم تُحِبون الله فاتبغوني يُحببكم الله وَيَغْفِر لكم ذتوبكم ] 2١‏ . 

ولا سبيل إلى اتباعه - صلى الله عليه وسلم - على الكمال » إلا بدراسة سنته » والعناية 
ما مع العناية بكتاب الله - عز وجل - . 


وأوصي أهل العلم وطلبته : بالعناية بكتب الحديث » والإكثار من قراءقها وتدريسها 
والمذاكرة فيها » وأهمها الصحيحان » ثم بقية الكتب الستة » مع موطأ الأمام مالكء 
ومسند الإمام أحمد » وسنن الدارمي » وغيرها من كتب الحديث المعروفة . ضاعف الله 
الأحر لمؤلفيها » وجزاهم عن المسلمين خير الجزاء . 


ثم مؤلفات أهل العلم المعروفين بحسن العقيدة » وسعة العلم بالأدلة الشرعية » ومنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية » وتلميذاه : العلامة ابن القيم » والحافظ ابن كثير - رحمة الله عليهم 
جميعا » وقد برزوا في ذلك ٠‏ ونشروا بين المسلمين العلم الكثير » وبينوا للناس عقيدة أهل 


الفتاوى ) » و( مطابقة صريح المعقول لصحيح المنقول ) » و( الجواب الصحيح في الرد 
على من بدل دين المسيح ) » وغيرها من 


(1 ) سورة آل عمران » الآية 31 
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الكتب المفيدة النافعة » والمشتملة على بيان العقيدة الصحيحة » والأحكام » والرد على 


ومن أفضل كتب ابن القيم - رحمه الله - : ( الطرق الحكمية ) » و( إعلام الموقعين ) ) 
و( زاد المعاد ) » فهذه الكتب لها شأن عظيم » ولا سيما في حق القضاة والمفتين . 


وهكذا فتاوى أئمة الدعوة المسماة ( الدرر السنية ) » فقد جمعت رسائل كثيرة وأحوبة 
مفيدة لشيخ الإسلام / محمد بن عبد الوهاب » وتلاميذه وأتباعه - رحمهم لله جميعاً - 
وهكذا فتاوى شيخنا العلامة الشيخ / محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - ققد 
عملت على غلع عظيع » وفوائد حرة : 


فأوصي بمذه الكتب بعد كتاب الله - عز وجل - وسنة رسوله الكريم - صلى الله عليه 
وسلم - ولما فيها من العلم العظيم » والعون على كل خير . 

وهكذا ما أشبهها من الكتب المفيدة النافعة ال تعتئ بالدليل ؛ مثل : (المغين )» و( 
شرح المهذب ) ؛ ول المحلى ) » وغيرها من الكتب الي تعى بالدليل » ونقل أقوال أهل 


العلم » فهي من أهم الكتب لأهل العلم وطلبته من القضاة وغيرهم . 


وأسأل الله بأسمائه وصفاته العلا » أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع » والعمل الصالح 
وأن عنحنا جميعا النية 
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الخالصة » والصبر والفقه في الدين » والفوز بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآحرة » إنه- 
تعالى - جواد كرتم . 


كما أسأله - سبحانه وتعالى - أن يوفق ولاة أمرنا » وجميع ولاة أمر المسلمين » ويصلح 
بطانتهم » وأن يعينهم على كل خير » وأن ينصر بمم الحق » ويخذل مم الباطل » وأن 
يعينهم على تحكيم كتاب الله » وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - في كل شيء »ء 
وأن يعيذنا وإياهم وسائر المسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ؛ إنه سميع قريب » 


وصلى الله على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه وسلم . 
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6 - كلمة بمناسبة مسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية بالقصيم 9) 


إن للقن رج أسكاة ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ الله شوور أنفيننا ومن 


سيئات أعمالنا » ونصلي ونسلم على عبده ورسوله ؛ نبينا محمد » وآله وصحبه » أما بعد: 


إن الاح ساق “دهن بعك مدا تمق الله غليه وشك حنالق + وملمعه الكماتب 
والحكمة ؛ أي : القرآن والسنة » كما في الحديث الذي رواه أهل السنن بسند صحيح » 
أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : (( ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه )) . 


فالقرآن والسنة هما الأصلان اللذان عليهما مدار الأحكام » ومن رحمة الله - تعالى - يذه 
الأمة » أن قيض لما من يحفظ عليها أمر دينها . 


وتعليماء إلى اليم > واللمد الل - علئ ذلك : 


فهذه المدارس القرآنية » والجمعيات الحكومية والخيرية ال تربي النشء على حفظ كتاب 
لله وفهمه » والعمل به ؛ مما يسرّ كل مسلم ». وإن مما يضاعف الفرحة » أن جد إقبال 
حفاظ القزآن 


(1 ) نشرت في ا مجموع لسماحته » ج8 ص53 . 
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وغيرهم على التفقه في الأمور الشرعية » ودراسة السنة النبوية » وحفظها ء وتعلمها 
وتعليمها . 


فإن هذه الدروس العلمية المقامة في المساحد في سائر المناطق - في منطقة القصيم وغيرها ؛ 
لتعليم الحديث والفقه والتفسير - هي من رياض الحنة » الي قال فيها الببي - صلى الله 
عليه وسلم - : (( إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا )) », قالوا : يا رسول الله : وما 
رياض الحنة ؟ قال : (( حلق الذكر )) . 


وقد صحت الأحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الملائكة تتداعى إليها. 
فنحمد الله على وجودها وكثرتها » وكثرة المقبلين عليها » ونسأل الله أن يبارك في عمل 
القائمين عليها » ويضاعف مثوبتهم » ويرزقهم الإخلاص ف ذلك » وأن يجزيهم حير 


الجزاء . 


وإن ثما ينبغي الإشادة به : الاهتمام بالسنة النبوية » في هذا الوقت الذي كثر فيه الإعراض 


فالعمل على نشر السنة واجب » وتعليمها من أفضل القربات » وأجل الطاعات » وقد 


كان جلك الاج عترصوق على داكي االطاية اله فق ابيط بورهو سيره لس 
0 
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الصدور » وعدم الاكتفاء بالكتب والمصنفات » خاصة ما يتعلق .تون الأحاديث »ع 


وجوامع الألفاظ . 


وقد سر كثيراً ما قام به الإحوة في اللجنة العلمية » ومكتب الدعوة في القصيم ؛) من 
رعاية الدروس وتنظيمها والإشراف عليها ؛ لحمايتها من الإفراط والتفريط » ومن الغلو 
والحفاء » والسير بها إلى الطريق المستقيم » فالحمد لله على ذلك كثيراً . 


وشكر الله لأصحاب الفضيلة القائمين على مشروع حفظ القرآن والسنة » والتفقه في 
الدين جهدهم وعنايتهم » حيث حفظوا الطلاب » وبذلوا لهم من الوقت واللجهد الشيء 
الكثير » ثم أجروا لهم الاختبارات والمسابقات ؛ لحفز هممهم على طلب العلم » فضلاً عما 
يقومون به من طباعة الكتب المفيدة وتوزيعها » وغير ذلك من الأعمال النافعة » فجزاهم 
الله على ذلك كله خير الجزاء » وأفضله وأوفاه . 


وإِهُا سنة حسنة محمودة » أن يشجع الطلاب على الحفظ » وتُجرى لهم الاختبارات » 
ويُعطون الإعانات والحوائز التشجيعية على ذلك ؛ دفعاً لحم ولغيرهم إلى الخير » فهو عمل 
طيب مبارك مشكور . 


وإن أدعو الإخوة المشايخ وطلبة العلم في سائر المناطق » إلى القيام.مثل هذه الأعمال 


النافعة ؛ من تربية النشء على القرآن والسنة علماً وعملاً » ونرجو أن نسمع في المستقبل 
عن أعمال خيرية كثيرة 
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من جنس هذه الأعمال » والله - تعالى - يقول : [ فَاسَْبقوا الخَيْرَاتِ 4 217 » ويقول - 
سبحانه - : [ وَفِي ذَلِكَ فَلَيتتَافْس الْمَُنَافْسُونَ 4 © , ويقول النبي - صلى الله عليه 
وسلم - : (( خيركم من تعلم القرآن وعلمه )) . رواه البحاري في صحيحه » ويقول 
- صلى الله عليه وسلم - : (( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين )» . متفق على 


صحنة . 


وإني هذه المناسبة أوصي جميع الطلبة » وجميع العلمينق انتوق الله د سبعاته.ث وإعتلاض 
النية والصدق ف العمل » كما أحثهم على مواصلة الطلب » وعدم الملل أو العجز » وعلى 
أن يجمعوا بين العلم والعمل » فإن العمل هو ثمرة العلم » وعليهم بالإقبال على القرآن » 
والإكثار من تلاوته ومدارسته » وتفهم معانيه ؛ فإنه أصل العلوم وأساسها » كما أحث 
أولياء الأمور على تشجيع أبنائهم المنتسبين إلى هذه الحلقات » وتسهيل أمورهم » وحثهم 
على ذلك . 


وإ أشكر كل من ساهم في تيسير أمر هذا الاجتماع المبارك ؛ من المسئولين والتجار 


النافع مادياً ومعنوياً » فإنه بحسب ما يتوفر من الإمكانات والتسهيلات » يكون نمجاح 


العمل 


(1 ) سورة المائدة » الآية 48 . 
(2 ) سورة المطففين » الآية 26 . 
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واستمراره » وقد جاء في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه 
- أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( من سن في الإسلام سنة حسنة . فله 
أجرها وأجر من عمل بما إلى يوم القيامة )) . 


نسأل الله للجميع التوفيق والحداية والسداد » وصلاح القول والعمل » والظاهر والباطن ‏ 


والله - تعالى - ولي التوفيق » وصلى الله وسلم على عبده ورسوله ؛ نبينا محمد » وعلى 


آله وأصحابه وأتباعه بإحسان . 
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7- القرآن الكريم أهم الكتب لطالب العلم 9) 


أكد سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - مفي عام المملكة » ورئيس هيفة 
كبار العلماء » وإدارة البحوث العلمية والإفتاء » على أن طالب العلم له مسئولية عظيمة » 
وسفةر اهدق الذغرة إن الس بهد قن الأشلواه يدر ةضيف أن ارحفهة بيع 
يستفيد العامة من العلم الذي تعلمه » وكرس جهده للنهل منه » على أن يكون قدوة 


مضيئة ؛ تتوافق أعماله مع أقواله . 
وقال سماحته في محاضرة له بعنوان : 
" واجبات طالب العلم " 


ألقاها سماحته على مسامع طلاب ( جامعة أم القرى ) » بحضور معالي مدير الجامعة » 
وحشد من الأساتذة » وأهل العلم والفكر : 


من المعلوم أن طلب العلم من أفضل القربات إلى الله - سبحانه وتعالى - والفوز برضوانه 
مما يؤكد أهمية العلم والتفقه في الدين » والتزود بالأقوال والأعمال النافعة والصالحة » 


والحذر من 


(1 ) نشر في جريدة ( عكاظ ) » العدد : 11567 » بتاريخ 1418/12/26ه. 
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مزالق معصية الله وغضبه ؛ حى يعبد المسلم ربه على بصيرة ونور » وهو الهدف من خلق 
انح ها انه + وما خلقت الجن والانسن إلا ليعتذون 01و وسو ا فب نعلي 


الجميع من الثقلين ؛ حى يعرفوها ويؤدوها كما أمر الله - تعالى - بما. 


وتابع الشيخ ابن باز : 

والواحب على المكلفين : التفقه في العلم » والحرص على الاستزادة والنهل من هذا المعين؛ 
ممجالسة العلماء والدعاة وسؤالهم » وحضور المحاضرات والندوات » وقراءة الكتب النافعة» 
والاستفادة من المؤسسات العلمية ؛ حي يعرف عبادة الله - تعالى - وأن حقيقتها 


توحيده» وأداء حقوقه وعبادته : إن الدّينَ عند اللّه الإسْلام 1 ©) 


والوااجب العلم هذه العبادة حي يكون على بصيرة 4 و أسحامن ذلك : توحيد الله 
واللحاخض:ق ذلك وأفرض افريضه + أن يعهد أن لأ إل إلذ الله وآن عنمدا خز رسحول 
الله إلى جميع الثقلين » وهو حاتم الأنبياء » وهذا هو أساس الدين . 


وبين ماحته : أن قيام طالب العلم بواجبه تحاه مجتمعه وأمته ؛ بتوسيع دائرة التعليمء 


وإثراء التوعية الإسلامية في أمور العقيدة 


(1 ) سورة الذاريات » الآية 56 . 
(2 ) سورة آل عمران » الآية 19 . 
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والعبادة والمعاملات » هي من باب التعاون على التقوى » ونشر الفضيلة والخير » وتقويض 


ولاشك أن قيام طالب العلم هذه المهمة أمر واجب » حت تتم الإفادة والاستفادة من هذا 
العلم الذي تعلمه ؛ بأن يبدأ بأهله وإخوانه وجيرانه وزملائه وأهل حيه » يعلمهم ويفقههم 
ما يجهلون في أمور دينهم » ويحذرهم ثما قد يقعون فيه من أخطاء ومنكرات- بحسب 
طاقته وجهده وعلمه - بالحكمة والموعظة الحسنة دون عنف أو قوة » يستخدم طرق 
التشويق والترغيب في قوالب سهلة وليئة . 


زيكوك قذوة وقفوقها يدهو" لذن بلتدنالة و افيئالة ع دوك اناقض ين أقر ادو أعتدالحة + 
حى يتأسى الناس به بكل رغبة » يعلمهم ما تعلم » ويحذرهم ما يحذر منه من الأقوال 
والأعمال » دون أن يكتم علماً أو مسألة أو حديثا أو أية مسألة يسألونه عنها ؛ وذلك 
لأن العلماء هم ورثة الأنبياء » وخلف الرسل » والواجب عليهم إكمال تبليغ رسالة الله 
وتفقيه عموم الناس » وعليهم الصبر على أداء هذه المهمة الشاقة » وأن يحتسبوا الأحر 
والقوات عدن الماح عا لي 


إن تعلم العلم والتفقه في الدين » طريق واسع لخشية الله - تعالى - ؛ لأن الخشية تنفاوت 
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تفال + : ١‏ إِلَمَا يَخْشى اللهامِن عَبَادةِ الْعُلَماء 1 20 . فكلما كان الإنساة عانا بدين 


هه 


الله متفقها فيه » نحاشعا » فأحشى الناس هم الرسل والأنبياء » ثم العلماء . 


وأعظم ما يعين على هذا العلم للوصول إلى حشية الله - تعالى - هو : كتاب الله ؛ حفظاً 
وكاكرة واذي لقو املق وو نو بوانت وفك والحاد سا سو لبو هيما عالي العلم» 
فعليه بالتقوى والبلاغ والبيان والنصيحة 5 والرابحون هم الذين يتواصون بالحق مع ولاة 


وبين سماحته » أن من أهم الكتب الى ينبغي لطالب العلم دراستها : القرآن الكريم » ثم 
كتب السنة » مثل : الصحيحين » وموطأ مالك » و( بلوغ المرام ) » وكذلك كتب 
العقيدة . 


(1 ) سورة فاطر ء الآية 28 . 
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00 1 
8- الوصية بقراءة القرآن الكريم وتدبره والعمل به 27 
لمن لوقيل الل علق سوال الله + وعاق :آله وفيضية زه امدق داف اما ديع 


فإن الله - جل وعلا - أنزل كتابه الكريم ( القرآن ) ؛ تبيانا لكل شيء » وهدى ورحمة 
وأبشرئ للمسلمية كماافال حدعل ومل حرق سورة ( الفعلم :+ وترلتا عليك 
ا هه 5 3 2ت 20 عزو نياك ك]واه - 29 

الكتَاب تَبِيَانَا لكل شيء وَهُدَى وَرَحْمَة وَبَْشْرَى للمُسلِمين] 2 . 


ورغب عباده بتدبره وتعقله ؛ ليفهموا مراده - سبحانه - وليعملوا بأوامره ولينتهوا عن 
نواهيه » وقال - عز وجل - : [ْكِمَابْ أَنرَلْنَاهُ إِلْيِكَ مُبَارَكٌ ليَدَبرُوا آيَاتهِ وَلِيَتَذكرٌ أؤلوا 


6 لاملا 


لباب © , وقال - سبحانه - : لقلا يَتَدَبَرُونَ القرآن أَمْ عَلَى قُلُوب أَقَفَالَ1 ©. 


(إِنْ هَذَا القرْآنَ 


(1 ) كلمة لسماحته » ألقاها في مئ في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة عام 1407ه »ء رقم الشريط : 10 . 
(2 ) سورة النحل » الآية 89 . 

(3) سورة ص »ء الآية 29 . 

(4 ) سورة محمد ء الآية 24 . 
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2ه 
عهمه 


ِهْدِي لِلَنِي هي قوم ) ؛ يع يهدي الناس المتدبرين المتعقلين » الراغبين في المداية ء 
يهديهم للطريقة الى هي أقوم الطرق وأهداها وأصلحها » وأنفعها للعبد في الدنيا والاحرة 
» قال - عز وجل - : [ قل هُوَ لِلَذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشِفَاء 1 © وقال - سبحانه - : 
لوَهَدَا كاب أَنرَلَْاهُ مُبَارَكُ فَابعُوهُ وَانّقوا لَعَلّكُمْ ترْحَمُونَ1 © . 


فالواحب على جميع المكلفين أن يتدبروا القرآن 2 وأن يتعقلوه 4 وأن يتبعوه ويعملوا.كما 
فيه؟؛ لأنه الذكر الحكيم » ولأنه الصراط المستقيم » فمن قرأه عليه أن يتدبره ويتعقله » ومن 
سمعه كذلك . 


وأنت يا عبد الله : إما أن تكون تالياً » وإما أن تكون مستمعاً » فينبغي لك التدبر والتعقل 
لهذا الكتاب العظيم ؛ حى تعمل با فيه » وح تعلم عظمته » وما اشتمل عليه من الخير 
وامحدى والتوجيه والإصلاح » وقد تيسر - بحمد الله - لك أن تقرأه وأن تسمعه ؛ فهو 
يتلى من إذاعة القرآن الكريم صباح مساء » تستطيع أن تسمعه م شئت » وتستطيع أن 
تسمعه من بعض إخوانك في كل مجلس تجحلسونه » تستطيعون أن يقرأ أحدكم من 
المصحف أو عن ظهر قلب » فتستمعوا وتنصحوا وتستفيدوا » والحافظ له أو لبعضه 


(1 ) سورة الإسراء » الآية 9 . 
(2 ) سورة فصلت » الآية 44 . 
(3 ) سورة الأنعام » الآية 155 . 


451 





يستطيع أن يتدبر ويتعقل » وإن لم يكن لديه مصحف ء فليقرأ ثما أعطاه الله من حفظ 
كتانة ىه ققمدن امقة.: 


فجدير بالمككلف وحدير بالمسلم أن يع بهذا الكتاب العظيم » وأن يتبصر فيه » وأن يعمل 
مما فيه » ثم بسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ففيها بيان ما قد يشكل » كما قال - 
عز وجل - : وَأَنرَلنَا إلَِكَ الذكر لِتُبَيّنَ لِلئّاس ما تُزّل إلَيّهمْ 1 © , وقال - سبحانه : 


2 


وما أنرَلنَا عَلَيِكَ الكتَاب إلا لِثيّنَ لَهُمْ الَذِي اخْعَلفُوا فيه وَهْدَى وَرَحْمَة لْقَوْم 
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ع 4# بير 


وقد أنزل الله على نبيه - عليه الصلاة والسلام - الكتاب ؛ ليبين للناس ما اشتبه عليهم 
من كتابه - سبحانه وتعالى - فالواحب على أهل الإسلام أن يُعنوا بكتاب الله وسنة 
رسوله - عليه الصلاة والسلام عناية تامة حي يفهموا مراد ريهم ومراد نبيهم عليه الصلاة 
والسلام - وح يعملوا بذلك » وقد سمعتم في هذا الصباح هذه السورة العظيمة - سورة 
(ق ) - فقد كان النبي يقرأ بما - صلى الله عليه وسلم - في الجمعة ؛ لأنما تجمع الناس ‏ 
يقرأ كما في الخطبة يوم الجمعة » وكان يقرأ ما في صلاة العيد يقرأ سورة ( ق ) وسورة ( 
اقتربت ) ؛ لما فيهما من العظة والذكرى . والقصص . وذكر المبدأ والمعاد , والجنة 


والغار» يقول :الله بت 


(1 ) سورة النحل » الآية 144 . 
(2 ) سورة النحل» الآية 64 . 
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سبحانه - : إق وَالْقَرْآنِ الْمَجِيدِ] ) 


(ف ) حرف من الحروف المقطعة » مثل : ( يس ) . ( طده). (الم)ء(المر)ء, 
حروف مقطعة , افتنح الله كما بعض السور ؛ للدلالة على عظمة هذا القرآن » وأنه كتاب 


عظيم » مؤلف من هذه الحروف الى يعرفها الناس . 


ف كلت واقدث بالتراة “قال [والفر1ق المعيد): جلف الدابنة وجو “لات 
سبحانه وتعالى - والقرآن كلام الله » يُحلف به كما يحلف بالله . والله - سبحانه - 
يقرل: © ١‏ والفذان المجيد 1 وانئاء الل وصفات: الله وفرة الله كذلاف ودزالله مل جه 
وبأسمائه - سبحانه وتعالى - وبصفاته . 


ولكن لا يحلف بالمخلوقات » فالمخلوقات لا يحلف يما كما قال النبي - صلى الله عليه 
وسلم - : (( من حلف بغير الله فقد أشرك )) © , ولكن يُحلف بالله وبأسمائه وصفاته 
- سبحانه وتعالى - ولا يحلف بالبي » ولا بالكعبة » ولا بالأمانة » ولا بشرف فلان» 
ولا حياة فلان - كما يجري على ألسنة بعض الناس - ولا بالأمانة » فيقول : 


(1 ) سورة ق » الآية 1 . 

(2 ) أحرجه الترمذي برقم : 1455 ( كتاب الأيمان والنذور ) » باب ( ما جاء في كراهية الحلف بغير الله ) » 
وأبو داود برقم : 2829 ( كتاب الأيمان والنذور ) » باب ( في كراهية الحلف بالآباء ) » وأحمد برقم : ©4699 
(مسند المكثرين من الصحابة ) » ( مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - ) . 
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( والأمانة ) » ولا بالنبي » ولا بالشرف ., ولا بحياتك » كل هذا منكر ومن المحرمات 
الشركية . 

ثم يقول - سبحانه وتعالى - : بل عَحِبُوا أن جَاءهُمَ مَُذِرٌ مُنِهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذا 
شَيْء عَحِيبْ] 1 . 

مُنَذِرٌ منهم » وهو : محمد - عليه الصلاة والسلام - يعرفونه » نشأ فيهم » يعرفون صدقه 
وأمانته وكريم أخلاقه - عليه الصلاة والسلام - قبل أن يوحى إليه » أنذرهم ب : قال 
الله : قال الله كذا » وقال كذا » وعجبوا في هذا واستنكروه » مع أن الرسل قبله جاءت 
بذلك ؛ نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان 
وغيرهم . 


فقال الكافرون : ! هذا شَيْء عَجِيبُ] كونه يأمرهم وينهاهم » ويخبرهم أغم تسيا 
يبعثون » وسوف يجازون بأعمالهم » استنكروا هذا » وقالوا : ٍأَئذَا مِيّنَا وكا ثُرَابًا ذَلِكَ 
رَجْعْ بَعِيذُ] ©) 

بعد التراب نعود ونحاسب وبحازى » استنكروا هذا بعقولهم القاصرة » وهو - سبحانه - 
الذي حلقهم من الماء المهين » وحلق أباهم آدم من التراب » وهو قادر أن يحييهم يوم 
القيامة » أبوهم آدم كان من تراب وهم من ماء مهين ؛ ماء الرحل الضعيف وماء المرأة » 
نم كان إنسان سوياً » يقوم ويتكلم » ويأمر وينهى » ويملك ويضرب » ويفعل أشياء 


(1 ) سورة ق » الآية 2 . 
(2 ) سورة ق » الآية 3 . 
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الس 7 07 7 1 . : 

اشن ادن ال ال عنس 
5 1 5 000 وت سه 2 لك رَجْعٌْ | 2 

من ماء مهين , ثم يستنكر ويقول : [أَئِذا مِثْنا كنا ثُرَابًا ذ بَعِيذ] 7 


فرد الله عليهم وقال : ([ِقَدْ عَلِسْنَا ما تنقص الْأَرْضُ مِنْهُمْ وعندئا كِتَابْ حَفِيظ؟ © 

الله يعلم ما ذهب من أجسامهم يبهذا التراب » وسوف يعيدهم يوم القيامة » ويجازيهم 
بأعمالهم ؛ فإن خيراً فخير » وإن شراً فشر - كما تقدم في سورة ( التغابين ) في الدرس 
الماضي - قال - تعالى - : [ْرَعَمَ الَِينَ كَفَرُوا أن أن يُبعنُوا قل بَلَى وربّي لبعكْنَ] (قل) 
يا محمد : (بَلَى وَربِي لنِعَ ثم لبن با عَمِلَُم وََلِكَ عَلَى الله يَسير 7 . قال - 
تعالى - : لْقَآمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُورِ الَّذِي أَنرَلْنَا وَاللّهُ بذ النعلون ربل 
كَذْبُوا بالْحَقَ لَمّا جَاءَهُمْ فَهُمْ في أَمْرِ مّريِجٍ 1 © . كذبوا بالحى » واختلف أمرهم 


وتمردوا وتنازعوا . 


والقصنوة ىق هذا يبان أن "الله حهاء «وغلة تصلق الخلق من طعف + من ترات وغلق 
الجان من مارج 


(1 ) سورة المرسلات » الآية 20 . 
(2 ) سورة ق » الآية 3 . 

(3 ) سورة ق » الآية 4 . 

رام سؤرة لقا 7 
(5 ) سورة التغابن » الآية 8 . 

(6 ) سورة ق » الآية 5 . 
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فن تأر وسوف يعيدهم وضازيهم بأعمالموء فإناغيراً فخير ».إن شرا فشر : 


فعليك كح بااغيد الله اق تعدا هذه الأعادة العدة والله اععك فقول شنحانه وتغال د 
[وَاللَهُ بكم من الأرْض كبانا.ثمَ يُعيدكمْ فِيها وَبُخْرِجْكُمْ إخرَاجا 2 . ويقول - 
سبحانه وتعالى - : [ِقَالَ فِيهًا كحيو وَفيهًا تمُوئون ومِنهًا يُخْرجُون]7 , وقال - 
تعالى- : مها حَلَقَاكم وفيا نعيدكم وَمِنْهَا ُخرِجكُم ثارَة أخرى) © . 

هذا أنت يا ابن آدم ؛ من التراب وإلى التراب » ثم تخرج» ثم تعاد » وهو الذي يبدأ الخلق 
ثم يعيده وهو أهون عليه - سبحانه وتعالى - . 


فالواحب على العاقل أن ينتبّه لهذه الأمور » وأن يعد العدة للقاء ربه . 


وهذا المجمع مجمع الحج » يذكر بيوم القيامة » مجمع عظيم » من أقطار الدنيا يجتمعون في 
عرفات » وفي مزدلفة » وفي أنحاء مكة » حي يقضوا مناسكهم » ثم يعودون إلى بلادهم , 
هذا فيه تذكير بذلك اليوم العظيم - يوم القيامة - حيث يبعث الله الخلائق ؛ أو لهم 
وآخرهم, أسودهم وأبيضهم » غنيهم وفقيرهم , ملكهم ومملوكهم » كل الأحناس تبعث 
يوم القيامة » قال - تعالى - : [قَل إن الْأوَِينَ وَالْآخِرِينَ لمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقات 


(1 ) سورة نوح »ء الآيتان 17 » 18 . 
(2 ) سورة الأعراف » الآية 25 . 
(3 ) سورة طهء الآية 55 . 
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يوم مُغلوه؟ 219 ثم جازى كل عامل يعمل 6 فهذا يعطى كتابة بتدينه :وال انه م ؤهدا 
يعطى كتابه بشماله وإلى النار . 


إذا نظرت في أحوال الناس في هذا المجمع » واحتلاف ألوافم . واخحتلاف لغاتّم , 
واختلاف حوائجهم » واختلاف ملابسهم » إلى غير ذلك » تذكر يوم يجمع الله فيه 
الخلائق عراة حفاة غرلاً » كلهم يخرجون يوم القيامة من هذه القبور » ومن البحار » ومن 
كل مكان » ويجمعون ؛ عارية ظهورهم ليس عليهم شيء » وليس في أرحلهم شيءء 
حى يكسوهم الله - سبحانه وتعالى - . يحشرون ويجمعون ويجازون بأعمالهم . 


فانتبه لهذا اليوم » وتذكر ذلك المجمع » وأن الأسباب الي يما النجاة - برحمة الله - هي : 
ماتقدمه من أغمال ضاكحات من طاغة الله ورسوله »هذه الأسياب ٠‏ يقول دغر وجسل 
- : إإنْ الْذِينَ آممُوا وَحَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَاتَ النّعِيم] © . هذا جحزاؤهم إذا 
كنز المساشافي قال د هال > (والديق عفرو وكديرا :انا الك امتسكاب 
الْجَحِيم] © , هذا جزاء هؤلاء وهذا جزاء هؤلاء قال 


أ 


(1 ) سورة الواقعة » الآيتان 49 »2 50 . 
(2 ) سورة لقمان » الآية 8 . 
(3 ) سورة المائدة » الآية 10 . 
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- تعالى - : !إن الأَبْرَارَ لي تعيم.وَإِن الْفْجّارَ لف تح ا 10 


فتذكر , وخذ العدة اليوم » وهذا من النافع الي أشار الله إليه في قوله - سبحانه - : 
!ليَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ 1 © ؛ في هذا الحج تسمع كلمة ينفعك الم نصيحة ينفعك 
الله كما » وصية من أحيك ينفعك الله كما في أي مكان . 


وزاك وإغا؟ القاجاة والققلة قال س سنن 2 ( رادي كفسووا عكنا احدزوا 
مُعْرضُونَ] © ؛ وقال - سبحانه وتعالى - : ([ وَلْقَدَ ذَرأْنَا لِجَهَئُمَ كبيرًا مّنَ الْجنّ والإنس 
هُمْ لوب لا يَفْمَهُونَ بها ولّهُمْ عي لا ينصِرُونَ بها ولهُمْ آذَانَ لا يَسْمَعُونَ بها أؤليك 
كَالأَلعَامِ © ؛ كالإبل والبقر والغنم [ بَلَ هُمْ أضّل ) : بل أشد ضلالاً من الأنعام , 
أُولَيِكَ هُمْ الْافلون) - والعياذ بالله - . 


ترق أذ كرون موه ولاه فال داتعا فك [أم تسن أن اكدرفة يسود ار 
يَعْقَلُونَ إن هُمْ إِنَا كَالألعَامِ بل هُمْ أَضّل سَبِيلًا © . أكثر الخلق كالأنعام » لا ينظر إلا 
في المأكل 


19 ) سورة الانفطار » الآيتان 13 » 14 . 
(2 ) سورة الحج » الآية 28 . 

(3 ) سورة الأحقاف » الآية 3 . 

(4 ) سورة الأعراف » الآية 1/79 . 

59 ) سورة الفرقان » الآية 44 . 
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والمشرب والمنكح والمسكن والمركب ونحو ذلك » في غفلة وسكرة » لا يهمه إلا المأكول 
والمشروب والملبوس والمنكوح والمسكون والمركوب ونحو ذلك » هذا قصارى همه » فإذا 
ارتفعت همته » انشغل ببعض الصناعات والاختراعات ليعيش مع الناس . 


لكن المؤمن يعمل ويكتسب ويخترع ويصنع ويكدح » ويعد العدة لآخحرتهء يعمل في 
طاعة الله ورسوله » يجمع بين هذا وهذا » يقول - جل وعلا - : [مَنْ عَمِل صَالِحًا مّن 
ذَكرٍ أو أنتى وَهْرَ مُؤِْنْ فَلَدحِْيَهُ حيَاة طَيّبَةَ ونج زِيئهُمْ أَجْرَهُم بأخسن مَا كالوا 
احملون 0101 ون سينا نجرانك كو زاف أعاء الله اتقواة لياه عدوا لسريو ا ةا ؟ 
نكا من ا سينا “د ونه و سن 


فوصيي لي ولكم : تقوى الله » وإعداد العدة للآخرة » وأن تذّبروا كتاب ربكم » وسنة 
نبيكم - عليه الصلاة والسلام - وأن تحرصوا على حِلّقٍ العلم » وسماع العلم من إذاعة أو 
صحيفة أو اجتماع أو خطبة جمعة أو تذكير مذكر » أو غير ذلك » تحروا ما ينشر من 
الكلمات الطيبة والمواعظ في أي صحيفة » وما يذاع في إذاعة القرآن » أو في برنامج 
(نور على الدرب) من علم وتوجية إلى خير » وكذلك خطب الجمعة » وما يحصل في 
بعض 


(1 ) سورة النحل» الآية 97 . 
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الأحيان والمناسبات من الخطب والتذكير » إلى غير ذلك ؛ ليكون للمؤمن عناية يمذا 
الشيء حرصاً عليه ؛ حى لا يغفل » وح لا تأخذه التيارات الأخرى » فيهلك مع 
الممالكين» ولا حول ولا قوة إلا ال 


وهذا اليوم - يوم الخميس - وهو النفر الأول » وغداً النفر الثاني » وبذلك ينتهي عمل 
المتج من جنهة الرمي © وإذا غايث الشمس غداً - يوم الجمعة - انتهى آمر الرمي © ومين 
لم يرم فاته الرمي » ووجب عليه دم » فالنهاية هو غروب الشمس غداً » ومن تعجل في 
هذا اليوم - الثاني عشر - فلا بأس » بعد أن يرمي الجمرات بعد الزوال » يرمي الجممار 
الثلاث ؛ كل واحدة بسبع حصيات بعد الظهر بعد الزوال . 


ثم يرتحل إذا قناء إل فكة آر إل لاذه عاك بعد أن يطوف طواف الوداع » فإن أراد 


مكة والإقامة يما » أقام يما ما شاء الله » وإلا طاف الوداع ومشى » فرسولنا - صلى الله 


عليه وسلم - بات ليلة أربعة عشر في الأبطح » نفر في يوم الثالث عشر آخر النهار . 


انتهى الجزء الثالث والعشرون , ويليه بمشيئة الله - تعالى - الجزء الرابع 
والعشرون », وأوله القسم الثاني من كتاب العلم 
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